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قناول كذا العرض :من طببة:موصوعًا قاتكا ,تعلق يعلاقة الفشاء بالشلاظات الرسمية حفن 
سلطات سياسية وتشربعيةق وتنفيذية, ومدى إسهام إحدى هذه السلطات أو بعضها او كلها 
مجتمعة في تكريس التمييز ضه التساء..والذي تم تياول الشتكل الشعبي منية في العدد 
الماضي. كما يتناول العدد ايضًا. محاولات النساء للنفاذ من خلال أحابيل تلك السلطات؛ 
لتحفيق بض أهذ افون :في الخصول على حقوفهن السياسية والاجتماعبة: 


وفي إطار التعرض لبعض هذه السلطات, تأتى ورقة "العدالة تفتح عينيها" للباحثة الشابة 
لمياء. لطفىء وفيه تقارن' لمياء بين أحكام. الزنا في الشريعة الإسلامية والقانون. الوضعي 
المصري:.حيت يظهر التناقص الشديد بين أحكام الشريعة:في خالة الزنا والني تسعاوف بين 
الرجل والمرأة, وأحكام القانون المصري الذي تتميز بالانحياز الشديد إلى الرجل في تحد 
شان لاحكاك الريحة درعم الزدعاء ”ال الشريعة الإسلامية في مضو القوادن 


كما يحتوى العدد أيضًا على بحث آخر مترجم عن القوانين, التي تميز بين النساء والرجال 
وهو بحث لباحثة قان نونية شابة أيضًا هي باسكال فورينيه, وفيه تقدم صورة ادرة تفن موا 
التمييز ضد المرأة أمام القوانين: ولكن التمييز هنا لا يأتى من منطلق ذكوريء أبوى, كما 
هو الحال مع أحكام القضاء المصرى, التي تعكس وضع المرأة كملكية خاصة للرجل. ولا 
تقيم وزبًا كبيرًا لمشاعرها. ففي حالة أحكام القضاء الكندي.. تتدخل عناصر أخرى تتمثل 
في النظرة إلى الإسلام كآخر, وإلى المسلمين كطائفة غريبة من البشر. وينتج عن هذه 
النظرة إما ألا يطبق القاضي أحكام القضاء الكندي حتى في مجال المعاملات المادية 
الواضحة, حيث المتقاضين ينتمون لتلك المجموعة: الغزبية من البشن (المسلمين): أو آلا 
يعترف القاضي بأية اتفاقات تمت بين هؤلاء الأشخاص في إطار ديني إسلامي, بزعم أن 
هذا الاتفاق لا يتفق و"طبيعة" العلاقات الإنسانية, فتكون "الطبيعة” هنا هو ما نشأ عليه 
هذا القاضي في مجتمعه الغربي, وفي كلتا الحالتين تعانى الفرأة المببلمة, كما توضح 
الكاتبة في بحثهاء من خلال الأمثلة الحية التي تسوقهاء ويثير هذا البحث قضية قضاء 
الأقليات في كافة المجتمعات, وما يتضمنه من قهر مزدوج ضد النساء. 


كما يتعرض العدد أيضًا للسلطات التشريعية متمثلة في المجالس النيابية,. حيث يعرض 
لكتاب المرأة في المجالس النيابية المنتخبة تحرير سلوى شعراوي جمعة, ويتضصمن عكدة 
أوراق, تتنا تتناول كل منها نظام الحصص (تخصيص. مقاعد للمراة في المجالس النيابية), 
وتتراوح الأوراق بين تجارب بلاد متقدمة تنعم بقدر كبير من الديمقراطية مثل الود 
والدانمارك, وبلاد فقيرة نامية مثل بنجلاديش وأوغتدا] .وتخلص. ياسمين صلاح الدين, كاتبة 
العرص: في مايه عرضتها؛ إلى ان كل التجارت: يما فيينا تغارب التذول الديمقراطية 
المتقدمة. تعكس قدرًا من التمييز ضد النساء في المجالس النيابية. تحاول التغلب عليه 
بنظام الحصص الذي الست حولة الآراء؛ وإن كناترى أنه إحدى وسائل تعويض الساء 
عن حرمانهن من المشاركة السياسية لفترات تاريخية طويلة, تسببت في ضعف هذه 
المشاركة عند الحصضول علي الحق فيها؛ كمايبت أجفد ركني فى بحت الوتائقئ عن 
النساء في البرلمان المصرى, وفيه يقدم صورة لمشاركة النساء من حيث خلفية هؤلاء 
النساء الثقافية والاجتماعية والأسباب التي أدث إلى تعيينهن أو انتخابهن كعضوات 
بالبرلمان, بالإضافة إلى التطرق إلى مساهمات هؤلاء النساء من حيث الكم 
والكيف.ويخلص الباحث إلى أن إسهامات النساء تتميز في مجموعها بتجنب المواجهات 
الحادة مع الحكومة, وإن كانت تأتى بنسبة معقولة, إذا اخذنا نسبة عدد النساء إلى نسبة 
عدد الأعضاء جميعًا في الاعتبار. 


في ووقة غالة كمال عن الشركة الننناكية كخر كه ربا وده سدس الكائكة صدورة الشرزاغ 
النساء مع السلطات السياسية على مدى تاريخ حركتهنء فكما تقول هالة كمال في ورقتها 


تبدأ الحركة دائمًا في إطار حركة سياسية وطنية, يحتاج فيها الرجال والوطن بأجمعه إلى 
جووة الجميع:.ولكن عنذما تاتى الحركة السياشية تمارها يتمتع الرجال فقط بقظطف علك 
التمال'دون السياة اللاني. يطلب »متهن 'العودة.مرة أخرى: إلى ينوتهن: مها دفة. الثيكاء إلن 
القيام بحركته:الخاضة: الثي تتتنى قضايا الشياء كتقطة انطلاق أساسية, ولكن: الكاتبة 
تؤكد أيضًا: كون الخركة النسؤية جركة سياسية واجتماعية. ايضًا؛ حيبت تقوم على ""ادراك 
علاقات: القوى السائدة في المجتمع والتنظيم في ستبيل تغييرها فى مواجية البتخلطات 
الفاهرة"..:وفي إطار هذه العلاقة بين الحركة الشيوية والسلطة. تابي ورقة سحرق 
مصطفى التي يعرض فيها لشكل من أشكال تهميش قضايا المرأة. عن طريق التركيز 
على القضايا الوطنية والسياسية وارجاء المطالب: النسائية: حتى يتتنى الوقت, معنا نعى 
بهذه المظالب ذائقًا إلى ذيل القائمة.أ نه هذة الورقة تقوم على قراءة لشهاداتمجحفوعة 
من السناء الناشطات فن حركة تدعئ التقدمية وهن الحركة الشيؤوغية الفصرية:. إلا أن 
موقف القيادات - بما فيها النسائية منها - تتخذ الموقف نفسه من قضايا النساء. بوصفها 
قضايا فرعية لا تجب مناقشتها حتى تحقيق "الأهداف الوطنية الأعلى" 


ولا تكتفى السلطة بأنواعها بتهميش. قضايا النساء. ولكنها كثيرًا ما تتخذ موقمًا عدوائيًا 
منهاء وهذا ما يوضحه كتاب ا والجندر والدين الذي تعرضه سهى رأفت, والذي 
القاطع 58 ا د لمقاطمتها. بزعم أنها ا ا لسرت 0 
مع عدم دقة هذه العبارة في كثير من الأحيا بان . 


وفى كنا ساء في مواجية شاء لعوة كوف والدق تعرصيه لقزاننا هقد امزاهيض تقعوم 
عزة كرم بتقديم صورة للسلطات الفاعلة في المجتمع المصرى من سلطة الدولة 
وسلطة الجماعات الإسلامية, بالإضافة للجمعيات الأهلية التي تقوم على أسس علمانية, 
وتقدم صورة مقربة للتفاعلات بين هذه السلطات المختلفة والأسلحة التي تستخدمها كل 
سلطة عن طريق إجراء مقابلات مع أهم ممثلات كل سلطة ومناقشتهن. في رؤيتهن لنوع 
العلاقات بين السلطات وأثرها على علاقات القوى في المجتمع المصرى . 


أماا اليزابيت نيشوت:فهى جعقدم في ورقتها رقية:شهمر الخدة :فى :علاقة السعاء بالحلظة: 
حيت تقدم الورقة لدور التساة في البنووقزاطية المصضيرية (الثي تمتل في أجيان كثيرة 
تطلفلة. الدولة: حيث- الدولة هي من. تعفظ ملفات المواطتين ويمتلك المعلومات عتهم): 
وتزعم بيشوب في ورقتها أنه باحتلال النساء للوظائف الكتابية في كافة المصالح 
الحكومية:. بها فيها العسكزية منونا: نتم كانيثة اليروقراطية::: وبالخالى انيت الدولة 
العصرية تنقيا وقد نتفق أو نختلف حول تلك النتيجة ولكنها بلا شك تفتح المجال لمزيد 
من الدزاكات عن النسناء في :هذا الغطاءع الحكومي. وفا مسبعري يه من شلطة :وهل 
ستؤدى هذه السلطة البيروقراطية بالنساء إلى التدرج في المناصب الحكوميةء حتى يصلن 
في يوم من الأينام إلى ارتقاء أعلاهنا: وان بتحقق نوع من التأنيث الحقيقي للدولة 
المصورة ؟ 


وإذا كانت الأبحاث السابقة تدور حول نماذجح محددة لممارسات السلطة في أماكن بعينها.. 

فإن الأبحاث التالية تدور حول نظريات السلطة في علاقتها بالنساء. وفي هذا السياق يأتي 
بحث رجائى موسى عن ما بعد النسوية, وس :تظرية نزعم فؤمين: أنها تعمل فلن سدم 
السلطة المركرية من موقعها فئ المايكن::حية الفريد من الجرية التي ينيكها على سدم 
الوجود على الهامش . 

أما الدراسة النظرية الثانية فهي لا تحتاج لتقديم حيث هي عرض لكتاب أصل العائلة 
لفريدريك إنجلز. وهو كتاب مؤسس في مجال التأريخ لعلاقة النساء بالسلطة أو بفقدها, 
مع ظهور المجتمعات الذكورية الأبؤيةء كما تير نولة:درويش في عرضها بعض التسناؤولات 


التي كتيتا ما زاودت قراء هذا الكناب: الذي يقدم كتينا من النظريات :دون القندزة على 
البرهتة العلفية علنيهنا ولكنة مع اعتلافدا فعف يحت إن تعمعرف إن فحرة الشكين فن 
الموضوع ومحاولة استخلاص النظريات حوله هو محاولة جديرة بالتقدير الذي حصل عليه 
الكتاب. منذ ظهوره حتى الآن, والدليل على أهمية نظريات إنجلز حول أصل العائلة 
وارتباطها بالنظام الأبوي والسنلطة تظهر :في بحث. آخر مغرجم لرايناء راب يتضفتد هذا 
العدد. حيث أقامت راب في دراستها البناء على أطروحات إنجلز الخاصة بأصل الدولة 
وهى تتريط بيتهنا ونين النظم التفياشية الحديتة يما فيقا الاستعمان وأذواره فى العالم 
الثالث: ولكن ما يؤخذ على هذه الدراسة أنها تطلق :من اطروجحات بعلن كقضايا فستلم 
بها. دون محاولة مناقشتها قبل بناء أطروحتها الخاصة عليها . 


وإذ تدعو هيئة تحرير المجلة قارئتها وقراءها إلى الاستمتاع بتلك الوجبة الدسمة من 
الأبحاث والدراسات الخاصة بعلاقة النساء بالسلطة تدعوهم أيضًا إلى الاشتباك في حوار 

حول ما يقدم في العدد من أفكار وأطروحات مثيرة للجدل إلى درجة الاستفزاز في بعض 
الأحيان؛ ونحن نرحب بكل الاستجابات.كما نلح كعادتنا في التعرف على الآراء النقدية حول 
مواد العدد حتى يتثنى لنا أن نقدم ما يطمح إلى تقديمه كل من قارئات وقراء "طيبة ". 


دراسات 
الحركة النسائية حركة سياسية 
هالة كمال 
التجربة الشخصية هي خبرة سياسية: 


إن الفكرة المغلوطة السائدة حول مفهوم الحركة النسائية هي أنها تتكون من جهود بعض 
النساء من أجل الحصضول على.حقوق. فئوية: قذ تتعارض مع «مضالح المجتمع ككل بل إن 
كتتيئ]! ممن يعترفوت نظريًا بشرعية قيام حركة شائية تظالب: بالمتساواة والغدالة 
الاجتماعية على أسا س النوع (الجندر) ) إنما يرون أن المطالبة بحقوق النساء هي مرحلة لا 
يجب أن تحتل موقع الأولوية على أعندات العمل السياسي؛ نظراً لكونها قابلة للحل تلقائيًا 
بمجرد تطبيق مفاهيم الديمقراطية أو الليبرالية أو الاشتراكية الشاملة .ومن هنا أرى أهمية 
لضور من" المهر- والتهفيش. والاستعاد:في المجمع:.وهي خركة شيعي من أجل مير 
أوضاع النساء في سبيل العدالة والمساواة . 


وبالتالي :فالحركة التتمائية هئ :خركة سياشية من حيت كونها على ون بوجوة خلل في 
علاقات القوى بين 'فثات المجتمع: مغ الأخذ :في الاعتبار مركزية وضع اللساء:في إطاز 
علاقات القوى المجتمعية, وتعمل في سبيل تغييرها وخلق التوازن المطلوب, بما يتضمنه 
ا 00 الوعي من الجعذير الرجوع إلى التعريفة !الذي قدمتم الباجته السيوية 0 
ليرنر؛ حيث تقول: 


إن تعريفي للوعي النسوي يعنى وعى النساء بانهن ينتمين. إلى فئة ثانوية, وانهن تعرضصن 
للظلم باعتيارهن شاء, وأن وضعون الثاتوج الخاضيع لبس وضعًا-قرتيط ا بالطيعية وإتمنا 
مفرروضا اجتماعيا: وانة يجب عليهن. التحالف نمع نساء. أخرينات: التخلص :من أشكال: الظطلم 
الذاقع عليهن: واخينًا أنه بحت عليهن تقديم رؤية بدئلة للنظام الاجتماعى: بحيك تتمتع فيه 
النساء مثلهن مثل الرجال بالاستقلالية وحق تقرير المصير(1) 


وهكذا تجمع جيردا ليرنر في تعريفها للوعي النسوى بين إدراك القهر ومقاومته وتشكيل 
مجموعات نسائية وتحالفات بغرض التغيير؛ اي الجمع بين الفكر والحركة.ومن هنا يمكن 
النظر إلى الحركة النسائية باعتبارها حركة سياسية نابعة من إدراك علاقات القوى 
السائدة في المجتمع والتنظيم في سبيل تغييرها في مواجهة السلطات القاهرة؛ بغرض 

تحقيق التوازن والعدالة. وباعتبارها حركة سياسية مجتمعية تقوم الحركة النسوية بتبنى 
0 النساء كنقطة انطلاق: وفي إطار تفاعلها مع العالم من منظور خبرات النساء 
وتجاربهن الحياتية تظل الحركة النسوية نتاجًا وتعبيرا عن المفاهيم السياسية والاجتماعية 
المتباينة.وهي. رغم تبنيها لقضايا النساء كمخور أساسي: . إلا 0 تتضمن وجهات نظر 
متعددة في تحليلاتها لأسباب قهر النساء في المجتمع, وفى كيفية العوتل من أجتثل تحريين 
النساء . 


وتستعين تاذية العلى قن خابلون للنشاط النسبائي المصري المعاصر بالنموذج الثلاثي, 
الذي قدمته ماكسين مولينو(2). والذي يصنف الأنشطة النسائية في إطار مبادئها التنظيمية 
وعلاقتها بالسلطة, وذلك ضمن ثلاثة نماذج؛ وهي: الأنشطة المستقلة والأنشطة المشاركة 
والأتشطة الموحهة: والمجموعاثب الميتشفلة تمل في قيام مجموعات :مائية منظمة .انبا 
ولا تقتصر بالصرورة على التشاط:الشموف الفرتكر على قضايا النوغ: أما المعفوعات 
المشاركة فهي التي تشكل تخالفات مَغ. منظمات سياسية: أخرى مع احتفاظها باستقلاليتها 


التنظيميةء في حين تخضع المجموعات الموجهة لمبادرات خارجية وسلطة أعلى تستخدم 
المجموعات النسائية لتحقيق أغراضها.إلا أنه من الجدير بالذكر أن كتورا من أوجنه "العمل 
النسوي تتقاطع فيها عناصر من تلك النماذج الثلاث. كما أن خبرات النساء اه تشير 
إلى أن كثيرًا من المجموعات النسائية المشاركة مع منظمات ستياسية اأخرى: اضطرت 
إلى الاستقلال عا عن قضايا التساء: التي تم تهمينشسها آف تجاهل مظالبها عن تحقيق 
مصالح سياسية محددة . 


وتقندم النورة الفرنسنية هفالاً تاي :]على مشاركة آلاق النشاة في الشتورة واقتخام 
الناتكتيل:والمتخيراث إلى .فصنم فبرستاي وهي مثا ركة اتطلقت من اندية التيناء 
السياسية التي ساهمت في اتطلاق الثورة الفرنسية. إلا أن التاريخ يخبرنا أيضًا بأن إعلان 
حقوق الإنسان الذي صدر عن الثورة الفرنسية في بداياتها تجاهل تمامًا النساء..بل جاء 
اسمه "اعلان حقوق الرجل". جما دقع أؤليهب ذى حوة إلى صاعة "إغلان حفوق التمناء" 
مطالية بخصول. النساء على حفوق سناو للك العمنوعة الرجال؛ خاضة فيما تعلق 
بذقوق الفواطنة ممئلة:في الحقوق السياشية الكاملية» بماءفيها كن الترشتي الترامنان 
وشعل المناضيي العاعة: إلا أند مع وضمول السقويفية: إلى الفماظة: يم إعدام اولضت دى 
جوج وحل كافة أندية النساء السياسية وإعادة النساء للقيام بأدوارهن التقليدية.أما الحركة 
النسائية الأجريكية.فقد اتثدات من .واقع تجزية الجمعية النسائية لمناهضة العبودية: والتي 
بذأت كحركة ندعو للقضاء على التمنيز العنضرى والعبودية في المجتفع الأمريكي في 
القرن التاسع عشر:. ونتيجة لاستبعاد:وفد الثناء من حضور المؤتمر العالمي لمتاهضة 
العبودية, الذي عقد في إنجلتر! تبلورت حركة المطالبة يحقوق النساء. والتي ضمت نساء 
من البيض والسود. قمن بتنظيم "مؤتمر حقوق النساء" في مدينة نيويورك عام 1848, 
وطفي ظاهرة عادت لتتكرر مرة أخروف في الستشيات من القرن العشرين. مع حركة 
المطالبة بالحقوق المدنية في أمريكاء وهي حركة اشتركت فيها النساء مطالبات بالحقوق 
السياسية للسود. والأقليات العرقية, ثم ما لبت النساء أن اكتشتفن أهمية التنظيم من أجل 
الفطالية يحقوق مساوية للرحال يعد |دراكهن التمزد الوافع ضد النساء: فانطلقت الحركة 
النسكائية جونا. إلى حنب: تطتور الفكمر السسوى كاتذولوكيا وني تحليلي للظطواهر 
الاجتماعية السائدة القائمة على التمييز ضد النساء(2) . 


أما في مهن فغاذة ما يكم الثارية لميلاد الحركة النسنائية المصرية يخووخ الشناء فن 
مظطاهرات تورة 119 ضد الاحتلال البريطاني, التي تفجرت عقب نفي سعد زغلول 
ورفاقه من الثلاد في أعقاب تصاعد الخلاف. بيئة وبين.سلطات الاختلال: كما تميل المصادر 
الناريكته إلى إرجاع الأسيس الفكرية نابي الوعن السنوف وحفوق الضرأة إلى جهو 
مفكرين مصلحين من أمثال جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده وقاسم امين .إلا ان 
أن البحث المتانى في مصادر التارية الرستمي وغين الرسمي يشير الى أن:خروج نساء 
مصر إلى الطريق العام مطالبات بالتحرر من قوى الاستعمار قد بدأت قبل عام 1919 
عقود غديدة: كما أن إرهاضات الوعى التسوف: لم تقتضر علي الفخل الشياشى الجدزني 
المنظم ولم تعتمد بالضرورة على ايدى المصلحين. الرجالء وإنما عبر ذلك الوعي عن 
نقسة حيتداك في :دعوة. المتقفاتك العصورابة على رمبيل المقال إلى إعاذة النظئر فن 
النظم الاجتهاعية وحفوق النثيناء في اطار مشروع. التهضة العصرية الشاملة.ومن :هنا كان 
اندلاع ثورة 119 التي شهدت سير المراة المصرية في مظاهرة نسائية عامة 16 مارس 
9م. وهن الحظة اظلتها بل -وتفيفتها الحطات أخرى,:تقاطعث فيينا قضية: تحريي الوطن 
بقضية نساء هذا الوطن. 


وساحاول'فتما يلى رهد أهع طلانة الجركة النساتةة التضرية نت زداياتة القن العسعرين 
إلى اليوم لما تمئله من امتداد تاريخي ولماتتصيمنه من اوجه به وتواضل على مدار 
التاريخ. وسأحاول في.هذا السياق التوقف عند يعض التساؤلات؟ ما مغالم الوعي التسحوى 

لدى النساء في العصر الحديث ؟ ما غلاقة النساء بالسلطة ؟ ما القضايا التي تبنتها نساء 


على تيل النظا لبه يحفوق الفؤاظةة والعفل العام ؟ هنا العكوات العن اتيتحدييا 
المراة المصرية للتعبير عن همومها ومطالبها ؟ 


نساء مصر في الثورات: 


يحتل دور نساء مصر في ثورة 1919 مكانة بارزة في التأريخ للحركة النسائية | 
إلى درجة وصفها باول مظاهرة تشترك فيها الفزأة القصروية في مواجية السبلظة إلا أن 
القراءة | المتأنية لقاريخ مصرء ؛ بحا عن أدوار النساء فيه. تشير إلى اشتراك نساء مصر في 
يتضعٍ دون العراة الحصرية في اغدات المقاوعه الشعية در الكملنة الفوية ىد اود 
لحظة نزول القوات الفرنسية إلى الإسكندرية في يوليو 1798؛ حيث شاركت النساء 
البلاد بأكملها في الدلتا والصعيد.وقد كان انضمام النساء في 5 الا جتيًا إلى 
جنب الرجال - من العوامل التي ساهمت في تنامى وعيهن بالتمييز الواقع ضد جنس 
النساء, فيما 37 بأدوارهن التقليدية.ومن. هنا تشير المصادر التاريخية إلى اجتماع نساء 
رشيد عام 1799 لمناقشة قضايا النساء: فيما يمكن اعتبارة.بمثابة "مؤتمر"” نسائي يتبتى 
أوضاع النساء في سياق المجتمع المضرى. 


وبعة انقهاء الحملة الفرنسيد اتفمزت جركة النساء الشعبية في مواجية الحكم القماني 
وسياناته الظالمة؛ ومن أشهرها مظاهر الاختجاج المنظم. التي قامت يه تساء حي تاب 
الشعرية وحن نولاق :ف مواجوة اولي العتفانى وضة ساسات الجترانن وعلا» الفعيية 
وتزايد سلطة الجند العثمانيين. (4).وفي نهايات القرن انضمت النساء إلى الرجال دفاعاً 
عن .هذينة الإسكتدريةت عندما يدا الأسطول. التريطاني في ضرب. الفدينة إيذانا يتاعتلاق 
البلاد في ايوليو 1882,:خيت. يبورد الثاريخ دوز أهل العدينة رجالا ونشناء:وأطفالا في اليذود 

إلى جاني متيتاهمة نهناء العائلة الخذيوية: في التترع بالخيول والأريظة الطبية 
والأموال لصالح جهود المقاومة الشعبية(:). وهكذا يمكن اعتبار حركة النساء السياسية 
في مراحلها الأولى المسجلة تاريختًا مثالا للنشاظ الساتي المشارك: لحركات الفقاومة 
ضة السلطات الغازية والحاكمة. 


أما رم ن 1919 فتظل في ذاكرتنا الجماعية تحمل سمة "المظاهرة الأولى لنساء 

. حين خرجت النساء يوم16 مارس 1919 تأييدًا للثورة واحتجاجًا على نفى زعماء 
ا .وقد ضاحب .ذلك بيان: احتجاج .وقعت عليه عديد من النساءء. ومتهن: السيدة صفية 
زغلول وهدى شعراوى ا باشا رئيس الوزراء المستقيل, وجاء في 
البيان الموجه إلى المعتمد البريطاني: "يرفع هذا لجنابكم السيدات المصريات أمهات 
وأخوات وزوجات من ذهبوا ضحية المطامع البريطانية, يحتججن على الأعمال الوحشية 
التي قوبلت 5 الأمة المضرية:الهادتة: لآ إثم ارتكيتته ‏ :فنوى. المطالية بحرية البلاد 
واستقلالها ..."(؟6).ومن الجدير بالملاحظة والمقارنة هنا موقف التاريخ في الاحتفاء 
بمظاشرة ا في 1919, حتى يظن البعض أنها المظاهرة الوحيدة في تاريخ نساء 
مصر.ومما لا شك فيه أن هناك عدة عوامل ساهمت في عدم سقوط تلك المظاهرة من 
الذاكزة الجماعية: ويسجيل: تفاضيلها فى المضادر التاريخية:اولا: لقند خرجت هذه 
المظاهرة في إطار ثورة 1919 التي ارتبطت بتاريخ حزي الوفد. وجاء بيان نساء مصر 
معبراً عن مطالب الحزب لإعادة سعد زغلول وزعماء الأمة المنفيين.ثاتيّء صاحب تلك 
المظاهرة: ينان رشمى موقع باشفاء مجموعة من تشناء فصر المتتميات إلى-عاتئلات 
مرتبطة بالعمل السياسي والحزبي.ثالنًا: صاحب المظاهرة تغطية إعلامية ممثلة في 
صحافة ذلك العصر وصور فوتوجرافية. ساهمت في التأريخ للحدث والحفاظ عليه في 
الذاكرة الجماعيتة :ذلك إلى جانف. هنا آثازته عسبيرة التساء في نفوس مفكرق صر 


وأدبائها؛ إذ دفعت حينذاك شاعر النيل حافظ إبراهيم إلى كتابة قصيدة تحية لمظاهرة 
النساء . 


فعلن الرعم :من علو الييان الضاورعن له المظاهزة من مطتالبة سعكوية راي تعافنة 
باوضاع النساء وحقوقهن) وتعبيرها عن مطالب شعبية ووطنية عامة .. . إلا أنها مع ذلك 
ظلت توصف بكونها بداية الحركة النسائية المصرية .وقد شهدت بوم 20 ان مظاهرة 
نسائية: توجهت إلى بيت :الأمة مطالبة بالاتقلال الثام :ووقف العنق ضح المدنيين: :ضمن 
فرعلة من المظاهرات النسانية شهدت :سقوط عدذيد .من شهيذاث الجركة: ومنهن:تغيقة 
عبد الحميد من إمبابه وحميدة خليل من الجمالية وفاطمة محمود ونعمت محمد وحميدة 
سليمان الفيوم دأم محمد جاد من القليوبية ويمن صبيح من الشرقية. .ومنةع الجدير بالذكر 
أن خروج التشاء في مظاهراث 1919 يعبر بضورة غير مباشزة: عن تنامي الوعي الثيناتي 
لدى مجموعةق متزايدة من المصريات وطالبات المدارس, بل ونساء الصفوة ؛ المنتميات 
إلى ثقافة "ريات الخيذور” ممن: رون وبوعن تخديد كمين جاجز التقاليد والخروج إلى 
الشارع في مسيزات:حاشدة تعينة! عن:موففين من قضيه: التجرر الوطي:ومن هنا يمكن 
اعتبار تلك المظاهراكه غير عن تثثى: القضية الوطليية كلى,مستوى: تضمون: الحدث, 
بينما يحمل شكله المتمثل في مسيرة النساء في الطريق العام أبعادًا نسوية . .وما لبث أن 
تم تنظيم: الحركة:النسائية المناهفضة للاختلال ضممن الحركة التي:قادها حزب الوفة, 
بتأسيس لجنة الوفد الصرارب. للسيدات في ديسمبر 1919 التي جاءت أقرب إلى نموذج 
سار فة الما فج ده سين اظار الخركة الوط امون التر كير عا ا الخاضة 
بعحقوق النساء'(7). 


إرهاصات التعبير عن الوعى النسوى: 


تشير المصادر التاريخية الرسمية منها وغير الرسمية إلى تنامى وعى النساء المصريات 
العشرين. وإذا كانت بحص تساء الصموة الفثققة قد اقتبسن الغخطاب التهضوئى. ودعون 
إلى حصول المرأة على حقوقها في سبيل نهضة البلاد..إلا أن التأمل في كتابات نساء تلك 
الفقزة :و أعمالين ,ومظالبين يكشقف عن وجو عط بجمع بين اهداق رفحة التوطنق من 
تاحية وحقوق المساواة والمواطنة والمغرفة والعمل.وقد كانت عين الففكرين. والمصلخين 

من الرجال متجهة صوب النهضة بأبناء وبنات مصر من أجل النهضة بالوطن وسعيًا إلى 
الخرد والتخلص من النفوذ الأجنبي ردًا على توظيف الخطاب الاستعماري لقضية المرأة 
كميرر للاستعمار أمنا الفكتر السوى“ فكت[ ما يرت :انداتف عن اهتمامين الأساسدن 
والإضافي باصلاح المجتمع والنهضة الثقافية والاجتماعية الشاملة: ومن هنا تمير تشباط 
العتقفات المضرياض في بدابات القُون العشوين: العمل الاحتماعي: من حلال الجمعياث 
المختلفة والعمل. الثقافي. عن.طريق إضدان الكتب. والمجلات: النشائية التي نتن قضايا 
المرأة الفصرية.وتدكو بت يارؤن. في كتابها "التهصة التتمائية في فصر" الدوز المهم الذىق 
لعبته الصحافة النسائية بداية من مجلة "الفتاة" الشهرية لصاحبتها هند نوفل, التي أنشأتها 
في عام: 1892 "للدفاع عن حقوق التساء والتعبيز عن وجهة نظرهن":.وما لبت أن توالت 
الإصدارات النسائية الصحافية مثل "أنيس الجليس" عام 1898, وعديد من المجلات 
الأخرى اللاحقة مثل "فتاة الشرق" 0 56 لصاحبتها لبيية هاشم و"الجنس 
اللطيف".لملكة سعد في عام 1908 (8).وقد نشأت الصحافة النسائية في مصر متزامنة 
مع صعود الحركة الوطنية, وعلى الرغم من عدم تبنى تلك الصحف القضايا السياسية 
بصورة مباشرة: إلا انه "مع ظهور حركة وطنية كان لابد من خلق تصور جديد عن المجتمع 
وانتماءاته. وبالتالي إعادة التفكير في الأسرة 08 الاجتماعية. والثقافية: للجنسين:»» وهي 
القضايا التي جملتها الضحافة النبسائية على غاتقها"(9): واصبحت المجلات النسائية متبزا 


لمناقشة قضايا تخص علاقة المرأة بالمجتمع. مثل مسائل الزواج والطلاق وتعدد الزوجات 
والحجاب: والتعليم والعمل: إلى جاتب .دورها :في تناول شنتون الأسرة والمتزل» 


وقد قامت الصحافة النسائية بالدور الأكبر في إثارة القضايا للجدل والنقاش وأدت إلى 
قيام حركة فكرية خَوَل.قضابا المرأة والمجتمغ: ورعج: قيام المجلات بميادرات فردية :إلا 
أنها يوجودها جنا إلى حتني قد يتاهمك في إجدات جاتير هو أقرزت إلى العمل الجماعت 
الفعال. وفي سياق مجتمع "ربات الخدو ” ٠‏ وفي غياب وسائل الإعلام, كانت الكلمة 
المكتوبة وسيلة: التواضل- نين التساء وتجاور الحجب.فيقا بيهن وبين مجسيعهن:.وما في 
دللك من مفحة لومميي كنيف جهوتهر فى التضال من أخل: حفوفون وا لحاسب العول 
الضحفن وكامي الوعىي بالتشنوى الععرقي: :وتافقله على .صتفحات الجراقد والحجلات, 
شهدت بدايات القرزن العشرين اشتغال النساء بالعمل التطوعي: من خلال الجمعيات بما 
كان يمثله ذلك لهن من احتلال مساحة ما بين حدود العام والخاص, حيث إن القيام بالعمل 
الخيرى من زعاية المرضى والأينام: والاهمام يتعليم الأطفال هئ اقرب :من منظور 
المجتمع إلى مجالات عمل النساء.إلا أن قيام النساء بهذا العمل قد أتاح لهن مساحة خارج 
أطان سنؤن البيت: والاسزرة وسباهفت :في مواجدفن المشروء في مجال العمل العام كما 
ظهرت على الساحخة التجمعات الثقافية النسائية, وقيام "صالونات" ثقافية تلثقى فيها 
النساء لمناقشة شئونهن ودراسة سبل الارتقاء بأوضاعهن في المجتمع.وإذا كان قد درج 
على تسمية حلقات النقاش تلك باهم "صالونات" (ضالون الأمغرة نازلي: وضالون من 
زيادة على عبيل المثال) فإنما يعكس ذلك شبكل تلك اللقاءات لا مضموتها؛ لارتباظها 
بالطبقة الحاكمة والنخبة المثقفة.إلا أنه بالنظر إلى تلك "الصالونات" شكلا ومضمونا..فإننا 
نتلمس دورها القام في خلق وبلورة وكى النساء بقضاياهن بصورة تدررحية تراكمية 
راسخة.كما أنشئت الجمعيات الثقافية. ولعل من أشهرها "اتحاد النساء التهذيبي". الذي 
أنشئ عام 1914 كرد فعل لغلق الفرع النسائي في الجامعة الأهلية, وكان الهدف من 
إنشائه إتاحة مجال المحاضرات التعليمية العامة المتبنية لقضية المرأة . 


وقد ظلت قضية تعليم النساء هي القضية ذات الأولوية خلال تاريخ الحركة النسائية 
المصرية, بدءًا من الدعوة للتوسع في إقامة مدارس للبنات, مروراً بمساواة البنات بالأولاد 
في المناهج الدراسية والوظائف التعليمية, ووصولا إلى المطالبة بفتح أبواب الجامعة 
للنساء بداية من الأيام الأولى لنشأة الجامعة الأهلية وإقامة الفرع النسائي.وعلى الرغم 
من إغلاق الفرع النسائي بعد سنوات معدودة من نشاته. . إلا أن الجامعة المصرية فتحت 
أيوابها لشنناء:ممتر عام 1928 على :قدم: المساواة بالطلاب مما ناهع] بالثالي في طويور 
جيل جديد من النساءء اللاتي التحقن ب بسوق العمل العام بتخرج © أول دفعة من طالبات 


مطالب النساء: 


رغم ازدحام الصحافة النسائية بآراء تعكس الجدل الدائر في بدايات القرن العشرين حول 
قضية المرأة وحقوق النساء, واقتصار ذلك الجهد على المبادرات الفردية والجماعية في 
الإطار الثقافي والاجتماعي .. إلا أن ملك حفني ناصف قامت في إطار خطبة, ألقتها في 
نادق حرزب الأمة (عام 1909) في حضيوؤرز المناة من السيدات بتجديد عشرة مظالت 
نسائية وجهتها إلى البرلمان. وهي: 


1 - تعليم البنات الدين الصحيح. 
2 - جعل التعليم الأولى إجباريًا للجميع. وإتاحة فرص التعليم الابتدائي والثانوي للبنات. 
3 - تعليم البنات التدبير المنزلى ومبادئ الصحة والتربية . 

4 - تخصيص عدد من الفتيات لدراسة الطب ودراسة أسس التربية والتعليم . 


5 - إطلاق حرية الفتيات في تعلم كافة العلوم لمن تريد . 

6 - تربية الفتيات على الصبر والجد في العمل وغيرها من الفضائل . 

7- اتباع الظطريقة الشرعية في الخظبة: فلا يتزوع: اثنان قبل: التقاتهما في وَجَوذ مفحرم . 
8 - اتباع عادة النساء الأتراك في الحجاب والخروج . 


8 التخافظ :ةعلق يمطلغة الوط والاتفاء عن الشريت: من الأشياء والفاس عور 
الإمكان . 


0 - على الرجال تنفيذ المشروع(”'') . 


وعلى الرغم من رفض مطالبها تلك, و د اه ا 
النساء, اللاتي اتسعت دائرة مطالبهن لتشمل المطالبة بإصلاح قوانين الزواج ؛ خاصة فيما 
يتعلق بالطلاق وتعدد الزوجات وتحديد الحد الأدنى لسن الزواج.وقد لت تلك م هي 
اتناس المطالب, التي كانت تتقدم بها نساء مصر إلى العكومةة ولكنهنا لم تاحدة يتنكل 
الفعل التنظيمي سوى بعدما خذل دستور 1923 المرأة المصرية رغم نضالها واشتراكها 
الفعلي في ثورة 1919, فما كان من نساء الطبقتين العليا والوسطى إلا أن شكلن الاتحاد 
النسائي المصري في 16 مارس 1923 برئاسة هدى شعراويء والذي تبنى مطالب النساء 
الاجتماعية والقانونية والمغزفية:: إلى جاتب المظالب الئياسية؛ من اجل عحصول الفراأة 
على حق التصويت بعد الاستقلال . 


ولأول :مرة ضدر عن تنظيم ساني بيان يتضمن المطالبة:بالحقوق السياسية جِنيًا إلى حتت 
حقوق التعليم والمساواة أمام القانون, حيث ورد صمن أهداف الاتحاد "رفع مستوى 
المرأة الأدبي والاجتماعي للوصول بها إلى حد يجعلها أهلاً للاشتراك مع الرجال في جميع 
الحقوق والواجبات. وأن تسعى المرأة لتنال كافة حقوقها السياسية والاجتماعية"(11). وقد 
جاءت مطالب الاتحاد النسائي ولجنة الوفد المركزية للسيدات في بيان صدر عام 1924 
تم توجيهه إلى البرلمان المصرى والصحافة المحلية ومنظمات عالمية, متضمنًا المطالبة 
بالمساواة,التافة بين الحنسين فيما تتعلق بقرص التعليم وفتخ أبوات التعليم العالى امام 
0 وتعديل قانون الانتخاب بما يسمح للنساء بممارسة حقوقهن السياسية, وإصلاح 

نين الزواج؛ بحيث يتم وضع شروطٍ لتعدد الزوجات وان بتم الطلاق أمام قاض .وجاءت 
0 البرلمان للمطالب متجاهلاً الحقوق السياسية ومبتورًا فيما يتعلق بالأحوال 
الشخصيةاحيث اكتفى:بتشريغ قانون بتجدية سبق الرواج 16 سنتة للمزأة و18 سنة 
للرجل كحد أدنى.أما معظم إنجازات النساء. فقد تحققت على مستوى التعليم. حيث 
أصبح التعليم الابتدائي إجباريًا للجنسين بموجب قانون عام 1925, كما التحقت ن أول ” دفعة 
المختلفة, بعد تخرج أول دفعة في عام 1933. 


قد صاحب التحاق النساء بسوق العمل بدء المطالبة بحقوق عمالية, ومن هنا جاء تأسيس 
الحرّب:النشائي المصزي عام 1942 يزعامة فاطظمة تعمث راشذ؛ء والذي وضع على رأس 
مطاليه المناذاة: بالمتياواة الكاملة “للمراةوالزجل في التعليم والقفل :والحفوق والواجبات 
والتمثيل السياسيء كما تقدم بمطالب خاصة بالنساء العاملات. ومنها حق العاملة في 
أجازة وضع مدفوعة الأجره إلى جاني حت العاملات على تكوين القايات بالمضائع.. 


دَمم امياد اعتداد ظالناف وخريهات المتدارين والجامعة: ام عوييوم الطالحات 
والعاملات إلى اللجنة الوطنية للطلبة والعمال عام 1946 في مرحلة. شهدت تقاطع 
مظالب السعاء يجمؤذ مقاوتة الالال البريطاني: سن جركية وظنية تطالب رخلاء 
الإنجليز عن البلاد. وهكذا شهدت الحركة النسائية بعدًا جديدًا باتساع دائرتها وانضمام نساء 


يعتلو فكلا عانق "مسؤغ تين المتستمه المدره .ول تجو الكعركف السواتية فاضصرة علن 
عبادرات قفوو تساء المجتمع (2): ويسجل الناره دور لظيفة الزيات من التساء اللاتن 
خرجن في المظاهرات داعيات إلى المقاومة المسلحة ضد الاحتلال.وقد شهدت 
الأربعينيات. إنثاء: "اتحادبينت النيل" غام. 1948:.وَجَهود .وزية تسفيق: في التعبية من أخنل 
حول الننيا قل نون الدواقلنة الكاملت مله يحي المسار نه لاسي 
الكاملة: وَرعم خهود السناء العصريات الميعدانذة التكزر من الاستعمار:حيث قاض 
العصريات بعفلة مقاط الات الريطانية .وى لك تأسدى ادك الكنه يانه للمقاومة 
الشحعبية" أخذت على قائقها مسائدة الفداتيين :في كفاحهم المشتاج صن الإختلان 
البريطاني: إلا أن حكومة الثوّرة .ها لبثت أن اشتيعدت النشاء .من لحئة ضياعة دستوز 
الجمهوزيةبوقة واضلت التاء تضالهن من؛ أجل حقدوفهن السبايدزة: تتظيي الاعتضا مات 
والأضرابات ليجيرن النظام الجديد على منجهن عقوقهن النتياسية وهو ما تحقق بعد جهود 
مضنية بما كقله دستوز 1956 من حقوق المساواة بين الجتسين في التعليم والغعمك 
والترضيه والانتحاب:. إلا أن قوامن الأحوال الشخضيه:ظلت :دون تغديل لنتجة إليها جهود 
الحركة النسائية المصرية في العقود التالية . 


وإذا كانت مظالب مظاهزات 1919 قه ركوت: قلى :قضانا التوظن .ونففازنتهنا يفظالن 
تساء ممصن المتماتدات لثورة 1952 علن سبيل المثال 2 فاتنا. بلاحظ وجود تتشابة؛ حيت 
يشير النارية في كلنا الخالتين إلى لخظة تاريخية: تقاطعت فيها بوضوح نام قضنية الوطن 
بقضية نساء الوطن.وعلى الرغم من تمتع نساء الثورات بقدر من الوعى النسوي وسعيهن 
الدعوت تجو تحقيق مظالنهن لضمان المساواة في القواتين والتعليم والتصتل والمواطنة: 
إلا أن مورتي 195291919 تقدمانتموذ عا متكرد! لما يحدت من تركيق غلى المظطالت 
الوطنية وتأجيل للمطالب النسوية, علي ساف أن مصلحه الو طن التق م مش احة 
الفرد / المراة: وعلى :وعد بأن:ثنال الغراة حقوقها وتحفقق مظالبها بمجرد تجاع التووة.: 


وعلقى الرغم من مسائدة النساء الكاملة لثورة 1919: إلا أنه ما لبت مطالبهن أن همشت 
وتم تجاهل حقوقهن. السنياسية عتة 'ضياعة .دستور 1923: وهو ما تكرر بفة نورة 1952 
واستبعاد النساء من لجنة صياغة دستور الجمهورية الوليدة. بل وتم إلغاء الاتحاد النسائي 
المصرى بوصفه حزبًا سياسيًا | وتؤكد عايدة سيف الدولة أن تاريخ الخركات السياسية في 
مصر والعالم الثالث يشير إلى إشراك النساء في حركات التحرر الوطنيء ثم حرمانهن 
من المشاركة في صياغة مشاريع التحرر وحقوق النساء, وهو ما تراه منطبقاً كذلك على 
علاقات المنظمات النسوية بالقوى اليسارية حيث تخلت برامج اليسار عن تبني قضايا 
النساءء باعتبارها قضايا "ثانوية", وباعتبار المطالبة بحقوق النساء مشروعًا مؤجلاً مقارنة 
بالقضايا السياسية والاجتماعية ذات الأولوية(13) . 


ويمكن إيجاز أهم مطالب النساء المصريات فيما يلى: المساواة من حيث حق التعليم 
والعمل, حقوق النساء في إطار قانون العمل. حقوق النساء السياسية, ذلك إلى جانب 
حقوق الأحوال الشخضية التي كانت وما زالت.هي الأبطأ حركة وتغيزاً.ومن الجدير بالتذكر 
أن هذة القضايا ما زالت على رأسن:قائهة المطالي: النسائية الحالية.. وإن كان الإظار الذي 
تتبتاه الحركة التتسائية الفغاصرة على مدئ العقود الثلات الأخيرة شبيهًا.بالانستراتيجية التي 
انتيحتها نساء-بدانات القنرت: الا وهي المطالبة بحقوق- المترأة والعدالة والفساواة وفن 
الجدين الذكو ان الحوكة السيانية المضرية قير تعرضت لمرحلةة :من الركود خلال 
الحمسيياة: والسعييات وخر من الشفيقابثة: ونمكن إرجاء ذلك روه إلى: وضيول 
الحيش إلى السلظة بثورة 1952 :وما تبعه:من تعد على الجريات وجل الأحرات السيافبية 
ما فيها الحرب الساتي الفصري.كماثم اخنواء العمل التشائن وامتصاض جهوه العركة 
التيفايه يوعوت جتجول المراة على كاف حقوقها! فتراجع مجال العمل التساتي؛ 'ليقتصير 
علي العمل الخيرف تحة “مظلة وزارة الشتون الاجتماعية, واقتصوت: لجان الشرأة إلى حد 
كبير غلن المجالاث الخدفية: 


وإذا كان التأريخ لأهم مغالم تمو الوك السوة ه منذ نهايات القرن التاسيع عشر يعتمد - 
المرأة على الرأى العام عن طريق كتابات النساء بمبادرات فردية, وتعدد ا العمل 
النسوى الثقافي والاجتماعي عبر الصحافة والجمعيات. وما نجم عنه من تشكيل تيار 
معرفى جديد ساهم في بلورة وانتشار وعى نسوى جماعىء دفع بنساء مصر إلى نقد 
أوضاعهن والتفعي نحو تغيير أدوارهن الاجتماعية والتمتع بقدن أكبن من العقوق:ومن ناحية 
أخرى شهد النصف الثاني من القرن العشرين. مظاهر السياسة الداخلية والخارجية للدولة: 
وما صاحبها من تراجع في فرص العمل وازدياد معدلات البطالة مع تزايد المد الديني 
وموقفه تجاه المرأة القائم على تحميل النساء كافة مشكلات المجتمعء والدعوة إلى تنازل 
النساء عن كافة إنجازاتهن في العقود السابقة والعودة إلى البيت لإفساح الطريق أمام 
الرجال؛ ليقوموا بشئون الوطن والأمة ! كما شهدت السبعينيات تصاعد الحركة الطلابية 
بما فيها من نساء شاركن بدور فعال في العمل السياسي والحزبي, فخا ليتن أن تيقيي 
قضية حقوق المرأة كرد فعل للنزعة التقليدية الأصولية المتنامية في المجتمع ولغياب 
قضايا حقوق النساء في برامج الأحزاب من ناحية . 


ومن ناحية أخرى: نز شهد المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة تركيرًا للاهتمام بقضايا 
المرأة. والتي د 0 بدء]'من مؤتصر المكسيك غام:1975.ولم يقتصر التفاعل بين 
الفكر النسوى العتيرة في العقود الأخيرة على الاحتكاك بالفكر النسوى الغربي: يما ' 
مفثلا في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية .ولعل من أبرز خصائص العقدين ارد 
المنظمات عير الحكومية ونشاط المجتفة العدتي في تكوين قوف ضغط زولية و معلية 
لتطبيق الاتفاقيات الدولية. 


ويتخذ نشاط الحركة النسائية في العقود الثلاثة الأخيرة عدة أشكال: 


1 - لجان المرأة في الأحزاب السياسية.وهي رغم وجودها في الأحزاب السياسية 
الرئيسية في مصر.ء إلا أن نشاطها يتحدد في إطار برنامج الحزب.ويتضح من خلال حوار 
تم مع فرخنده حسن أثناء شغلها منصب أمين عام الحزب الوطني الدسفر اطي أن دور 
للد الراة وأهداقها تتمثل في "زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وعملية صنع 
القران "...من .خلال غقد الفؤتمرات: والتدوات::وعبر .وشائل الإغلام المختلقة وغيزها من 
القنوات"(14).وفي حوار مع ليلى الشال: ممثلة عن اتحاد النساء التقدمي بحزب التجمع 
التقدمي 0 قاف بتاكيد االعفهوم الذي تناه حزي الستتار من حيت رفص الفصيل 
بين قضايا الرجال والنساء والتعامل مع قضايا النساء بوصفها قضايا ذات خصوصية في 
المجتمع. من منطلق أن "نضالات الرجال والنساء داخل المجتمع غير منفصلة"(25).أما 
أسمهان شكري فقد أكدت عند حديثها عن لجنة المرأة في حزب العمل بأن سياسة لجنة 
المرأة جزء لا يتجزأ من سياسة الحزب (15) . 


وهكذا يتضح أن لجان المرأة في الأحزاب السياسية الثلاثة السابقة لا تقوم بدور مستقل 
عن أهداف الحزب, ولعل فيما نسمعه من أمينات المرأة في تلك الأحزاب ما يقرب إلينا 
جو العمل, الذي وجدت نساء قصر أنفسهن يعمقلن في إطاره من خلال لجثة شيذات الوفد 
المركزية, ومبررات ال ص ل ار ار اي 


ذ اامتغلنات النسوية قير الكو م وهي منظمات قامت على أساس من العمل 
00 الذق يزكع على قضانا السناء من أاعل السعى: نحو مجتمع: سفودة العدالة 
الاجتماعية والمساواة. وتضمنت هذه المنظمات جمعيات مشهرة بموجب قانون 
الجمغيات: خاضعة بصورة مباشرة لسلطة ورازة الشتون الاختفاعية.وفي مجاوؤلة للخروت 


من قيوذ سلظة الحكومة: شهدت الثماييات والتشعيتيات قيام مؤاكل بحتية مستخلة غلى 
هيئة. شركاة فدنية غير تجارية. تتتاول معظهها قضايا المتراة والتوع الاجتماعي من خلال 
العمل البحثي والميداني إلى جانب منظمات تقدم خدمات صحية وقانونية للنساء.وقد 
تلقت هذه المؤسسات ضربة مع قيام الدولة بتمرير قوانين العمل الأهلى لعام 1999 
(الذي ثبتت عدم دستوريته) ثم قانون العمل الأهلي لعام 2002, بهدف تضييق الخناق 
على جهود منظمات حقوق الإنسان .فكانت آخر المعارك المستفرة هي تلك الساعية إلى 
يس قانوة: العمل الأهلى لعا فرضة من «عقبات أقام قاف مجه مد نو قمندة بالجريتة 
والقدرة على الخركة: والتقيير : 


وهكذا على .مر فزن من الزفاةةيطل: العمل التتموف تمئلاً في إقنازة التفاش وطرح 
قضايا النساء على الرأى العام: وتظل الناشطات المصريات يطالبن بالمزيد من الحقوق 
في المجالات :يها التي شبعتها البينا أجبال قن فضي وفي الستنوات الأخيرة: ومم 
الانتفاضة الفلسطينية واحتلال العراق. إضافة إلى الانهيار الاقتصادي محليًا وسيادة 
سياينات العولية الر اسهالية. والعيمنه الافزيالية ججا إلى حت :جم استورار قرض 
القوائين المحدوة والمشتيكة الحريات محلك ا ففة كان من الملاجع قيام المنظمات 
الثبهاتية بالمشاركة في الجهؤة الساعية تجو الإضلاء والتغيير:ومن الفلاحظ أن.عدايات 
الحركة النسائية قد ساهمت في تدريب النساء على مبادئ العمل السياسي بما فيه من 
تحديات للأهداف واختيار للقرارات الاستراتيجية, والعمل المنظم والدءوب في سبيل 
تحقيق الأهداف غلى المستوى البعيد, كما أن تجربة عديد من الناشطات النسويات 
المعاصرات, اللاتي لاحظن تكرار تهميش. قضيتهن وذوبانها ضمن قضايا أخرى بدعوى 
ترس الأولقيات, قد أنيتت لهن صحة المقولة التن توكد أن "التجرية:الذاية هي خيرة 
سياسية". . ومن هنا كانت أهمية قيام منظمات نسائية مستقلة, "استنادًا إلى قناعة بحق 
أصحاب المصاحة في تنظيم أنفسهم بشكل مستفل. وفي أن اصحاب المصلحة أقتدر 
الناس على تمثيل مصالحهم والدفاع عنها والنضال من أجلها"(17) 


الهوامش: 
(1) يرد تعريف جيردا ليرتز لمفهوم الوعي النسوي في كتابها: 


عط طنطمطط :00250101151655 7[51تموعظ 01 2م0للهع22) عط]1: .اعمععآ 205ع0 
7177 12-5 8161166 0غ وع وى 111001 


((15117 101215 031010 :0231010 :20112 تلكة ال 
)3 ,ووع22 .2.14) 
(2) تشير نادية العلى تحديدًا إلى مقالة ماكسين مولينو"تحليل الحركات النسائية": 


10617610212211 ”,5ا2ع22ع11017 1770226125 431575120“ ,تنا 110172 1/3350 
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219-405 :29 عوطوط 0 
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) 4) هدى الصدة وعماد أ غازي, مسيرة المرأة المصرية: علامات ومواقف, (القاهرة: 
المجلس القوفي للمرأة:232:)2001--27: 


(5) المصدر السابق. ص 34- 36. ) للمزيد حول دور النساء في الحركات الاجتماعية 
والسياسية في العالم, يمكن. الرجوع إلى: 


,(51011611012 20 7ع2000 :1.02002) 51510145 5 2عجطه0ا ,124306215 097ل 
7 - 30 .ممم ,1996 


(6)المصدر السابق,. ص 74 . 


(7) فشكن كين شقدسي اللو أن جركة السباء هد الاحتلال اتحدت في بدازاتها تشتكلاً شتعيمًا 
غاماء ولكتهاءها لنت أن تجوله لى خركة تكوية خين سعية.فقدسين, "لفاءات.وروابات: 
هدى شعراوي والمؤتمر النسائي في روما 1923"في النساء العربيات في العشرينيات: 


)8 بث بارون: ل النسائية في مصر: الثقافة والمجتمع والصحافة, ترجمة لميس 
النقاش, (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة,. 1999), ص 9 وما بعدها . 


(9) المصدر السابق. ص 19 . 


(10) ملك حفني ناصف, النسائيات, ( ط: 1910 1924)., (القاهرة: ملتقى المرأة 
والذاكرة, 1998), ص 147. 


(13) آمال عند المنادف وبادجة عبد الوهتان (تحرير)ء الخركة السمائية العزفية: أبجنات 
ومداقلات .من أربعة.بلذان غربية, (القاهزة: مركر دراستات الميرأة الجديدة 1995), ض 
36. 


(12) المصدر السابق,: 139. 
(13) عايدة سيف الدولة, "المرأة على برامج اليسار" ورقة غير منشورة: 00 في ندوة 
"أى خطاب للحركات التتيتوية الغربية 5" عايشة: منتذى. النشاء العربيات (تؤوسن.: 24 - 
5 مارس 2000) . 
14) آمال عبد الهادي ونادية عبد الوهاب, سبق ذكره, ص 1 . 
5) المصدز الشابي: هن 143 : 
6 المضدن الشتابق: :صن 152 : 
( 


(17) قايوة سيق الذولة: "المرأة على برامج اليسار":. سيق ذكرزة : 


دراسات 
الحركة الشيوعية المصرية وقضايا المرأة 
قراءة في شهادات الشيوعيات المصريات 

يسرى مصطفى 


تنك هذه العراءة في شتهاذاك: عدد :من السيوعيات الحصويات وى جحاولة لإتارة 
موضوع على 'درجة من الأهميةء وهو موقع المرأة وقضنايا النوع :الاجتماعي 061067 في 
الحركة الشيوعية المصرية, من واقع شهادات عدد من الشيوعيات, ممن انخرطن. مبكرًا 
في هذه الحركة في أربعينيات القرن الماضي.وهن مجموعة نر 
ورا .رائدًا سواة على صعيد التضال الوطني أو الاجتماعي أو انمقو اطي .وعلى الرغم من 
أن الشهادات تتوقف غند عام 1965: إلا أن.هذا لا يقلل من شأن دراسنة هذا الموضوع 

محر دي اج إلى سمط ين اندر سا الوعية اللي ل ل لي لا 
المختلفة, التي تشكل المخزون الثقافي والسياسي للحركة النسائية في المرحلة الراهنة؛ 
خاضة. وآن .ها يمكن ان تطلق عليه "الخركة التسانية" الراقة: تكون من مجموعنات غخير 
متجانسة ليس فقط فيما بتعلق بسبل واليات الدفاع عن حقوق المرأةء وإثما أيضًا فيما 
يتعلق ا الرؤى حول:دور الهوأة وطبيخة الصراع الذي علبينا أن تحوضه. من أجل 
تحرير ذ 


وتعتمذ:هذه القراءة على الشهادات الت تضمتها العمل الكبين: الذي قامْ به مركز البحوث 
العربية ولجنة توثيق الحركة الشيوعية حتى عام 1965, والذي نشر حتى الآن في ثلاثة 
أجزاء تصمنت عديدًا من الشهادات لرجال ونساء من قياديي وقائدات الحركة الشيوعية 
المضرية بالاضافة إلى «سلسئلة ورش عمل: من بينهنا :ورشة عسل يعتنوان. "المثرأة فى 
الحركة الشيوعية المضصرية جثى عام 1965" :وينبغي تأكيد أن هذه القزاءة لا تلمع إن إلا 
إثارة الموضوع دون أية استنتاجات 5 تعميمات, فهي قراءة عفوية, فالشهادات ذاتها. كما 
يصفها الدكتور عاصم دسوقي, "تدخل في باب الذكريات أكثر من المذكرات السياسية .. 
ومن ناحية أخرى .. فإنها تعتبر من باب الرواية الشفهية التي تعتبر في الدوائر الأكاديمية 
الآن مصدراً حيا لكتابة التاريخ ...".كما أن مثل هذه الشهادات "تمثل مصدراً مهمًا لتوثيق 
تاريخ الحركة", فإنها أيضًا قد تستثير قضايا نظرية أخرى على قدر كبير من. الأهمية.واعنى 
بذلك على وجه التحديد قضايا العلاقة بين الطبقة والنوع؛ فعلى الرغم من أن مثل هذه 
القضايا قد شغلت حيرًا كبيرًا من اهتمام المفكرين الماركسيين والخركات الاجتماعية 
وخركاث المراة مقة شتتينياتك القدرن الماضي, إلا انها لم تكن موضع اهتمام كبير في 
المنطقة العربية بشكل عام, فقليلة هي الكتابات التي تعاملت مع خصوصية قضايا النوع 
الاجتماعي في إطاز النضالات الطبقيةءبل يمكن القول أننه 00 الفكر الماركستي.:- إلى 
حد كبير في هذه المنطقة على إعطاء الجانب الأكبر من الاهتمام للقضية الوطنية, وقضايا 
الضراع على حساب قضانا اخرى, وفي مقدمتها قضايا الهزأة. 


ما من شك أنه في ظل أنساق أبويةء كما هو الحال في المنطقة العربية, كان يجدر إيلاء 
اهتمام خاص بقضايا المرأة.ولا أقول - كما يحلو للبعض - عزل هذه القضايا عن مجمل 
الصراعات الاجتماعية والسياسية والثقافية الأخرى, بل ما أعنيه هو خلق علاقة تفاعلية 
بينها.فقد تأكد إلى حد كبير صحة النقد الموجه للمعالجات الماركسية التقليدية, التي تزعم 
أن المرأة سوف تتحرر تلقائيا بتحقق التحرر الطبقي.فالقهر الذي تتعرض له المرأة لا 
يمكن النظر إلية بسهولة: وكأنه جزء كمي :من القهر الظيقي العام.ومن هنا كان رذ:اتجاه 
ملحوظ داخل حركات المرأة نحو دمج قضايا النوع الاجتماعي, داخل سياق النضالات 
الوظنية |ة الاجتماعيه الأخرى.: 


وعلى أي حال, أتصور أننا في حاجة إلى إعادة النظر مليا في تلك العلاقة بين النضالات 
الوطنية والطيعية والتوعية .ليس فقط على مستوق: الأفكاروانما علي مفستوى معارشات 
كل من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني على حد سواءء وربما يكون هذا هو 
الهدف المتواضع لهذه القراءة. 

أولاً: إشارات إلى خصائص الحركة النسائية في مصر: 


في البدانه أو الإشارة إلى يعض شاع عمل كنت فدفمت يد في إظدار وراسة عن 
الحركات الاجتماعية في مصرء وتضمنت هذه الدراسة جزءاً خاصضًا عن "حركة" المرأة في 
متصضرووقة خلضتك هنذه الدراسة إلى افتراض أساسسن: هو همه مقصيانة التضالات 
السياسية على مققضيات عدد كبير من المطالب النوعية: وفي ,مقدمتها التضالات التوعية 
المرتيظة بالمرأة كفثة اجتماعية : 


وجاء في هذه الوزاسة أنه “علي الرعم من الإكار الايد نولوحن:والاجتما عي الذي عرضتث 
له المرأة. فقد وقفت جنبًا إلى جنب مع الرجال في النضالات الوطنية والنضال ضد 
الاستعمار واتخذت نضالات المرأة بعدًا سياسيًا كان له الأسبقية على نضالاتها الحقوقية 
والنوعية, على الأقل لعقود طويلة من الزمان.فقد تشكلت حركة المرأة في خضم معارك 
ما لسة هد الالستع ها الد مر اندي أعظلى لهده الخركة انها خاضاء ين ملي العلاقة بين 
المطالب السياسية والاجتماعية الشاملة والمطالب الفئوية للنساء.فعلى الرغم من أ 
مسألة المطالبة بحقوق المرأة الاجتماعية والقانونية قد تواصلت منذ البدايات الأولى 
لعملية التحديث في مصر. إلا أن هذا المسار كان متفاعلاً طوال الوقت مع مسار 
النضالات الوطنية 3 


وفي الواقع أن الأمر لا يتعلق بما إذا كان هذا الطابع سلبيًا أم إيجابيًاء إلا من منظور أن 
السياسي كان «فهيما بشكل علفوظ على الفظالت التوعية. ومع ذلك:فإن الريط بين 
القضايا السيانئ والنوعي بعد أفرا.مظلونا في تظر -عديد من.ممتلات 'حركة المرأة في 
مصر. فتؤكد نوال السعداوي الطايع السياسي للحركات الاجتماعية بشكل عام, فليس 
هناك حركة ذات طايع اجتماعي فقطهء بل دائمًا ما يقترن الطابع الاجتماعي 
بالسياسي.وينطبق هذا أول ما ينطبق على الحركة النسائية والتي هي حركة اجتماعية 
سياسية؛ فهي حركة ضذ القهر الطيقي. والأنويق (في الدولة والعائلة): وضة الهيفنة 
الخارجية . 


أما“فريوة الققارى قعاص النو حون كما ف محذوة لتقا هوا كدرار الحركه الشماتة:فئ 
مصرء وهذه السمات هي: 


أولاً: أن الحركة النسائية وضعت قضايا التحرر الوطني والاستقلال والديمقراطية والتعليم 
العاق وحقوق الجماهير يصفة عامة. في مقدمة أولويانهاء فب تأت المطالية. السبائية الفتوية 
في نهاية المطاف. 


ثانيًا: في حدود استقراء هذا التاريخ الطويل للنشاط النسائيء يلاحظ أن الكثيرات من 
القائدات النسائيات قد تقبلن بشكل طوعي التفسيرات المحافظة للنصوص الدينية, ولم 
تدخل الحركة النسائية في أي مرحلة من مراحلها في جدل مع النصوص الدينية, إلا ممع 
بداية عقد الثمانينيات. 


ثالنًا: أنه في حين استطاعت الحركة النسائية كسب المعارك على ثلاث جبهات ممثلة في 


حق العمل وحق التعليم, وحق المشاركة السياسية.. فلا يزالٍ الصراع دائراً على جبهتين. 
هما: جبهة الحقوق المدنية, والمساواة في قوانين. الأسرة والأحوال الشخصية . 


ووفقًا للشهادات التي تتعرضص لها في هذا المقال, لا شك أن دور المرأة السيا,سي 
والتضالي في هذة المرجلة. العيكرة .: أي مت الأريعينيا تمن الأمور التي لا يمكن تجافلهنا 
باي خال, عيث تكشف هذه الشهادات عن نقاني المرأة في :العمل التسيانيني المنظم وغير 
المنظم: سنواء تعلق الأمن بمبادرات» خاضة قل المشاركة في الانتخابات الطلابية 
والتقابية: أو قيما يتعلق يعد رتها .على القينام باعباء العمل الجماهيري الحربي: وتجحمل 
تبعات العمل السياسي من سحن واعتقال وتحرشات أمنية تصل لخد الإبذاء الندني وأكثر 
من:ذلك: فإن غالبيتهن اتخرطن في العمل السباسي وهن أمهات: لأطفال زضع: وفي 
مجتمع لا يلعب فيه الرجل دورا كبيرًا في نربية الأولاد كان واضحًا من الشتهاذات آنه لم 
كن هناك ماهو اكتن ]لذما:. أن حصل السكن ين الام وأطقالها 'الرض” 


وَمْع ذلك فبقذر ما تكشق الشهادات عن جواف: إيجائنة: فإتهنا تكشف أيضا عن جوانب 
سلبية فيما يتعلق بوضع ودور المرأة داخل الحركة الشيوعية .وعلى سبيل التوصيف, كه 
القول بأن: ثمة محددات شكلت السنياق العام لأولويات الحركة, .وبالئالي كان لهنا آثر بين 
على قضابا العراة: :دمن اهم هدم المحدداتةة 


3د القضية الوطية والتكرر من الاستعهان والتئديوك عل فاتمة أولوتات الحزفكة:. 
3ح تفميل الحركة أو إفاء الظات العمالن عليه : 


4- خضوع النشاط النسائي للشيوعيات لمقتضيات العمل الجماهيري في القضايا الوطنية 
والاجتماعية . 


هذا فيا يتعلق بالعوامل التي أثرت على موقع قضايا الغرأة:في جدول أعمال الشيوعيين 
آتذاك.يضاف إلى ذلك وضع المرأة ذاتها ذاخل الخركة: أو ما يتعلق بعلاقنة الرجل بالمرأة 
داخل التنظيمات الشيوعية؛ حيث بدا واضحًا من الشهادات هيمنة الرجل داخل التنظيمات 
التسيوعية يوضنفه المعلم أو القائند أو حتئ الترم وكذلك: تسييسن العلاقات الروجيتة 
والعاطفية.وهكذ! يمكن القول بأن قضايا المرأة قد خضعت لنوعين من الهيمنةء ربما يكون 
أحدهما يغلب عليه الطابع الموضوعيء والآخر يغلب عليه الطابع الذاتي: وهما هيمنة 
السياسة: وهيمنة الرجل: 0 الثقاقة الأبويد خحدن لو ها رتقتها اغرأة : 


هذه هي المحاور التي سنتعرض لها ببعض التفصيل من واقع الشهادات بولكن يكن أن 
بح وبا سيار 1 أن هذه الرؤية أو الطريقة في المعالجة (أي المنظور النوعي بمعناه 
المتعارف عليه الآن) قد لا تكون بالضرورة مقبولة من قبل عدد كبير من النساء من حيث 
المبدأ. ولكن على أي حال أعتقد أن الأمر يستحق أن ينظر إليه من كافة الزوايا.وفي 
ضوء ما سبق.. يمكن أن نستعرض بعد ملاحظاتنا على النشاط النسائي داخل الحركة 
الشيوعية خلال مرحلة ما قبل 1965: فلا شك أن أنشطة النساء داخل هذه الحركة لم 
تخل من فظالب نسائية::ولكن السؤال: ما حجم وأبعاد هذه المظطالب ؟ وهنا نوقعهنا في 
إطار السياق العام للمطالب الوطنية والاشتراكية التي طرحتها الحركة الشيوعية آنذاك ؟ 


ثانيًا: قضايا المرأة على أجندة القوى الشيوعية: 


لا يسع القارئ لكتاب أنجي أفلاطون "نحن .. النساء المصريات" الصادر عام 1949, إلا 
أن يبدى إعجابه بالرؤية الثاقبة في الدقاع عن حقوق المرأة, ويمكن القول بأن الرؤية لتي 
يتضمنها هذا الكتاب لو قدر لها أن تتحول إلى برنامج عمل حقيقي للقوى الشيوعية, 
لكانت قضية حقوق المنرأة في مقدمة القضايا التي داقع عنها الشيوعيون: لكن. في 
حقيقة الأمر. أن شهادات الشيوعيات تكشف أن قضايا المرأة لم تحظ بالاهتمام الكافي 
على الفستوى التنطيمي:: او على مستوف الععاريقة.. 


وقةتعذوت الأنشتطة التي مارستها المرأه في إظار الحركة الشيوعية يسواء على ضعيد 
التعبئة الجماهيرية,ء أو فيما يتعلق بتوزيع المنشورات والبيانات وحصور مؤتمرات وتنظيم 
تظاهرات إلخ- ولكن كانت القضايا المتعلقة بالمرأة تحديدًا: رغم وجودهاء غير واضحة 
المعالم وعفوية ومؤقتة.ولم تكن التوجهتات الجربية تخدم: قكبانا العراةء تقدر ما كان 
التشاظ النسانى خازقا للتوجهات الحرية ومقتضيات العفئل الكخماسرى.وسوق أطضوتب 
بعض الأمثلة من الشهادات توضح هذا الافتراض. 


تحدثنا سعاد زهير عن مشاركتها في آخة:المقتمرات التسائية عام 1944 وهو المؤمر 
التاسيسي لاتحاد النساء الديمقراطي الذي عقد بباريس؛ فباعتبارها كانت نشطة داخل 
الحركة الشيوعية, فقنْد.أرسل إليها هنري كورييل لإبلاغها بترشيحها لحضور 
المؤتهر:والواقع. آن.منظطق الترشيحخ والمشاركة يكشقف زعمى يشان خضوع العمل 
النسائي المقتضيات التوجهات الحزبية . 


وتوضح لناسعاملاسات الترشة التي تصةرمتها انها كانت تفكون الضراعات العرية: 
أكثر مما تعكس توجهات حقيقية إزاء قضايا المرأة, فتقول: "وعرفت من كورييل أن إنجي. 
مس ركه في تنظ اجر وكات تسن الحت عن أحد عسل لي (أى تنطيح كورتل]): 
مسألة صراع بين الأحزاب.المهم قابلت أنجى ونحن أصدقاءء وسألتها عن التقرير اللدي 
ستقدمة: فقالت لي؟ أنها ستقدم تقرية] عن الاختلال الإتليري".وييدو أنه لم يكن لتدى 
سعاد زهير أو حتى مجموعة هنري كورييل تصور محدد عن كيفية المشاركة في المؤتمر, 
سوق. حصوره لتحقيق هدف وحيد وهو التواجد الحزنئ. وتكفل سعاد زهير كلافها قائلة 
"فانا فكرت أن أكون :ممئلة عن العافلات:.وكتت أعرف من العاملات وطبعث توكيلا: 
وظللت ألف المصانع والشركات والمستشفيات ومصالح التليفونات, وأجتمع معهن, على 
فيوقعن لى على التوكيل.. "قدينهم عن ذلك أن تحديدٍ موضوع المسا كه لو يكن وف 
مبادرة من سعاد زهيرء ولبس: عي | عن سسانننة مجم ع خرييه محددة . 
وهذا المنطق هو الذي يجعلنا نفترض أن النشاط النسائي كان بيعتمد بالأأساس مبادرات 
عذة:من النساء: ولهذا كان 'التشاط السفائي الجد كبير عمؤةًا وَعَير متذعوم من التنظيم 
العزى::قتيدو مثل هزه الاتشططلة كمجود فبادرات لدعم العمل الجمافيري الجرين. 
وبالفعل .. فقد تعددت مثل هذه المبادرات ولكن وفق هذا المنطق . 


ومن بين هذه المبادرات ما “تشير إليه سعاد زهير بشان ميادرة بينها وبين أنجِي أفلاطون, 
فتقول: "طلبتٍ من أنجي أن تنضم معي لكي نستطيع أن نقوم بعمل شيء مختلف, 
فوافقت, وأنشأنا لجنة لخريجات الجامعة باعتبارها ستكون عملاً جيدًا. كما فكرنا في عمل 
لحنة للعافلات: وندانا تعد لهاء وذعونا. بعض؛ السيدات:وفي يوم الاحتماع المحدد: فوجتنا 
بأن فاطمة راشد وضعت لنا الكراسي في الطرقة, حتى لا تبهدل العاملات الصالونء فثرنا 
آنا واتجى واستقفلنا" (القراة'فئ الحركة الشيوغية المصريةء ض 17 


وتقول جنيفيف سيداروس في شهادتها: أريد أولاً أن ألقي الضوء على نشاطنا في الحركة 
النسائية.كانت عنايات ادهم - فيما اظن - التي اقنعتنا بدخول "رابطة فتيات الجامعات 
والفعاهذ". ولكن بعد خل الزابطة تم التفكير في بناء تنظيم تسائى جديذ: فقذهبنا إلى 
سيذة قبطية اسمها "ماتيلذا جريس" ' لذكون عتوانا للتنظيم ,وعقدنا اجتماغا كبيدا في:خيالة 
بيتها في شارع رع رمسيس» وكانت السيدة مرحبة جدّا بتاسيس التنظيم النسائي.ولكن 
أخطأنا حينما وضعنا في أسماء مجلس الإدارة بعض المشتغلات بالسياسة مثل أنجي 
أفلاطون, وجاءت السيدة ثائرم جدًا بعد العرض على الداخلية, وقالت لنا لماذا لم تقلن لى 
أن هؤلاء لهم اتجاه سياسي ؟ وهو ها أودف تعهودنا لعمل تنظيم فعائن مع *"فاتيلذ! 


وتضيف جنيفيف: "والشيء نقسه حدث حينما حاولنا إنشاء مركز في روض الفرج لمحو 
الأمية وتعليم الخياطة وخلافه.كما أن الدكتور شريف حتاته كان سيفتتح عيادة.ولكن هذه 
الأسماء المعروفة للأمن - مثل أنجى أفلاطون أيضًا. - أعاقت المركز" (شهادة جنيفيف 
سيدارؤسن: .من تاريخ الخركة الشيوعية: :شهادات ورؤى: الجزء التالةالظطبعة الأولن 
0). 


وما شتفت التتهادات ع عقوية: وطقاتية الفبادرات الشاتية نفإنهاا :كعف أرقا ع3 
عدم وجود ملامح واضحة لرؤي نسوية؛ وهذه مفارقة إذا نظرنا إلى الوعي الكبير بقضايا 
المزأة التي غبرث عنها أنجي أفلاظطون في كتابها "نحن::.:.. النساء المضريات ",.فكمنا 
سبق أن قلت إن القضايا النسوية بدأت دائمًا في موقع التايع لأنشطة الحزب في 10 
العمل الجماهيري.وهذا ما تؤكده فاطمة زكي التي كانت أول فتاة تنتخب في اتحاد طلاب 
كلية العلوم في نهاية الأربعينيات.وكان من بين الأنشطة التي تقوم بها إصدار مجلة بعنوان 
"في" موعتدما سوئلت | إذا ما كانت هذه المجلة معنية بقضايا المرأة فقط, أجابت: "لا هي 
ففظ كان اسمها هكذ! .." (المراء: في الحركة الشيوعية المصرية.ض 45 | 


ويبدو من كلام فاطمة زكي أن هناك شينًا غير واضح. . ففي حين قامت هي نو 
بأنشطة دفاعا عن المرأة العاملة, إلا أننا قد نستشف في سياق شهادتها أن قضية المرأة 
لم تكن لها أولوية.وقد يؤكد هذا ما ذهبنا إليه بأن النشاط النسائي كان خاضعًا ليس فقط 
للعمل الجماهيري الأوسع: وإنما كان لاحقًا لقضايا أخرى, اعتبرت أكبر في نظرها. 


فون ناجيه | وامود ول فاطاهدة رقي “جود انمث الوسوة بين به كرا والعر كن 
المصرية شكلت إنحى (افلاظون) مكتبا سانيا .وكنا تجتمع فى بينها :.,ونسوم يعمل 
برنامة. وترة تشاطل الحمفيات الأخرف::وهاذا قعل بالنيفية لل .دات؟ ورين مطالف 
العاملات".. ٠‏ وتضيف فاطمة زكي "والذي ساعد إنجي على ذلك أنها تزوجت شخضًا تقدمتاء 
وكان لديها شيء من الاستقلالية" (المرأة في الحركة الشيوعية المصرية, ص 49). 


ولكنها في موقع آخر تقول: "عندما حدث انقسام 1948.وضعنا في برنامج ' 'م.ش.م.' 
[الفنظمة الشبوعة. الغصرية ] مطالب الهرأة: لا اتذكرها الآن "د .وتضيف. '"وتصوروا شيا 
عجييًاء لم توضع القومية العربية, ووضعت قضايا المرأة.فقلت كيف هذا يا جماعة ؟ فقالوا 
'خلاف ذلك كان هناك "تحار العاملات" الذي أسسته ايت الغزالي" .وكنا نعمل انا 
كسم الظل : كنت لأناحت أن أعمل نه لفيا فطوال عمرى أعمل مع الرجال. الجر 
في الحركه الشيوعية المصرية:.ضص 50 


أزعم أن عدم الرغبة في العمل مع النساء ليس موققًا نفسيًا خاصًاء بقدر ما ينم عن 
موقف ابدبولوعي سياسي, يتاسسن على أن تحرر المرأة مرتبط بما يتحقق من إنجاز في 
القضاياالكبرى"؟" الوطبيف او الطبقية:: 


وهناك أنشطة نسائية أخرى جاءعت من منطلق سياسي وطني, وعكست في الوقت ذاته 
طابعا.نوعتا .تقول وذاذ مترى "ب استطعت من علال موندي - كمدونيشة فلشفة ...أن 
حدق 0 كنم أ فى الطريق كلب ]شرف لات ل ابه مقرل وك ري حلت 
عمل مجلات الحائط .. والتي تتعلق بمعظم القضايا الوطنية وقضايا التحرر. وبشكل خاص 
قضية الجزائر. ويسعدني أنني كرست جزءًا كبيرًا من وقتى وجهدي من أجل هذه 
القضية . . وقد توجت كل هذه الأنشطة بمظاهرة نسائية كبيرة. ضمت كل فئات الشعب 
وقاذتها السيدة "سيراء براوق مع كل رصور الخركة التسانية والوطنية فى عضن كضا 
ضمت بعض طالبات من سوريا وبلاد عربية اخرى, وكان هدف المظاهرة هو المطالبة 
بائقاذ المجاهدة'الجزائرية "جميلة بوجريد" الفحكوم عليها بالإعخدام من شلطظة الافتعمار 


الفرين تمت حذةه المظاشرة في مارسن: 1957 وتنيعيت إلى "مز الأمم المتحدة 
تجاردن: سيتى وقدمهة فظاليه :'(المرأة في الخركة الشيوعية المضرية: .ض 33 


وعلى ال 0 للمرأة في بعض التنظيمات الشيوعية آنذاك - حسب 
كلام فاطمة زكي - إلا أنه من الواسية أن القضية الرئيسية آنذاك لم تكن إضفاء الطايع 
التوعق علئن, هذه التنظيفات. بل تمصير الحركة باعتبار غلية النشتطاء الأجانب وخاضة 
اليهود غليهاء وكذلك إضقاء الظايغ العمالي يسبب هيمنة أعضاء الظيقة الوسطى 
عليها.بكلمات اخرى, فقد كانت قضية المرأة طن وحة كمبادرات من قبل عدد من 
الشيوغيات: وخاضة إنحىي أفلاطون, جلك الم تكن ذات دلوف عقارب التضاا الوطية 
والسياسية والتنظيمية الأخرى 


ل الس ل الناصيرة ير ا حر ال ايده 17ل 
التحرر من الاستعمار, وتوقف مطلب تمصير الحركة, الأمر الذي فتح الباب أمام مطالب 
أخرى في ظل"السلطة الوطنية : 


وهذا مثلاً ما حدث في النضال من أجل إقرار هذا حق المرأة في الترشيح والانتخاب في 
دستور 1956: وهي المعركة التي تحدثنا عنها سعاد زهير في شهادتهاء والتي اتهمته درية 
شفيق بآن أجحد اسباباتخراطها فئ هذه المعركة هو تحقيق كسب : إعلامن «شخصن 
(شهادة سعاد زهير: من تاريخ الحركة الشيوعية, شهادات ورؤى: الجزء الثالث, الطبعة 
الأولى 2000 ) . 


وفي ذلك أيضًا. ما ذكرته وداد متري؛ حيث تقول "عندما أعطى جمال عبد الناصر للنساء 
حق الانتخاب والترشيح, وهذا الحق كانت اه محرومة منه لسنوات طويلة, ومثل ما 
أقول دائمًا أن هذا الحق لم يأت من فراغ, بل هو نتاج أجيال وأجيال, فبدأنا في هذا الوقت 

. حملة في جميع قرى المنوفيةء لنجعل النساء يقيدن أسمائهن في جداول الانتخاب" 
(المراة:في الحركة الشيوعية المصرية, ص 29). 


وهذا ما نجده كذلك في شهادة ثريا إبراهيم, والتي تقول: "كانت شعاراتنا في انتخابات 
7 الأجر المتساوى للعمل المتساويء أجازة وضع بالمرتب.وكنا نقول للسيدات 
العاملات.ذلكء ,: كنا تقول لهن لابذ أن تطالين بدور حضانة ... كانت لدينا مجموعة 
مطالب نشد بها انتباه العاملات, وأن ذلك يشدهن بالفعل ..." (شهادة ثريا إبراهيم: من 
تاريخ الحركة الشيوعية, شهادات ورؤى: الجزء الثاني الطبعة الأولى 1999 ). 


يمن كلها سبق د مضع أن «قضدابا:السراة كانت مطروح : ولكتهنا لمرتكن ستشكل ركنا 
أساسياً في التنظيمات, بل تركت لعدد من النساء الشيوعيات ليطلقن مبادرات خاصة في 
إطار استراتيجية أوسع للعمل الجماهيري. وقد يرى البعض أن هذا الإطار الأوسع قد يكون 
إنجابيًا: وقد يرى آخرون أن هذا ليس صحيعًا دائقاء فكنيرل ما ثم التضحية بالقضايا النوعية: 
وفي مقدمتها قضانا المرأة لصالع:ما يسمى بالقضايا الكيرف» 


ثالنًا: الزوج القائدء وستالينية أوديت حزان: 


من الملاحظ: وفق شهادات النساء الشيوعيات في فترة الأربعينيات والخمسينيات, أن 
الرجل كان :دانمًا هو:مدخل'الفنرأة إلى الانضهام للتنظيمات الشووعية. فهو الذي لغب 
دورلا كبيرًا في توجية' الغرأة نحو الانضمام الى هذا التظيم أو ذاك, كما أنه هو الذي يحدد 
لها ما يجب أن تقرآه.ويزداد دور الرجل بصورة ملحوظة إذا كان زوجا للمرأة.وعلى الرغم 
من صعوبة تعميم متثئل هذا الاستنتاج, إلا أن ما ورد في شهادات بعص الشيوعيات 
الحصويات جعله 81 1 حقيولا: 


وتكشف إحدى الشهادات بصراحة ووضوح عن هذا الوضعء فتقول سعاد زهير: "هناك 
مشكلة كانت تقابلنا وهفي أن السيدة التي كانت متزوجة من رجل شيوعكي:» كانت دائمًا 
تسير في خطه, وهو الذي يقدمها . .. وهذا شيء طبيعي, وهذا ما فعله معى فتحي (تقصد 
زوحها فتحي الزملي) فجعلني اكتب في الضحف: وعندما كان يؤسدمن تنظيقا حماهير | 
كنت أشترك فيه.. وعندما أثيرت قضية فلسطين, أيد كل الشيوعيين قرار التقسيم الذي 
طرحه الاتحاد الحريده 0 فتحى وأنا بالتالي فقد أخذنا موقف مضاءًا ..." (المرأة 


ل ف ان ا وكيا قو وقصدف أن نكنون 
منظمة سبيت رض زوجها لآن تكون كذلك 0 تخرو إلا بعد الفصالها عن “زوجهها بفتفول 
[الحرن كم التصرى ]  ..:‏ وت وقنها ومبعت خط لعياي المسفلة بان أدل 
يه أفغله نهو اترداد لف القائلي: قيصبي اسفى بعاد زميق ني وابحث هن عمل نايت 
لكي اتحتطع ان اكون مستقلة سياسيًا" ( (شهادة سعاد زهير: شهادات ورؤى: : الجزء 
الثالت» الظيعة الاولى 2000) وعفن ذلك خاضدة سعاد رهبر معركة نيجانية بالدرجة 
الأولى حول حق ,الخرأة فى الانتحات. .أثناء وضع دستور عام 1956 وهيوقا اسشار النه 


والواقع أن صراحة سعاد زهير هذه., تتأكد في سياق الشهادات من خلال اللغة 
المستخدمة: حيك يغلب. تعريق الشيوعيات من خلال أنها زوجة فلان.كما يلاحظ آنه على 
الرعم من :رفاظ الشموعيات يبعصون على المسستوى التتظيمي, وقيامهن بأشيطة 
مشتركة. إلا أن هذا الارتباط كان يم في العالب عبر وساطة الرجل الذي ل الساطلة 
العليا داخل التنظيم:. 


وف ناحية ثالثة نذا واضكا في يعض التنظيماك: خضوع العلاقة بين الرجل بالمرأة (أو 
الزوج والزوجة) لمقتضيات التنظيم الخربي: في إطار نفط أبؤى واضخ. فإلى جا 

التحكم في منطق هذه العلاقات,. فقد استخدمت أيضًا وكأنها إحدى أدوات الضغط 1 
التفاوض داخل التنظيماث.الشيوعية: وقد برزث :هذه ادر بغوة في أحد التنظيمات 
وقد تنظيم م.يقن . :م (المتظمة الشيوعية العضصرة اوم الأسف الشديد أن"القاعل 
الرئيسي في هذه الما رساب كاي امراة وهي اوديت حزان مسئولة التنظيم في م. . ش. 
م ذلك التنظيم الذى اتصمت اليه أركا فاطمة ركئ ؤتريا شاكروعدد آخر من الشيوعيات 


تقول ثريا شاكر (وشهرتها ثريا حبشي نسبة إلى زوجها فورى حبشى): ...'بعد ذلك جاءت 
فترة الانقسام والمجموعة التي كانت فيها انشقت, واصبحت م. ش.م . .. وهكذا أاصبحت 
أنا في م. ش. م. وفوزي كان وقتها في تنظيم آخر, وكان في المعتقل. .. فجاءت لي 
أيامها مسئولة التنظيم (أوديت) وقالت لي حاولي تكلمي فوزي وتجنديه في تنظيمناء 
فأخبرتها أنني سأحاول ذلك وبالفعل كنت أتحدث مع فوزي في الزيارة القصيرة أكثر 
الوقت في هذا الموضوع, وكانت هي بعد كل زيارة تسالني ماذا فعلت معه و. . و.. فأقول 
لسه شوية إلى أن قالت لابد أن تهدديه بأنك سوف تتركيه .. لأن هؤلاعء الناس خونة 5 
فقلت لها أنا متأكدة أن فوزى ليس خائنًا ولا كيت لم الحافن جدب فورق لتنظ يجنا : 
ولم أستطع تنفيذ ارات النطيعر فيلك الوقفم موجنت انهم تحودي يفا الولو عنوووا 
يتصلوا بي .." (شهادة ثريا شاكر: من تاريخ الحركة الشيوعية,. شهادات ورؤى: الجزء 
الأول الطبعة الثانية 2000 ) . 


وليست هذه الواقعة الوحيدة في استخدام العلاقات الزوجية لفرض قضايا تنظيمية. قفي 
شهادة اخرى نجد واقعة أخرى وهي ذات صلة بالتنظيم ذاته م. ش. م (المنظمة الشيوعية 
المصرية). حيث تحدثنا جنيفيف سيداروس في شهادتها عن شخصية تحمل لها تقدير كبير, 


وهي سعدية عثمان: والتي كانت وقتها طالبة بكلية العلوم, فتقول: "ومن مواقفها أيضًا 
بعد انتهاء علاقتنا مع م. . ش. . م, أنها كانت تقيم مع زوجها في بيت والدته .. . وكان اهله قد 
أقوا له عيادة ليعمل فيها بوضفه طبيب أشتان: ولكنه قال لأهله أنه عسافر لإنجلتراءبيتف] 
هو استأجر شقة صغيرة في الجيزة.وقفت سعدية مع زوجها الذي أصبح بدون عمل . 
وقد طردت سعدية من م. . ش. م لأنهنا كانت تتجادل وتختلف مع أوديت حران كتيرًا 
فاعظوا لروجها عرزت أمرًا ان يظلقها. ويجور أن الأمنور التي أخذوها على عزت أنه لم 
يطلقها.. 3 (شهادة جنيفيف سيداروس: من تاريخ الحركة الشيوعية, شهادات ورؤى: 
الجزء الثالث, الطبعة الأولى 2000). 


وببدو أن أوذيت حزان كانت هي المثال الفريد, وفقًا للشهادات, فيما يتعلق بتسييس 
العلاقة بين الرجل والطرأة من أعضاء التنظيم.قفي شهادة لأحد الرخال :وهو محمد سيد 
أحمد. يصف أوديت بأنها كانت ستالينية بحق.ويحدثنا محمد سيد أحمد عن واقعة خاصة 
حيث قررت أوديت وزوجها لأسباب أمنية الاختفاء تمامًا عقب فرض الأحكام العرفية بعد 
حرب فلسطين. الأولى عام 1948. ويقول محمد سيد أحمد "ثم قررا حبسى معهما في 
غرفة أخرى بالشقة نفسها . .. كنا ثلاثة ومعنا زميل وزميلة تم عقد "قران رسمى' ' بينهما 
فقط لحمايتنا والظهون أمام. البواب بمظهر المقيمين» دون سواهما في الشقة". ويضيف, 
وذلك ' 'دون السماء ليما تممارسة الجنس فعليا بدعوى إن الزواج تلبية لحاجة ' 'حزبية" 
وهي حمايتنا في هذه الشقة. ... فذات مرة تجرأ الزوج وأبدى رغبة في أن ينام مع زوجته. 
فنتسمتة أ وذيث وهدلته: وقالت إن «الرواة تنظيمي فقط: ولازيكسةة أي جق على الزميلة 


زوجته ! ". 


ويقول أيضًا مَحَدْد تيد أحمد بان أوديت فعلت ذلك مع كثيرين. من كادر التنظيم .يل كان 
هو شخصيًا أحد هؤلاء حيث يقول "بل وطالبتني | أناشحها.. إذ جحرمققت أوديت أن نظن 
زميلة كنت على علاقة بها وقتذاك (دون أن ألتقى بها وقتثذ بدعوى الأمان) (ولو 
بالمراسلة فقط). بحجة أن تشبثها بهذه العلاقة كان بهدف الزواج. لا من أجل 
النضال' '.وقد دخل صاحب الشهادة في أزمة عميقة بسبب ذلك, وكان يفكر في قتل 
أوديت, وكذلك في الانتحار.وكان يقول لها ذلك "أنا كثير الحلم ا أقتلك. وكانت هي 
ترحب بمثل هذه الاعترافات, وترى فيها تنفيسًا عما في قلبي, وتطهرا من "الصديد" الذي 
يملا مخى !" (شهادة محمد سيد احمد: من تاريخ الحركة الشيوعية,. شهادات ورؤي: الجزء 
الثالث, الطبعة الأولى 2000) . 


وَمْغ ذلك ...فاق الشهادات تضمتت ما شين إلى .دفاع المرأة :عن استقلاليتها فن مواجهة 
الرجل كد هذا ليس ملحوظًا بالقدر الكافي في الشهاداتء ومن المواقفه البارزة في 
هذا موققًا يتعلق بإحدى الشيوعيات اليهوديات, والتي لم يكن زوجها شيوعياً وطي "ليفكى 
ياناكاكيس". حيث تقول سعاد رهوراان ليفكى "كانت لكي تحضر الاجتماعات لابد وَأن 
تحدث 5000 وبين زوجها تصل إلى الضصرب أحيانًا كثيرة, فكانت تقاوم مقاومة 
شديدة" (المراة في الحركة الشيوعية المصرية. ص 10) .وتستحضر أيضًا فاطمة زكي 
موقف إحدى الشيوعيات اليهوديات, وهي ميري كوهين, فتقول ' 'وهذه لها موقف لا ينسى 
أبدًاء فقد رفضت السفر مع اهلها إلى السعرا» وعندما ترك لها والداها الف جنيه مساعدة 
روا أخذت المبلغ وسلمته للحزب.."( (المرأة في الحركة الشيوعية المصرية. ص 
)١9‏ 


لاشك أن :شخضية مكل أوديت خزاق: بفض النظير عن:وضقها البيولوجي بأنها إمتراة؛ 

كانت جاملة قيم: تنظيفية جربية اتسمت الات الأبوى.إنء مثل هذه المواقف تتخذ أهميتها 
ودلالتها من أنها مورسيت في تتظيمات راديكالية: كانت تزعم أنها جاءت لتجحرر البشر من 
كافة أشكال القهر الاستعماري والترجوازي والتقليدي:ومع ذلك فقد خلفت ضحايا من بين 
أعضاتها: حتى وهى: :مجرد ثواة صغيره: فما بالذا لو انها امتلكث رمام السلظة: 


خلاصة: 


قد تكسشقف هذه القراءة لشهادات مجموعة من الشيوعيات.عن أن:فكتايا 'الصرأة لم تكن 
تشغل حيرًا يذكر من اهتمام القوى الشيوعية مقارنة بالقضايا الوطنية والطبقية.وقد لعبت 
بعض الشيوعيات أدواراً. أو بالأحرى قدمن مبادرات يمكن وصفها بالخاصة. من أجل بعض 
المقاريات العقؤية لقضايا نسائية. ومع ذلك يمكن الرزعم بعدم وجود استرايجاة فكرينة أو 
سياسية بين المجموعات الشيوعية لمعالجة التفاعلات بين القضايا الوطنية والطبقية 
والنوعية.وعلاوة على ذلك, فثمة مؤشرات على أن القيم التنظيمية الحزبية كانت تتسم 
بطابع أبوى, حيث جرى توظيف العلاقات الإنسانية بين النساء والرجال في الحركة 
لمقتضيات التنظيم الحزبي.كما أن هناك شهادات تؤكد أن الزوج/ القائد له دور كبير في في 
توجيه مسار زوجته على مستوى العمل السياسي والانتماء الحزبي.وعلى أي حال.. 

تأكيد أن هذه مجرد انطباعات, تحتاج إلى درجة أكبر من التدقيق العلمي. 
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كراساك 
تأنيث البيروقراطية المصرية 
النساء الحاضرات الغائبات في الدولة المصرية (*) 
تأليف: اليزابيث بيشوب 
ترجمة: آمال عبد الهادي 
مقد مة : 


إنه: لتجدى أن أحاول وضف :الدوله العصرية تفئن ها ابندوننه اق دكورية.الرتيسن فلتواجه 
الأمر - رجل.وأخبار التليفزيون في القنوات الثماني تعرض صوراً لا نهاية لها عن الرجال, 
سواء كانوا وزراء مصربين أ 'هعفراةء لدول أجنبية .ويخفف تلك الصور فقط حضور السيدة 
سوزان مبارك, والتي كثيرًا ما بتم تصويرها بين النساء العاملات وأي إنسان يشاهد 
جلسات النقاش'في مجلسي الشوري أو الشعبء, سيكون من الصعوبة عليه أن يزى.وجها 
نسائيًا أو يسمع صونًا نسائيًا عبر الميكروفون.فوجود النساء أقلٍ من 962 من الأعضاء( 
').ويمناسبة: الحديث عن الأضوات النسائية, فحتى تلاوة القران الكريم التي تسبق 
الأحداث العامة (كافتتاح مجلس الشعب أو الشورى) من إاختصاص الرجال ا 
نعينع صاحب الصوت الطلي. وكل من شبخ الأزهر وبابا الأقباط رجال, مع اختلاف وحيد هو 
وجود أمرايودفن أرتعة :وجشرون عصنوا كن المجلسن العلي (الأهراف وكلتق. 72-1 ابزيل 
9. ستناقش هذه الورقة كيف تشتبك الدولة المصرية الحديثة مع قضية النوع 
بالنقد المعرفئ سوا لعلم السياسة, الذي يتجاهل اعتبارات اير 
4 - 3: 1996) . 


تشعين الفلاحظ يات إلى أن" المؤنتسهات العافنة لاتتفكون متظف) أبوكا فيكة| وهنا : 
فالمؤسسات العامة هي مواقع لعلاقات السلطة, وللعمليات السياسية التي يتم عبرها 
مواجهة. وإعادة خلق التراتبية في علاقتها التو الاجتماعي.فالدولة المصرية لييست 
ببساطة شينئًا مجرداء أو بنية كبرى جل شي أيمًا مركب. من مؤسسسياك محتودة تتفاعتلن 
معها النساء سواء مباشرة فك خلال وسائط, وتختلف. ماكينون مع من يعتبرون :الشئون 
الجنسانية (5670121117) تتشكل اجتماعيًا: "يشير تعبير "التشكل" إلى معنى التأثر ب أو 
التحكم في, أو المرور كر كرات د ماء مثل بناء الطرق, أو نظم المرور.لكنه لا يتعامل مع 
أسئلة نمط: لماذا السيارات ؟ من الذي يقودها ؟ إلى أين يتجه الجميع ؟ ما الذي يضفى 
أهمية على الحركة ؟ من الذي يمتلك سيارة ؟ هل كل تلك الحوادث ليست مجرد 
حوادث ؟ (319: 1989) وانطلاقا مما أثارته ماكينون, أطرح الأسئلة التالية: ما أساليب 
السلظة العامة ؟ كيف تشبارك النساء في استمرار سلطة الدولة ؟ كيف تؤثر الجواتب 
القمعية المضمرة في إدارة نظم السجلات على النساء, آخذين بالاعتبار 0 المتزايد 
في مكاتب الدولة, وارشيفاتها:: 


تففرض رهد الوزقة وجؤة رائطة فوية "نين الموظيين التعتيين ونوا طن الذؤلة: عبن نظام 
سياسى ديتاميكي .ويعكيين العنوان الذي:اخترته لهذة الورقة أميرين ؛ أولاً: حقيفة أن 
النساء يتم توظيفهن بشكل متزايد في مسئوليات مكتبية في القطاع العام. بحيث إن أيدى 
النساء هي الأيدي التي تتعامل: مع تجميع الشجلات: وتخزيتهناء. وإستعادتها بالشكل 
المفاسية ثانا :.حقيعة أن الملفات التي دهي تحت بزعاية الدوليه المصرية متاحة للكشسف 
غناسماء وصور النساء ولذ| اعنبن النساء متخرظات في مشيروع إداره السحجلات: النق 


تمثل السلطة القاهرة لاحو القصضرية: كما أهج في اللوفت تفيتنة رعايا لهدذة الذولة: 
بداية. أوضح بشكل محدد أنني لن أتطرق إلى النساء الوزيرات ت أو عضوات البرلمان: أو 
الصحفيات ذوات التأثير؛ لأن كثيرين غيري قاموا بذلك وبشكل أفضل كثيرًا ما يمكنني 
عمله .(7161502199) كما أنني لن أتطرق إلى السياسات الوزارية والتي أعرفهاء لأغراض 
هذه الورقة, بأنها أي أمر يكون له قدرة على الدفع باتجاه إعادة تخصيص الميزانيات. حيث 
إن بعض تلك الأمور قد تقع في مجال الدعوة السياسية:, تخصيص والتي ليست مجال 


ومن ملاحظاتى بخصوص النساء 0 وكعاملات في المؤسسات المدنية, أرى. أن 
لثفوية سلطة الدولة على المسشعدين من الانتحارات: أى بمعتن أن النساء ل 
المسئولية في عملية مأسسة قهر النساء. وأعتقد أننى أقف هنا على أرض صلبة: كما 
توضح جرؤن, "'رَعْم النضال المثواتر للنشويات حول القضايا التئ تتعلق بأجتسناد السياء 
كالإجهاض, وموانع الحمل: والأمومة, والإنجاب, والدفاع عن النفكس, وصورة الجسد. 
والشئون الجنسية: والمواد الإباحية, وذلك قسط محدود من قائمة طويلة من 
الموضوعات, بظل هناك تلكق في مجال وضع تضون مفاهيمي حول الدور الكيين: الذي 
يلعبه الجسد الأنثوى في قهر النساء" (1995: 31) . 


1- الأيدي التي تحفظ السجلات: 


سأبدأ نقاشي حول النساء كعاملات في المؤسسات المدنية. من الدراسة الكلاسيكية 
لمورو برجر "البيروقراطية والمجتمع في مصر الحديثة ؛ دراسة للخدمات المدنية العليا" ( 
7) في ذلك الوقت كانت الدولة المصرية التي يصفها برجر ذكورية تمامًاء كما يوضح 
اختياره لتخصيص فصل كامل عن "انجذاب الرجل المثقف للخدمة المدنية"؛ بمعنى 
التأكيدات ما زالت صحيحةء حيث إن السلطة العامة في مصر - أثناء الوقت الذي أجرى 
فيه برجر مقابلاته - كانت مجالا يسوده الرجال.إن افتراض بحسن أن الفاعل الذكر هو 
ممثل للدولة الحديثة. يستدعى للنقاش ما يمثله النوع الاجتماعي كأكثر الأفكار إثارة 
للاهتمام بين الأفكار السياسية المعاصرة.وبغض النظر عن جنس الأفراد الذين يتولون 
المناصب العامة - حيث أن المؤسسات الحكومية تمثل مبادئ مثل الموضوعية والحيدة 
المتضمنة في نظم النوع الاجتماعي القائمة من قبل - تطرح سلطة الدولة في إطار 
مفاهيمي يعتمد على عقلانية الذكورة. ومثل هذه الدول تمارس احتكارا لوسائل القهر 
داخل حدودها . 
وانطلاقًا من هذه النقطة, تجادل كاثرين ماكينون بأن الدولة الحديثة تعمل كسلطة تقوم 
على فلسفة تشريعية ذكورية, وفين رأبها أن كلا من سلظة الذولة وجكم الفانون بتطلفان 
من افتراض شامل بان المواطنين متساوونء كما يقوم كلاهما على افتراض أن المساواة 
الاقتضازيد والنوعية ليست موجودة دائمّاء أو ليست موجودة بالفعل في المجتمع (1989, 
3 --_-170).وهكذا فإن الدولة هي كيان مجرد تقوده المصالح المشفرة "ذكوريا", وأيا 
كان جنس العاملين في الدولة..فإن الدولة الحديثة تتصرف بشكل ذكورى . 


وغل موه آراء ماكنون: نمكي فهع كتانانت لنن فانى سنتكل أفقصلن نوكه ماني أن الدوللة 
واجتكارها للقوة القهرية نصوغها التشكيلات الثقافية والتي تحمل يذورها بضمات النوع 
الاجتماعي.والمسالة التي تزيد هاني إبرازها في أن'الدولة واحتكارها للمهر يستهمان أيضًا 
في هذه التشكيلات منتجين. كاثيرات معقدة واحياتنًا ما تكون متناقضة مع بعضها 
العصوز كما تقول كان فان الدولة الخدلة ليس نسنا طة كرد عي كتيرى جرد ة إن 
الإدارة العافة هي مجموعة من المؤشسنات التي تتقاعل مغها النساء سؤاة بشكل مباشر 


أوا عن وشائط.ولذا فبدلامن اعتبان الوولة كنا مجحزكا تقودة النضالح الذكورية تدعو 
هاني المتنظرات التسويات للاشتاك مع نظرية تفاعلية وأكثر تجذرا في الواقغ, يت 
الدولة تخوى دإخلها تتافهات المؤسهات المتضارعة: بها ببرز البعيد البوغي' لها( 
256)) ومقالي هذه استجابة 'لتلك الدعوة:.فن.خنت التعامل :مع الطرق المتنوعة التي 
تواجه.بها النشاء المصريات. الدولة. 


لعز هده السناققة: الى مضو علينا ام نهم الحطارواالتاريكي لتجرية العف الفاضن: يزيا 
إبرهارد كينل عاملين كثيرًا ما يأتى ذكرهما في المناقشات المميزة للتسعينيات: العودة 
للديكتاتورية والشمولية, مع الاعتداء على الحريات الإيجابية والسلبية (1998).ويحدد كينل 
العودة إلى الديكتاتورية في تدهور احترام الهيئات القائمة على إنفاذ القانون للحريات 
الشخصية للمواطنين ولسلامتهم الجسدية.لقد بدأ تدهور الحريات الإيجابية بإجراء انتخابات 
0 قبل موعدهاء وتقاقم الأمر عبر المخالفات في انتخابات التقابات: العمالية: 
وانتخابات التقابات المهنية, وتعيين | حاب العمد إلى تعثيره من. وربر الداخلية ( ولإاجظل 
اخرون إغادة صباعة :شعار وزارة ار في خدمة الشعب" إلى "الششوظة 
والشعب في.خدمة الوطن” في الفترة تقسها):ويرضة كيتل تذهور الحريات: السلبية بداية 
بتعديل قانون العقوبات في نيوليو 1992: فيما يتعلق تمجاكم أمن الدولة العليا: وكذلك 
تمربر قانون الصحافة في مايو 5 والذي سرعان ما تم إلغاؤه في يونيو6 199 


وفي السياق نفسه تربط مى قاسم بين مفهومين سياسيين, يبدوان مختلفين, هما: دولة 
الاستحقاقات النسبية, وصندوق الاقتراع.وكما توضح قاسم فإن "نظام التعددية المقيدة, 
يمكن فهمه بشكل أفضل في ضوء علاقات الوكالة السياسية(2)؛ فرعاية الدولة تمتد من 
الشياق الشياسي لتعيد إتغاش وتوشيع :هذا النوع من العلاقات معرزةبالتالي فن:سسيطرة 
الحكومة على التشاظ السياسي".ثم تضيف أن "الممارفنة الانتخابية. - في نهاية:الأميو - 
ليست أمرًا متجذرا في التقاليد السياسية, ولكن أيضًا. في سياق سياسي - اقتصادي 
وثقافي محدد” (2000: 69 73): وهي بهذا تشير إلى تقليد في التحليل السياسي يدعى 
أن المجموعات الاجتفاعية الفهمشة: والمجتمعات متخفضة الدخل: عادة نما تقابض -دعهها 
للدولة - المتمثل في أصواتها في الانتخابات - بالمنافع التي تعود على الأفراد والمجتمعات 
ل الموطيس تنب اولك 


و ضيقن إلي مفاهيم نيل وقاسم, البعد المتعلق بنميو توظيف النساء في القطاع العام.. 
فحتى بعد أن واجهت مصر ارتباكًا اقتصاديًا تحت تأثير نظام التمويل الدولي, دخلت النساء 
إلى وظائف الدولة بأعداد غير مسبوقة.في 1980 كانت النساء يمثلن 14 6؟ من العاملين 
الحكوميين, وتضاعف العدد ليصل إلى 30 في عام 1992 (11715]8 الأمم المتحدة 
5 )لمر لا يتعلق بمجرد الأعداد, بل إن وجودهن كنسبة من إجمالي العاملين في 
الحكومة نما من 30.7“ عام 1993, واستمر في التصاعد ليصل إلى 9/031 في الأعواة 
الأربعة التالية.فقد وصلت نسبة النساء العاملات في القطاع العام 9032.5 عام 1998, 
وهي أحدث سنة تتوافر عنها إحصائيات (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 0 
1)) .وحيث إن النساء لا بلق إلا 4 فقط من المواقع المهمة. سواء كوزيرات 
وكيلات وزارة (1998 11 161616206 ل ول .. فإن العمالة ا 
3 ساحق في الوظائف المكتبية.وكل. النساء اللاتي يعملن خارج الزراعة حصلن 

على تعليم ثانوي أو جامعي,. وهن يعملن في ما تصفه الإحصاءات الحكومية بتعبيرات. 
متنوعة: وظائف "قانونية وإدارية", "مهنية وفنية", "المتتساعدة الفنية", "كتابية 
ومشرفات فصول؛ أي بتعبير اخر تعين الحكومة النساء ليقمن بالتسجيل, 0 
والنقل؛ والتدريس . 


يتوزع مثل هذا النوع من فرص العمل بشكل غير متساو بين المناطق الحضرية؛ حيث 
تحصل 9633 من التساء على مثل هذه الوظائف: والفتاطق الريفية حيث لاتحصضل عليها 


سوى 96910 من النساء.(فرح 2002 4 5 33): والمكاتب التي تعمل فيها أولئك النساء, 
ليميت الأمفاكن الحكوفية الفخقة: كما أن التكتولوجيا: التي بتعاملن معها ليست مرتفعة 
الثمن بشكل خاص, بل تقتصر على الاستمارات المطبوعة, وصور فوتوغرافية, اسان 
وخرامات أوراق: ودبابيس, والملفات, التي يتم تفعيلها من خلال الصيانة المستمرة.وإنني 
لأجادل. بآن النساء يتم توظيفقهق في هذه المواقع تحدييةًا حيث تتمثل سلطة الدولة: على 
مواطيها. ونسيطو ما كان:فنن قبل الاتحاد الاشتراكي العرّبي. ثم تم تخوبلة :إلى الخدفة 
المذنية: على التوظيف في منظمات التساء والشبابء والجرائد اليومية: ومجالس 
الجمعيات المهنية, والغرف التجارية, والتعاونيات الزراعية (حاتم 04 0) وبينما تندر رؤبة 
أولئك النساء على شاشات التليفزيون. فإن هذه المؤسسات تمثل نقطة تعامل الدولة مع 
المواطنين, أي الواجهة للسلطة العامة.وبالإضافة إلى طرح تأنيث الدولة المصرية - يشير 
البعض إلى انخراط النساء في مهام إدارة سجلات الحكومة المصرية - فإننى أطرح أن 
أولويات وتفضيلات أولئك النساء العاملات في الوظائف الكتابية. تعيد تشكيل السلطة 
العامة على المستوبات' التي كثيدًا ما يواجة.فيها المواطتون"المصريون الدولة. 


3 - وجوه في الملفات: 


فيا بلى ستاعالخ كيف وصلت السناء إلى أن تخكمهن. أرشيفات الدولة:لقنه حصلتة 
المواطنات المصريات على الحق في الترشيح والانتخاب منذ عام 1956, ويرى بعض 
الفراقيين أن حصول النساء على وثائق المواطنة (شهادات الع سجلات الامتحانات 
في المدارسء البطاقات الشخصية. البطاقات الانتخابيةء وحتى عقود الزواج) تعني 
خروجهن من الفضاء الخاص, إلى عالم العام. عالم المواطنة والنشاط تساي 


ا هئ العالم الحا ؛ أما با لمجال العام فهو المكان الوحيد لمفارسة فلسعة الات 
(1958). تحتل النساء الفضاء الخاصء بينما يحتل الرجال المجال العام (إلشتين 1981). 
وتعتبر نانسي هيرشمان أن مثل هذا التقسيم, تلك الثنائية بين "الرجال الأحرار 0 
المقيدات" هي عنصر مكون للفهم الحديث لمصطلحات كالحرية والواجبات؛ وأنها تقتضى 
- يتمجرد التعريق:- الاستبعاذ المستمر للنساء من «ظيقة الفاعلين السياشيين الأحراز" ( 
02 03) .بينما تعرف ناننسى هارتسوك المؤسسات الحديثة بالتعارض مع القوى 
الخطرة؛ والمتمردة: وغير العقلانية.[أى ] الإناث (1984).ولم يفت الراحل إدوارد سعيد 
ملاحظة أن المراقبين الأوروبيين ا التعبيرات تفسهاء القوى الأنثوية الخطرة 
والمتمردة وغير العقلانية؛ للحفاظ على الشرق تحت الاحتلال (سعيد 1979) . 


على أن هذا التمييز الليبرالي بين الخاص والعام لنشن أمرًا مقو من 0 ؛ فكارول 
بك 0 ل ا 0 شتركية الساكله العامد. عبر "موافقة' ا انطلاقًا من 
الممارسات العامة في العدالة الجنائية.فهي تلاحظ أن القضاة في الولايات المتحدة 
الأمريكية: والفملكة المتخذة:. وأستراليا يفترضون أن التساء:-.حتى أولتك القليلات اللاتي 
يرفعن قضايا بخصوص الاغتصاب - "يوافقن” على الاتصال الجنسي غير المرغوب, ما لم 
يؤكد دليل طبي على وجود أضرار جسدية ناجمة عن استخدام العنف (1989).وإذا كان 
يفترض أن النساء "يوافقن" على الجنس غير المرغوب., إذَا فما الممارسات القهرية النتق 
تحكم "موافقة" الأفراد الليبراليين. على ممارسات الحكم الحديث ؟ 

وَحَقى غنذما ثثار.هذة المتاقشة خول:وتائق المواطئة سب الضراع: الذى تشير اليددنادية 
العلى, وتفرق فيه بين الوطنية المدنية ما بعد الكلونيالية (مع تمثيلها للنساء باعتبارهن 
مواطنات يكتسين حقوقا ومسئوليات في نظم الحكم الحديثة): والوطنية الثقافية (بتعاملها 


مع النساء باعتبارهن تحسيذا للثقافة "غير الملوثة" في مواجهة الحداثة) (الغلى 2000, 
4 من قاش أذ أن 'النهة الاجتواعر ل يكن فقله عر فطية الطيهد : 


تمثل البطاقة الشخصية حالة مفيدة, حيث توضح كيف أصبحت النساء المصريات 
محكومات بمشروع إدارة سجلات الدولة كعاملات, وموظفات .يتطلب القانون 3 لسنة 
4 أن يحمل كل العاملين في الصناعة والتجارة, وغيرهم من العاملين في المناطق 
الحضرية, كما تحددها وزارة الشئون الاجتماعية, بطاقات شخصية, باستثناء أولئك الذين 
نحت سن الثانية عشر من الجنسينء بالإضافة إلى آخرين (الوقائع المصرية 24 أغسطس 
تظلين القانون مخ كل العؤاطدين المفيمين في الخطضر فوىدسزة السبادسة عسي أن 
يحملوا بطاقات شخصية من وزارة الشئون الاجتماعية, وتم إعفاء النساء اللاتي لا يعملن 
بشكل رسمي دمئل الأجانب - من :ضرورزة جمل البطافة الشخصية: وإن كان بمقدورهن 
الحصول عليهاء لو أردن ذلك (الوقائع المصرية 31 مارس 1955). 


ومع تؤسيع الذولة العضرية: أصبحت البطاقة الشخضية هي الوثيقة الأساسية للمواطتة - 
بالإضافة إلى بطاقة التجنيد بالنسبة للرجال - يبرزها كل من النساء والرجال عند الزواج. 
لسنة 1960 كل مواطن ذكر وكل امرأة عاملة في الجمهور يع العريتة المتجدة قوق سين 

6 عامًا بالحصول على بطاقة شخصية من مكتب السجل المدنى المحلي, ذإن كان الام 
اختياريًا للنساء اللاتي لا يعملن في وظائف رسمية. اي أصبح المواطن مسئولاً عن بسر 


قوم وضف تاضية العلى “للوطظنية الثقافية" علق ضفن عوامل أخرى - عدم 0 
الجذري بين ممارسة النساء والرجال للحقوق المدنية مثل المشاركة في عملية انتخاب 
القيادات المحلية والوطنية, فبينما يصل العدد الإجمالي للمصريين المسجلين في جداول 
التصويت عام 1986 إلى 22 مليون..فإن عدد النساء بينهم لم يتجاوز 3.8 مليون.وقد 
لاحظت سلوى شعراوي جمعة أنه بانتخابات مجلس الشعب لعام 1989:, زاد هذا المدد 
بمقدار مليون امرأة. ولكن 7 فقط من النساء المسجلات في قوائم الانتخابات, ذهبن 
فعلا إلى صناديق الاقتراع (1998, 6). ووفقًا لتقرير إحصائي غير منشور. فإن 9635 من 
النساء الفصريات تم تسجيلهن للمشاركة في التصويت في الاتتحابات المخلية | والوظلمة 
عام 2003. وربما يقال إن تدني عدد الناخبين الذين يذهبون لصناديق الاقتراع, مد يتجاوز 
النوع الاجتماعي. وهو ما أقر به. إلا أنه عندما تناقش هذا البعد من النظم النوعية 
المعاصر, فإنني أَؤكد أهفية علاقة التنناء الفضريات مع إدارات المخلات” آخذة في 
الاعتبار نقطتين: الأمية والارتباك.إن المشاركة السياسية للنساء تضعفها البيروقراطية 
المدنية.ويشير أحد البحوث المسحية الحالية أن من يوصفون باللامبالاة السياسية يمثلون 
0 إذا فا قورنوا بن يحشوث البيروقراطية: وأن. الجاني المتعلق بالأوراق يفثل واجذا 

هم المعوقات للمشاركة السياسية للنساء المصريات في العملية الانتخابية.وعندما 
10000 من المبحوثات أنهن لم يكن يعرفن متى ينبغى عليهن أن يسجلن 
اش فا رامن لم يكن لديين النطافة الميحد د الى بهد ا لل لك و الشضعط 
عليهن لمعرفة لماذا لم يمارسن حقهن في الحصول على بطاقة انتخابية, قالت أغلبيتهن 
الأسواب -1 بكلمات مختلفة؛ 3 فلن لم اعر كيف أخوض ٠‏ هذه العملية, 003 
3 جمعة 8 . 


المثير للجدل أن قليلاً من المستجيبات وصفن عوارض اللامبالاة السياسية.في أمة تعاني 
فيها 9063 من النساء الريفيات من الأمية حتى عام 1996 (فرح 1: 2002)., أفاد أقل من 


ريع المستكيبات انه لسن ميهات السياسة: كنا آفاذ اقل من 9020 متهن بان العنادات 
والتقاليد حالت بينهن وبين التسجيل (جمعة 1998: 29).وتصف جمعة لا مبالاة الناخبات 
من النساء في سياق الإحساس السائد بأن صوت الأفراد لن يعنى أي فرق, فقد قيل 
للباحثين "الحكومة يمكنهاء انتخاب المرشح الذي تختاره وسوف تقوم بذلك, إذا كان ذلك 
ما تعتقد بأنه الأمر الصحيح".(جمعة 1998: 16) . 


كما عبرت المستجيبات بشكل خاص عن خوفهن من اليد الطولى للإدارة.وشكي الباحثون 
الذين:قاموا بالمسح من .أن المستصييات لم يقضين لهم بالمعلومات لحوفهن من "أن 
يترتب على ذلك أن ا ل يد ا مير 
الآخر اعتقدن أن البحث كان وسيلة للتجسيين على المواطنين, حتى تعرق الحكوفة آزاء 
الناس في أدائها وفي الانتخابات" (جمعة 1998: 17). 


واخحقتاعا لهذا القسم: دعوتي اعيد الفكرة الرتنسية: الآ ومن أن:هفات' الدؤلة تمل جا2 | 
وانحيارًا ضد ممارسة النساء لحقوقهن في المواطنة الكاملة.إن مشاركة النساء والرجال 
في الانتخابات يحيطها التضول واسيع الانتشار أن البيروفراظيات :تعد كن مشاركتهم في 
0 الفتلظة الستايفية بشكل ملموننن 


- الخلاصة: 


وفي ختام هذا المقال؛ أود الرجوع إلى ملاحظات التقرير العربي للتنمية الإنسانية لعام 
2 خغلى. التمكين السياسسي للمراة:وتذكو تان التقرجر فدم ثلائة استشاحات ؛ أن 
الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الإنسانية [هو] حجر الأساس من أجل الحكم 
الرشيد, لكما] أنها تودى إلى التتمية الإنمانية :“وان التمكين .الكامل للسناء العريات 
] :امن الايمهادة من كل القرضن :باع مدر انون و هما زسهة مدر انور بأ فى 
شكل, واأنه [ينبغى] الدمج بين امتلاك المعرفة واستخدامها .إن هذه المناقشة حول النساء 
كمواطنات وعاملات في المجال العام تقود إلى النقطة الثانية, أن النساء العربيات يعانين 
من "فجوة في التمكين " 0 وأن مشاركتهن في الممارسة المنظورة للسلطة السياسية 


مقيدة . 


وحتى عندما نرفض طرح حنا أرندت لثنائية العام / الخاص؛ دعونا نعود إليها للحظة. كما 
تقول بونى هونيج "حنا أرندت غريبة, بل شخصية من الصعب الرجوع إليها إذا كان المرء 
يسعى لإثراء موارد السياسات النسوية ... [ذلك أنها] تحمى السمة المتفردة لسياساتها, 
ولنقاء المجال العام من خلال رفض تسييس الأمور المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والنوع 
الاجتماعي".وتضيفء هونج "لماذا نلجأ إلى أرتدت إذَّا ؟ ليس كمنظرة في مجال النوع 
الاجتفاعي: وليسن كأمرأة, ولكن كمنظرة ؛ لتحسية السناسات في :ساق الضراء: يمكنها أن 
تتقبل سياسة نسوبة بشكل متوازن' '.(هونيج 105 355) .وتستخرج هونيج قراءة نسويةق 
لأرندت .في تلك الفقرات التي تتأمل 'فيها أرندت بشكل سريع شبكات العمل السياسي 
أرندت "الاحتلال قد لا ان مضطلعا سينا لما تضفه أرئدت "امكو الاجتماعي" وإزاحة 
سياسات الأنظمة الإدارية؛ البيروقراطية والروتينية.في غياب المواقع المؤسسية, قد 
تنشط سياسة نسوية سرية (تحت الأرض).تبحث عن موقع لنفسها في شقوق وزوايا 
الهويات. سواء الشخصية أو المؤسسية:, وتقوم بذلك بشكل وظيفيء وسباقيء وإبيداعي, 
بأمل تأسيس علاقات وحقائق جديدة (هونيج 1908: 112). 


وحيث إن مصر من أكثر المجتمعات الوطنية تعدادًا في العالم العربي, كما أنها أيضًا واحدة 

من أفضل بلدان العالم العربي من حيث تطور وحداثة الإدارة العامة, فلنعد إلى تأكيدات 
برجر حول الدولة المصرية الحديثة .ورغم ان كتابته فد نشرت قبل باتمان وماكينون بعقود, 
يمكن الاستفادة فته لإسهافة ‏ تشكل غير مقصود - في إبران السشفات الذكورية والتن 


وضعتهًا الفتظرات التساسنات للتستوتة لزذازة الذولة!الحوة ومنة ايبوف المتطوات 
السويات بمشاحة لعدم الاثفاق حول:موقع وتنظيم الذكوزية”في الذول: المعاصزة..- فإنهن 
يتفغن على أن الدول الحديثة هي كيانات بنيوية. تقودها بشكل ما مضالح الرجال. 


وفي خلال العقد الماضي. كان على النساء تمثيل السلطة الأرشيفية للدولة المصرية, 
مقرات بالجوانب القاهرة والمحبطة للبيروقراطية.ونقول دونا هراوي "المثير للسخرية هو 
ما يتصل بالتناقضات التي لا تحل في إطار أوسع, ولا حتى جدليًاه وحول التوتر الناجم عن 
وضع أشياء متنافرة معًاء لآن كل متها أو كلهنا ضرورية وحقيقية" (1985:- 149)- وبيذه 
الروح الساخرة المرحة نفسهاء أود أن أوجه الانتباه لتأنيث الدولة المصرية: رغم أنها 
ليست بالضرورة بالدرجة نفسها من الذكورة كما كانت عندما كتب برجر عنها.ووفقا 
للشاعرة يل هووكش» فإن امقدعاء "محالات جديدة:من التسيطرة التي.ننيه إلى قندرات 
النساء على السيطرة, هي إحدى الطرق لتفكيك وتحدى الفكرة التبسيطية عن الرجل 
العدو. والمرأة الضحية ؛ وفكرة أن الرجال كانوا القاهرين على الدوام (1989: 
8) .بهذه الطريقة تسعى هوك لحث النسويات لإدراك الوسائل الأخرى للقهر. بما فيها 
الطبقة والعرق والعسكرية. 

وربما لم يكشف التقرير العربي للتنمية الإنسانية عن دور النساء في سلطة الدولة َأكدن 
ما تكشفه أخباز التلتفريوة:وشابدا باقتراج كنف يمكن لهذا التقوير تحفين: اباد بقياشسة 
ذات طابع نوكي لاستكشاف طرق جديدة لتبيان المشاركة السياسية للنساء, من خلال 


وضع تساؤلات حول المؤشرات» التي يستخدمها التقزير لفيناس تمكين النساء كميًا: مثله 
مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, وظف التقرير العربي للتنمية الإنسانية مؤشر 


"مفياس التمكين التوعن 101141 لتعريف».وتقييم :ما يسميه محررؤ النفرين "نقضًا واصحًا 
في تمكين التساء". وهو أمر فألوف لأي إتسئان يبحت عن أخبار التساء في التليفزيون 
الوطني . 


يعد مقياس التمكين النوعي الذي ابتكره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشدًا مستقراً 
عليه ويستخدمه عديد من تقارير التنمية البشرية, وهو مقياس مركب من مؤشرات 
متعددة.: : دخل الفرد, وننسيه مشاركة النساء في المواتع المهنية والفنية, ويه مشاركة 
الدول العربية وفقا لهذا المقئاس ؛ هوفع عفار | لدول تل ليان والنتيضودان:والأردن 
والكويت وتونس والجزائر والمغرب .وعلى أي حال .فإن نتائج مقيا س التمكين. للعالم 
العرين:عموقًا اقل من متيلانها في أمريكا الشيمالية: وروسها: واؤووناء ا اللاتينية, 
والكاريبي وجنوب وشرق آسيا .وفي تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي عام 1995..فإن درجات الدول العربية وفقًا لمقياس التمكين النوعي 
تأتي في أسفل القائمة, ولا يليها سوى دول جنوب الصحراء الأفريقية.ومن المثير للاهتمام 
أن ذرجات مقياس؟! التمكين التوعي للدول المختلفة: تربيط يعوامل يدو غريية فيما يتعليق 

+ النساء. وقد أشار تقربر صندوق الأمم المتحدة #للمرأة (يونيفم) الذي يصدر كل 
عنامين: أن التدول .التي تضور وزرجات أعلى لعقياس' التمكين النوعن» في جميع أتفاء 
العالم- تسم باتخقاض تعبة الإنفاق:العسكري الحكومي من التدخل القومي. وبكلفة 
أخرف.. فإن تمكين التساء يريط عكميا مع أعباء الدفاع الوظتى: :وبيدو آنه كلضا :راد 
الإنفاق الدفاعي, تنخفض المشاركة السياسية للنساء (تقدم النساء في العالم 2000. ص 
2 ). 


تتسم هذه المنطقة بمستويات مرتفعة من الإنفاق العسكري, بالمقارنة مع الدخل 
القومي: ووفقًا لمعهد استكهولم لبحوث السلام الدولي.. فإن منطقة الشرق الأوسط 
واحدة من المناطق الخمس التي تتميرد بتنام شديد في الإنفاق العسكري على مستوى 
العالم.وقد زاد إنفاق وزارات الدفاع في الّمنطقة بنسبة 938 خلال السنوات العشر 


الماضية (معهد استكهولم لبجوث السلام الدولي 2002).وتحافظ مصر على واحد من 
كبر الجبو 9 في المنطفة وأقضلها من حيت التسليع نما يعني ذلك كأحد أضهم الأعباء 
(والديون) العسكزية. فى العتطفة. 


ومثل أخباز المساء .. فإن موشسن التمكين التوعي يشل في الإقرار يما سموغين واضخ 
للعيان ؟ ألا وهو زناذة توظيف النساء في ذولة تتحمل أعباء عسكرية ثقيلة:حتى رغم عدم 
ملاحظة عدم وجود النساء في صفوف القوات العسكرية.. فإن 9619.1 من النساء 
العاملات في الحضر, و 964من النساء العاملات في الريف, يوظفن فيما يمكن. تسميتم 
"الدفاع والإدارة".وتعلق سينثيا إنلو "تقدم النساء معظم قوى العمالة المكتبية التي تجعل 
عمليات الاتصالات المعقدة. ونقل الأموال. وشحن الأسلحة ممكنة.إنهن يتعاملن مع 
الإجراءات والتكنولوجياء والأهم, أنهن يقدمن التشجيع للمسئولين الذكور أثناء العمل 0 
أنظمة السياسة الدولية اليوم.. فإن البيروقزاطيات الكبيزة هي الوعاء لعمل: وتنفيذ:. 
وتذكر القرارات" (1990: 9). 
واتظلاقا :من ملاحظاننا تخضوصض توظيقف النساء فئ الدؤلة الفضرزيةء وملاحظائتا عن 
السلظة الممتدة التي تمارسها هذه الدولة على مواطنيهاء. فربما يتساءل المرء عما إذا 
كات مقياس التمكين الندوعي هنو الوسيلة الأفصدل لوضطف ها بندعى يانه كدري التمكين 
السياسي للنساء ؟ وردي على هذا 00 هو أنه بدلا من قياس تمكين النساء (ما 
والغنية,. ونضيب: السناء في المقاءد ا كما هو الحال بالنسبة لمقياس الخ كين 
الو . يبين ظهور النساء.وبالفعل: كما قد يلاحظ أي مراقب للحكومة المصرية من خلال 
شاشة التليفزيون - بغض النظر عن الأغراض أو النوايا كان النساء المصريات غائبات 
عن تلك الابشطة: التي-يقوم بها ممثلو الدولة أمام كاميزات التلتفريون:. 


الهوامش: 

الع م ا لي ين الثامن الذي أقيم في 
(1998/2001()1 12016215015 0ه ,512115205 ,205ع5] :طعجده117 طوحظ) 

(2) يعرف البعض كلمة 011621211512).: بالزبونية "حيث يقدم الزبون (المواطن) مقابلاً 
(هو الدعم الانتخابي)؛ لحصوله على خدمات الدولة (التوظيف على سبيل المثال), 
المراجع والدوريات والإحصائيات: 

لاع 717 لطن تطخ لامر 


الوقائع المصرية 


0ع21 .(1998/2001) 12012021015 0ه ,512251125 ركقطع2] :لطع ططامد طوحدم 
21 ,5513 طتاع ]1175 101 20122121551011 506131 3220 12متطامدطمكظ8 11025ةلا. 


2 7170111 0111 01 تتعمده/الاآ ,(1998) نمهع2117 ع20ع27ع161 1113102ممط 
:0 .07701 015 ع 1اطتاوعظ8 طوعخ ,(1999) ع2200[1جع 5101151631 .أعع52 
222 21021115311011 21116 101 تع وك لوططامع ري 
كتاب الإحصاء السنوي 1998.جمهورية مصر العربية ‏ القاهرة.الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة و الإحصاء. 


كتاب الإحصاء السنوي 2000.جمهورية مصر العربية.القاهرة.الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة و الإحصاء. 
2002(,21) 12511 طاعموءع5ع2 26306 1211123110111 حا مطعاع ه51 
.11 320 322023126115 1170110 :ع1[م00ططوع12 
7701210 117011055 عط 01 5وع22002 ,(2000) 101111111 
:72121 211123133 ,(1995) 2200122 أجاع122مه10ع1057 1!3110125 1121560 
.01 ع1 
0 م2057 ,(2000) 21001312 10657610222121 113110115 01ع011ل1 
.5 ااتاع مطامم1ع017 
015117 320 غ52 277 121ع103732م822 ,(1995) 1115101 81311025 01ع011ل1 
.(4670 ع00ع) 110) 3 151 رلاعموطظ 
المصادر الثانوية: 
01 102171511377 11 .011011012 11123113 16 .(1958) لقتنتصقط ,لطعم 
.5 012103600 


1 2©1701565:© 5122 ,رع1111111 320 2351 طاعع تناع .(1961) لمصطصحمط ,أل معطم 
.5 171121220 ,20121 تلك[ .اط وتامطة لهه1116مم 

:1م1077 1220016112 12 506137 31220 811263110130737 .(1957) 1/1010 راع وترع8 
777 21061012 ,21212061012 .52710 11تتله لتعطوقط عطذا 01 51037 
.2155 

17 6,121011111121م ,(1994) 520011 107723 ,1135531 5300 ,ا .2 تققط815 
5611111111 320 2000 :26م .230615 0ع1601ع5 :1م:205 12 311315:515 
.5 1210 ع1 01 01031217311012 

17012120 :17012313 2121731 ,مط ع 1[طنام .(1981) ععلطاعظ دوع ل ,متمخطساط 
.5 1121715117 221201011 :212061011 .طامط 0111م 0ه 500151 
1120112151 2231211260 :22565 ع5 2620265 ,2323135 .(1990) .8 ولطغطتزن) رعملصط 
22222 01 1215761517 :261121677 .20118105 1211231101131 01 561256 
.2155 

11-0 .12010321015 06122061 :1م2077 .(2002) 15322515 3013ل8 بطوعةطآ 
.8-1 ,11311012مطم» 512151031 

0 01 2311012311011 20111031 .(1998) 51323135171 5311173 ,00120233 
ط270نع5ع 500131 ,031120 12 1712176151137 2101م تك عط ]1' “ 221120 طاع ج1170 
06 

© 012 6553375 :261576151011 31220 ,822 ,ع30م5 .(1995) طاعط81153 ,010525 
.1400 :20121 تلكع لظ .20015 01 2011105 

220 م5125 ع1 :511115 12 22612 ,23165 ,270220375 “ .(1996) ع7722]آ ,لاع وك 
20+ “ ,010122123120 22314 01 2200110102ع2 عطا مصة عنتهأه5 عطا 
.759-78 :61 ,تالكع كع 500101001631 

,5016120 :07720165 101 2231111651:0 لل “ .(1985) 120122123 ,113123517337 

,7لاع7651 500131151 ”198957 ع1 12 1201121512 506131151 320 100137مطقطعة] 


أ221215ع1 3 101173105 :2011761 320 عتع5 ,77ع72/102 .(1984) 32037[ 113165001 
.5 112171517 112ع ]110111251 :2051012 .11311522ع2221 1151011031 
20111631 320 0612061 012 01500111565 6م2057 “ .(1994) أوتكتع1/1 ,مسع خآ 
”01111179 2117ع 77161175 151320151 31220 560111312151 00 :1111201131102 
.661-66 ,48 ,0111231ل أمظ 


100 112151لطع 1 لل :01116311012 0ك[ تطاع8 .(1992) 312037[ تج متطاعوطقط 
.5 121761517 2012211 :وعطق]] .17م0عط1 20111021 101 

.201 113213 015 12161211211015 12151مطةء2 .(1995) ع1طاظ ,10لطمط 
.55 121715177 5131 72213 اقمع شط كلهم 1121176151177 

2 :111512 3601215116 32 101173101 “ .(1998) 200201 ,لتصممكط 

ع1 320 2112116 126 :0121512طاع2 12 ,“ص10 01 20118105 عط 20ت لمعم 
.5 121715117 021010 ,1322065 032ل 60 ,عنأهة1211م 

,2131 1113110 ,أذ [تلطع1 وتتعلصتطا رعاعجط وستكللح1' .(1989) 2611 ,110015 
.55 520 50111 :8051012 

220 501201315132 17201121515 27220133157ع2021) “ .(1996) 1261217 ,1]022017:011 
101260 :أ35» 20210014 عطغا 662011120 ” ,551015 أ5د»ع 201001164 

.5 ::1020012 :1220187011 12217 .0ع ر5ء كتام م0125 

005711310 :0161220612037 01 011156 عطغا 2[ .(1999) 824337 ,لمرعو5دت]1 

.6 رووع22 1230 :20120ع]1 ,م801 013157 لطاع امه 

ع1 :1513221522 0غ 156520256 3 مقطا ع2ه3/10” (1998) ل7تططععغطط رعلمعن]1 
01111231[ 2351 2110016 ”,19905 ع 1 1م8057 01 111561211531101 111651مط 
2119-5 :5211110 52,2 

310 2011200180127 ,اللو نهددع 5” .(1989) 21212 ,ام طمتعاعة 13/1 
.9 :2 :99 رد5عق0طاط ”.2311132037 112207 21635111 

21001 عط ةا 521 عط 3201 0610617 ,1321522تاع5 .(2000) الث اله 1506 
22221106 :222211066 .22057126121 1170126115 1م8057 عطا نأ5كوء 
.5 1112171517 

5 :12120111151 209011312 ,51311 120113 .(1995) تلطغخم077 ,داهم15اعء ال 
.5 03110 112 1/21576151137 110312ع رتك عط 1 :003120 .أطومرة 

7 ,001612001207 :717012612 01 01501061 ع1 .(1989) 23201 ,طم لرعنةط 
.55 1011715117 513111010 :513111010 .1601577 0111631م 0ه 

.(1979 ,ع20 نطلا :ا[8) مدوتلح 02121 .205173120 ,5310 


دراسات 
عندما تفتح العدالة عينيها 


قراءة في نصوص مادة الزنا في قانون العقوبات المصرى ومقارنته 
بالشريعة الإسلامية 


لمياء لطفى 


القانون .. عندما تذكر هذه الكلمة المجردة أمتافى. خط فى دعسي عدي من الصور 
"المحكية وجل يردى تزى المخافاف أمذاة مغعضوية العيتين: تحفل هيز انا مسا فق كفضاه ", 
قبل لي منذ الصغر إنها 'رمن للغذالة العمياء التي نستؤي بين النداس؛ ولا'تعوف التقييل أو 
الإجحاف على أساس الفروق الطبقية: أو الاجتماعية: ولم أسأل ساعتها وماذا عن 
"النوة". ريما لأني كنت اضفر من إن اعرف معنى التوع: .ولم يكن ليدون بخلدى أنه ده 
العدالة متصوية العسين تكسف لمات عن ها رن الل والسراء معن 

بيذها الميزانء ولكني للأشف تحاورث مترحلة المغرفة المثالية:. والتي تجعلنا تضدق الأوهام 
الجميلة, وبدأ اهتمامي بالقراءة واكتشفت أن القانون الذي ارتبط في ذهني دائمًا بالعدالة 
والذي احترمته في صغرى حد التقديس, . يعرف التمييزر على اناس النوع !! فيميز بين 
الرجل: والمرأة تمضيزا سافر اسنتعبارض:لينين ققخ مع المتطق الفقلي الذي يقسترض 
المساواة خاصة: أمام. القانون:: بل ويخالف الشريعة. الإسلامية .والتي تض الدستور القصري 
على أن تستقى منها القوانين وتكون المرجع الأول للمشرعين: والغزيت أنه تميير واض: 
لد ليك فيه أسمر مده ور العانون ةتف 1937 أي فيل التماء الاح لال البرطاني على 
مصر» . ورغم ذلك لم يتم تعديل أو تغيير هذه البنود برغم عديد من التعديلات التي تمت 
على تبود قانون العقويات الأخرى_والئي كانت متظقية بحكم تغين الرمن.والظزوف طدؤال 
2 عامًا: ولكن يبدو أن المشرعين لم يتيهوا إلى تغيير الظروف والواقع بالنسبة للمرأة 
أيضّاء. فقي تلك المرحلة التي صدر فيها القاتون: كان هناك تصريخ بممارسة البغاء, وكانت 
هافوت سرخصة ليذه الممار مه ليقردد عليها الرجال المتروجون وعيرهم لذلك يريما 
كانت ساعتها بنود القانون منطقية (1 ). ولكن الآن وبعد تغير الزمن وتطور المفاهيم 
الإننيائية وتطتوز وضع المترأة في 0 وبالتالي تغير قانون الدعاة مثلا وتجريم 
مفارستة البعاة: لماذا لم ثم أنضا تحريم زنا الزوع في أمعدرمان: واي مكان: ولكن ذعونا 
أولا نتعرف مواد قانون العفويات: المتعلقة يزنا الزوع أو الروجة: وتتعرض .لاجم الأحكام 
الشرعية والتي تناولت هذا الموضوع مستعينين بالنض الفراني. الصريخ وثبوتها بالسئة 
المؤكذة: في محاولة لإبراز أوجه التمييز في هذا القانون ومخالفته للشريعة الإسلامية : 


نض المادة 273 من قاتون العقوبات 'المصريى على آنه 


"لاتجوز فحاكمة الزانية إلا بناء على ذعوى زوجها إلا أنه إذا زتق الزوج في الفسكن 
المقيم فيه مع زوجته كالمسن قن المادة لا تسمع دعواه عليها"( ( ودعونا تقف امام هذه 
المادة لنكتشف أن لها عدة مدلولات أولآً أن رفع دعوى الزنا بيد الزوج ولا حق للمجتمع 
متمثلاً في النيابة العامة مثلاً في المطالبة به. ولكن حتى هذا الحق للزوج يسقط عندما 
يثبت زناه.. ولكن بشرط واضح هو أن يتم الزنا في منزل الزوجية.هذا! عن الماذة 273 
والتيٍ ياد بعدها مادتان اخرتان تتعلقان بالموضوع نفسه وهما المادة 274 والتي تنص 
على أن "المرأة المتزوجة التي تت زناها يحكم عليهنا الس مدة لا ترد على ستنتين 
لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها دي والمادة 275 والتي 
تنص على أنه "يعاقب الزاني أيضًا بتلك المرأة بنفس العقوبة"(3) 


وفي المادتين يتضح أن عقوبة المرأة التي يثبت زناها في أي مكان وفي أي زمان هي 
بالحبس مدة لا تتجاوز سنتان,» وافظطئى القانون الحق لزوجها وقف العقوبة في أي من 
مراحل الحكم برضائه الزوج لمعاشرتها كما كانت, وكما أن شرا مانتا فقد أخطى القانو 
الحق للزوج وحده في رفع هذه القضية.. إِنّا فالرجل "الزوج" هو الذي 


عتلك حى العفناتوصق الحفق ::امرى هل لآن المجتمع ينبو أن تحرف الروجة :يلكا 
لزوجهاء خاصة وأن القانون لم يعط للمرأة الحق نفسه في وقف العقوبة بالنسبة ة للزوج:, 
في حالة ثبوت جريمة الزنا عليه في منزل الزوجية وهي الحالة الوحيدة التي يعاقب فيها 
هزل الزوعيه وتيت عليه هذا الامو بدعوف الزوجة يجارن بالحبس مندة لا تزيد على يسية 
أشهر»(©اء ودعونا تتامل في فرق اجر أو وضع تمييرق احن وهو مدة العقوية:؛ والتي :لا 
تتجاوز سنتين بالنسبة للزوجة في الوقت الذي لا تتجاوز ستة أشهر بالنسبة للزوج أي ما 
الزوجية مما عرض الروجة لإهاثة أكبر وريما يلق صردا كبيدً! بالأبتاء وبالاسرة::كمنا بترت 
أنضًا. فى المواد السابقة أنها تعافك: بالحيس ستقين الرجل القع رتنا هه الزوعة وقناءان 
للروج فقظ الحق في محاكمة زوجتة الزانية إذا فهو من يمكنة طلي عفات ذلك الرجل 
الى نوكن إن كان هدالو عل الوانى متروجا فليشن من حنف روص المظالبة فون 
الحق.. فأصبح بذلك للرجل الحق في الدفاع عن شرفه والمطالبة بمعاقبة زوجته 
وشريكهاء وتقف:المراة مكتوفة اليذين قليس من حقها ظلب فعاقبة زوجها ولاعمتلك كما 
قلنا حق وقف العقوبة ضده . 


إِذَّا فهناك ثلاث أشكال من التمييز: 
ء مدة العقوبة . 
ف “مكان اركاب الحرهف.: 
ء حق العفو. 
الزنا في الشريعة الإسلامية: 
هذا عن القانون, ولكن ماذا عن الشريعة الإسلامية التي ترفع سلاحًا في يد من يريد فقط 


عندما يتعلق الأمر بحصول المرأة على حقوقهاء فيهب أعضاء مجلس الشعب ورجال الدين 
بل وبعض الصحفيين والشخصيات العامة عندما تطالب بحق كحق الخلع مثلا أو حق 
العراة في الس الحصول على موافقة كتابية من الزوج, ويطالبون برأى الدين الذي 
هو أصل التشريع ( ا 


: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 8 مائة جلدة ولا تأخذكم 
بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
وليشهد عذابهمطل طائفة من المؤمنين" )62( 


تعريف الزنا: 


اتفق علماء المسلمين. على أن الزنا هو. كل وطء على غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك 
سنن ونونها أشار اله الترطني هوله لكان لزنا فى اللعة مترو ياد ل الشسرة تل اد 


السرقة والقتل.وهو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح بمطاوعتها" ورغم 
عدم وجود تعريف في القانون المصرى للزنا إلا أنه باستخدامه اللفظ نفسه.,. فقد أششار 
الت المعدى|[') والعقات كسمه في الايد كما هورواضج فن النض هو جحلو كل "منهنا" -أى 
الزاني والزانية -.ماتة جلدة ودعونا من الدخول: في عذيةد من التفصيلات حول ثبوت 
تغريب عام بالسنة أو فرض ذلك على الرجل وعدم قفقرضية على 'الفراة فى فول عضن 
الفقهاء. رغم أن هذا فيه تشديدًا لعقوبة الرجل على عكس ما يحدث نتيجة للقانون, الذي 
يشدد 00 المرأة, وإن كان قد ذهب بعض العلماء إلى أنه قدم الزانية على الزاني في 
الآبة تغلجٍ ا 0 لأنه كان في ذلك الزمان زنى النساء فاش وكان لإماء العرب وبغايا 
الوقت رانات():.واتظوول هنا إلى تشذية القران.. قلم تجعل عفات الفرأةماتة جللدة 
وواحدة بل قدمها فقط في الذكر مما اعتبره العلماء تشديدًا وردعًاء ودعونا من اختلاف 
العلضاء في كيفية الجلة. .وهل يخلدا واففين' ام :جالسحين وهل الرجم للراني والزانية 
المحصنين: رغم تبوته في السنة وعدم ذكره في نص قراني صريحء كان حالة استثنائية, 
أم هو قاعدة عامة كان يضعها الرسول للمسلمين بعده, خاصة وأن “عمر" و "على" قاما 
بالموافقة على رجم الزناة "في عه عمو ولكن الذابت والعوم فنا أن كرا جب 
0 تبوث الرجم للزاتي والزاتية الفحصيين..فقذ باوث السنة بين الرجل والمسرأة في 
لعقاب, ولم بيشدد العقاب على المرأة دون الرجل . 

حق المجتمع في عقاب الزناة: 

والآية السابقة تعطى الحق للحاكم والرعية بطلب إنزال العقاب بممارس هذه الجريمة, 
ولم تغظ أحد الزوجين فقط هذا الحق. ومن الثابت. أنه لم يكن بالأمر الهين. إثبات الزنا 
فقد تشددت الشريعة الإسلامية في إثبات وقوع الزنا لأسباب كثيرة تعددت ما بين خفاء 
هذه الجريمة في العادة. . لذلك فيجب غلق باب التراشق بهاء تسهيل التوبة لوي 
للعاضي ما ذامت لم تكثيق: الحفاظ على اعتراض المسلعين من. التقول.. لذلك ققد 
جعلت الشريعة طرق إثبات الزنا صعبة, فهي إما الشهادة وقد تشددت في الشهادة حتى 
طلت أربغة شهود, وأن تكون الشهادة بان رأوا قغل.الجماغ ذائنه ثم ياتى. لاعترافه أو 
الإقرار بالزنا "هذا عن إثبات الزنا في الشريعة., ولكنها في القانون أسهل كثيرًا فالمادة 
6 تحتوى على طرق إثبات الزنا على المتهم "شريك الزوجة في الزنا" بشكل حصري 
وقى القيض :في إجالة خلينسن: الاعتراف, وجود مكاتيب: أ أوراق أخرى مكثوية فته وجوده 
فن مزل سام :فى المجل المخصصض للجريم: وورد هذا في نض المادة 76 2 عقوبات: 


"الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه 
حيبين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وحود مكاتيب أو أوراق أخرى 
د ع ا ا سي ل لت 


أما أدلة ثبوت الزنا على الزوجة.. فالجريمة تثبت بكافة طرق الإثبات المختلفة, ومنها 
القرائن. وشهادة الشهودء وفي حالة ثبوت الزنا على الرجل أو المرأة يتم عقابهم في 
الشريعة, دون أن يحق لأحد وقف هذا الحكم, بل وترفض التهاون في هذا التنفيذ. فقد 
كانت الآية صريحة حين طلبت من الجاكم عدم التهاون بدافع الرحمة فالله أدرى بعباده 
وهو أرحم منهم. ومن الجدير بالذكر أن القانون عندما أعطى هذا الحق للزوج - حق العفو 
عن الزوجة ووقف العقوبة برضائه معاشرته لها كما كانت - يفتح بايا من المساومة التي 
تضطر الزوجة للتنازل عن الكثير من حقوقهاء مقابل أن يوقف الزوج تنفيذ الحكم. 


الرجل في مجتمعنا الخصم والحكم والجلاد: 


والقانون لاتفظئ الرخل فقط العق :فى وق تنقيد الحكم يل يعطية بض منادة أخرع 
الحق في الحكم على الزوجة وتنفيذ هذا الحكم فورًا فيكون بذلك الخصم والحكم والجلاد 
كما يقولون؛ مما ينفي أي شكل من العدالة, ودعونا نورد الآن نص المادة: 


"من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن 
نرفى يها معاقفت بالجيس بدلا من العقوبات الجفرية فى القادة 
04 0("236:). 


ولنورد نص المادتين للمقارنة: 
المادة 234 عقوبات "من قتل نفسًا عمدًا من غير تبنيق إصَرانَ أو 
ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقية"(0) مادة 236 
"كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد 
من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أ 
السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. .وأما إذا سبق ذلك إصرار اف 
ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن"(12) . 


إذا فلن يحاكم الزوج على قتل زوجته وشريكها في الزنا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو 
المؤقتة ولكن سيعاقب بالسجن فقط, وعندما تثار هذه القضية عادة ما تذكر مبررات من 
نوع أنه نشتمية الروج القصدوم: لم يكن في وعية, أو لقة خلببة "له الغار الذي لآ يمجوة الا 
الدم. 


إذا فالزوج واقع تحت تأثر نفسي شديد والرجل الشرقي غيور.. هذا ما يقره القانون, 
ولكن للشريعة رأى اخر . 


[ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 
فتتهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين: والخامسة 
أن لعنت الله عليه إن كان من:الكاذبين: وبدرا عنها العذاب أن 
تشهد أربيع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين, والخامسة أن عضب 
الله عليها إن كان من الصادقين](7) وورد في أسباب نزول هذه 
الآثة أنه عندما تزلت الآبة الكريمة: [ والدين برمون المخصيات ثم 
لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون, إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا فإن الله غفور رحيمء والذين نزعون أزواجهم ولم يكن 
لهم شهداء إلا أنفستهم قشهازة أحدهم أرتع شهادات بالله إنه 
لمن الصادقين] (14) . 


"روى أبو داود عن ابن عباس أن هلال بن أفية قذف أمرأته عند 
النبي [] بشريك ابن السحماءء فقال النبي [] "البينة أو حد في 
ظهرك" قال: يا رسول الله؛ إذا رأى أحدنا رجلا على أمراته 
يلتمس البينة فجعل النبي يقول "البينة وإلا حد في ظهرك" 
فقال هلال: والذي بعثك بالحق إنى لصادقء ولينزل الله في أمري 
ما يبرئ ظهري من الحدء فنزلت: "والذين ترعون أزواجهم ولم 
يكن لهم شهداء إلا أنفسهم . كت وقيل نزلت لآية المتقدمة 
سعد بن معاذ: يا رسول الله إن حت من ا رجلا أمهلة 
حتى 'آاثى نازيع والله لأضزرنته بالسيف غير مصفحج عنف فققال 


رسول الله: "أتعجب من غيرة سعد لأنا أغير منه والله لأغيرمنى" 
(16). 


مما رواه أبو داود نرى أن الرسول [] لم يعط نفسه الحق في التخفيف من عقاب الزوج, 
تحت دعوى حالته النفسية أو ضغط المجتمع. بل طالب بالبينة والتي هي أربعة شهود 
لإثبات الزنا على الزوجةء. وعندما عارض الرجل لعدم وجود بينة وأن هذا ليس منطقيًا في 
ظل هذه الظروف, رفض الرسول إلا تنفيذ الحكم القرآني رغم أن المجتمعات القبلية 
كانت أشد تعصبار .وان الضغط النفسي في الموقف تفسه لم يتغير. ولتنظر في قول 
الرسول الكريم "أنا أغير منه والله أغير منى فالأمر يتعلق بالمجتمع وبشريعة الله إذَا 
قاللة ورشوله أكثر غيرة عليه-ءمن أي من المسلمين: ولكن للقاتون المضرى: الأن:رأى آخر 
وربما كان ذلك لأن هذا المجتمع بالفعل يتعامل مع الشرف باعتباره ملك فقط للرجل 
وحق له ينبغي إعطاءه مساحة من الحرية للدفاع عنه وعقاب من يمسه بالتاليء وارتكانًا 
وتلفيق بعض المواقف التي ربما تظهرء ا جات الشيرفت خاضة امع قزم 


وللنلن شلطة لزاه لنرى عددٍ الات 00000 بذافة ان جك لييين 
قط بيد الزوع بضد زوحته بل بيد الك أو الاب أو الروجة: وفد:قام مركر فضيايا الهراة 
الغضرية تعمل اريف كامل :خول بهذا الحوضوع الد يشير إلى أن القانوننيقم مسفاحة 
للقتل والحصول على عقاب مخفف تحت ما يسمى بالسلطة التقديرية للقاضيء؛ فيضيع 

حق المرأة: خاصة وأن عديداً من هذه الجرائم تحت ما يسمى بالشك في السلوك, دون 
أن ميت العائل دن أسحات جره 01 


ونعود للشريعة ولآية الملاعنة والتي تجعل من كلمة الرجل الذي ادعى أن زوجته زنت 
أمام كلمتها بالإنكار. وليقف الاثنين إِذَّا في مكان مقدس "المسجد". وليحلف كلا منهما 
على صدق ادعائه أو نفيه ولسسوحن لعنة الله عليه أوتغطية إن كان من الكاذبين, وهنا ثم 
توكيل الأمر في النهاية لله الذي يعلم سرهما فأحدهما كاذب. ولكن لا يحق لأحد أن يدعى 


المعرفة . 


وبانتهاء الملاعنة تنتهى العلاقة الزوجية بين الاثنين .. قال مالك وأصحابه "وبتمام اللعان 

تقع الفرقة بين المتلاعنين: فلا يجتمعارء أبدا ولا يتوارثان, ولا يحل له مراجعتها أبدا لا قبل 
روح ولا بعده وهذا الرأى للفقهاء والذي استقوه من تفريق الرسول بين المتلاعنين بقوله 
بعد انتهاء الملاعنة للزوج "لا سبيل لك عليها". بل أمر كل منهما أن يخرج من باب من 
أبوات المسجد غير الذي يخرع منه الآخر دليل على تام الفرقة: ولم يععل للروج حق 
العودة لمعاشرة الزوجة كما كانت بعد اتهامه لها بالزنا.. فلو كان صادقا فلن يستطيع 
اسشناق؟ العياة الزوجية بما نض :عليه الكنات من-فودة ورحمة بعد أن راها ترتيء ولو كان 
كاذبا فإمساكه لها إيذاء لشعورها وإجحاف لإرغامها على استمرار عشرتها مع رجل اتهمها 
بأفظع الاتهامات, ولم ير رسول الله في هذا التفريق نوعًا من القسوة أو هدمًا للحياة 
الأسرية, كما يسوق المدافعين. الآن عن القانون هذه الأسباب 0 استخدام الزوجح 
لوقف حكم الحبس ضد المرأة؛ في حالة تبوت الزنا عليها. 


حالة عملية: 


ولننظر إلى إحدى الحالات التي ضاع فيها حق المرأة في إثبات الزنا على زوجها بسبب 
مواة القانون المجحفة لحقوق المزاة: 


الوقائع: 


أبلغت السيدة منى قسم البساتين ضد كل من "فاتن, ووحيد" تتهم في بلاغها المتهم 
الثانن '"وعيد" بالزنا نع الشهمة الأولى "فاتن ".حال كون المنهم وعيد رو | لجنى إلا أنه 
زنا مع فاتن, بل وحرر عقد زواع عرفي بينه وبينهاء قدمته منى لضمه لأوراق المحضر 
وكذلك عدد عشرة خطابات ارسلتها المتهمة الأولى للمتهم الثاني, تكشف فيه عن علاقة 
غير شرعية بينهما - وأثناء عرض منى والمتهمين. على النيابة العامة حضر السيد محمود 
زوج فاتن وأخو منى في الوقت نفسه؛ ووجه تهمة الزنا لزوجته وكذلك الجمع بين زوجين 
حال كونها زوجة رسمية له ووجود عقد زواج عرفي بينها وبين وحيد. وباشرت النيابة 
التحفيق إلى أن عم إخالة المديمين الفحكفة . وظالسة يمقافنهما بالمواد (375-216, 
4--273) :من قانون العقويات. 


وجلسة 7/2/2000/طكنت فاتن بالتزويز على عفئة الزوات العرفى وكدلك على خميء 
الخطابات الموجوةة بالمحضير .وقررت المحكمة زفق سثير الخضيومة وإغالة الأوراق 
للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تحقيق الطعن بالتزوير . 


الخطابات الموجودة ‏ المحصر ب ا ب و ا ا الثابتة 


58 9 7/7 2001 فوجئ الحاضر عن منى بحضور أخوها محمود وزوج المتهمة فاتن 
وأنه يقر بالتنازل والتصالح عن الجنحة, الأمر الذي يضحي معه انقضاء الدعوة الجنائية ضد 
فاتن.ولآن الزناءتم.في غين فسكن الزوجية فقد إتقصضى أنضًا بالتسنية لعدى ولا يجق لهنا 
إننات الزنا على زوجها . 


هذه الحالة تثبت مدى ضياع حق الزوجة التي رغم ثبوت وقوع الزنا بالرسائل وعقد الزواج 
الغعرفي .. إلا أنها لم تستطع الحضول على حقها؛ لأنها لم تستطع إثبنات أن:هذا الزنا قد تم 
في منزل الزوجية, وانتهى بذلك حق المجتمع في العقاب على جريمة تهدد وتضر يكيان 
الأسرة(5ة ل هذه الحالة التي تمت بالتأكيد ليست الوؤعيدة: وان دكون اا صيرة ل 
القانون الحالي, والذي تم الطعن عليه بعدم الدستورية. من قبل المكتب العربي للقانون 
في عام 19(2001) . 


ليسن الطعن: بعذم:الدستورية هو المجهوز الوحيند لمحاولة تغبير القناتون.بل تمت إثارة 
الموضوع في مجلس الشعب من خلال إحدى النائبات.. إلا أنه تم السكوت المفاجئ وغير 
العدرر عنه كفا ]تارديه السحف وتعد رت الن سا ولت لدان للان لمجم غير الخاونة 


ودعونا نتساءل سؤالاً مشروعًا: هذه المواد تتعارض مع الشريعة, وتلغى المساواة بين 
الرجل: والمرأة: وبالتالي فهي تتغارض مع الدسقوز المضري: الذي ينض على الفيناواة 
بين الجنسين لماذا يظل هذا القانون مطبقًا لمدة 67 عامًا دون تغيير: ٠‏ ضاربًا عرض الحائط 
بالتغيير الاجتماعي والاتفاقات الدولية وحقوق الإنسان وجقوق المجتمع والأسرة لمصلحة 

من ؟؟5؟ سؤال بلا إحابة يوظع ضمن قائمَة ظويلة من الأسئلة, التي تدور حول خال المرأة 
9 مصر. 
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دراسات 
النسوية بين الوعى القائم والوعى الممكن 
رجائى موسى 
"الناس هنا يعرفون لغة الممكن, 
لغة الشاذ والخيالي التي تحررنا من العبودية, 
التي نقاسيها في الوجوه الأخرى من الحياة" 


البرتو بيفيلاكو 
(ايروس) 


هذا المقال يضئ ما ا تمتلكه ما بعد النسوية من سلطة, باعتبارها 3 راديكالية 
سلطات مواقع مشتتة فيهاء سلطة الهامش, وسلطة ده أو الحدود, رجانه التسود: 
هذه الشواقع' لها القدرزة على تهديد أيه أبديولة جا تنضب: نفسها :مظلفا: وتدعن حق التمتيك 
وتزعم امتلاك اليقين. 


ويمكن >بالظ - للقاوئازثة أن ترقض "هدة الأفكان كلية'/ أو يستقى شبيئا متهناء أو غدل 
فيها للنقاش والممارسة . 


1101-32 إحدى لغات البانتو 23121:11, و(5312) تعنى يلتقط أو يجمع.والجمع هو عمل 
النساء بامتياز في مقابل الصيد الذي يقوم به الرجال.وعلى عمل النساء تعتمد الحياة 
هناك بشكل اساسي.من بين هذه الجماعات جماعة تسمى كونج السان 592 11260 ! 
وهي لفظة خواسانية تعنى ناس الجمعء وتظهر في الكتابات الأنثروبولوجية الأوربية باسم 
10 111120 ! أي كونج البوشمن.هذه الجماعة يوجد في ثقافتها معتقد يتركز حول 
0 فهم يتظروق إلى المطن على أنه قؤة فوق طبيعية: غير مشخصة يسمونها 1/!01517 
(ناو).وهذه 0 هي المسؤولة عن الظروف المناخية القاسية والمتقلبة التي يعيشونهاء 
خرن صها ت الذكورة والأنوثة على هذا "الناو".. فإذا كان المطر عنيقًا ومدمرًا يصاحبه 
البرق والرعد, أو إذا كان فقيرًا وشحيحًا يطلقون عليه في الحالتين اسم المطر - الذكر أو 
598 - الرجل أو مطر الثور 1 طلة2 - 010 ف له -ع876 -ع1/121 هذا المطر يحمل 
00 الناس بعده المجاعة والقحط . 


أما إذا كان المطر ناعمًا ورقيقًا بما يسمح بنمو طبيعي للنبات والأعشابء ويحمل الثمار 


على التفتح والنضج, فيسمى بالمطر - الأنثى أو مطر - المرأة أو مطر- البقرة-1*61202016 
2ن - 0017 ع6 82112 -516 ع6 13323 هذا المطر يعد الناس بالاستقرار وبالرخاء (7) 


وبذلك يتأسس نوعان متناقضان من الناو 21!018, واحد جيد ومانح للحياة 01120 -1116 


وهو ناو أنثوى: والآخر ردى ومانح وات 017126 - طأحء10آ1 وهو ناو ذكرى. ويمكن. وضع 
الثنائيات السابقة في مخطط تالتالي 


17 !]8 0000 / لكه!ل8 801 


طتة526-2 طتج] -116آ1 

طتة2 -22316ه16 نات - 1/316 
10 - 01517 281111-12313 
111-0171120 كان عطنودءدآ 


وعلى هذه الثنائيات تقوم صفات متناقضة تحمل ملامح هذا التاسنيوين: فنجد صفات مثتل 
الرقة والنعومة, وهي صفات ترتبط بالمطر الأنشوي أو طثةم -عط5, نجدها صفات إيجابية 
وحسنة, بعكس صفات مثل الشدة والقسوة فهي سالبة ورديئة, وترتبط بالمطر - البذكرق 
أو صنة - 116 .: هذا الأمر يؤكد أن مفاهيم مثل الذكورة والأنوثة لا يمكن أن تفهم إلا في 
سياقاتها الثقافية المحددة, وينفى عنها التحديد المطلق والثابت والجوهري.فالذكورة 
والأنوثة يتحددان وفق قواعد اجتماعية وثقافية محددة . 


وإذا انتقلنا إلى جماعة أخرق: وسي خنافة تروقهدا؟ في قزاتياء ستجد أن صفات مقل 
الللاو:وطي فى ضعات إبخانية رارق مولف دفن حفات بعال حاقراه فاحل وق ضفات 
سالبة وغير محبية. وهي ترط بالرجل عند الجماعة لذلك يقولون'إن الشباء .هن صانعات 
المطر: أو عنما يرقصن عاريات في شغيرة المطر:وفي هذه الاحتفالات: لا يقترب. من 
حلقاتهن الرجال والأولادء وهذا بعكس ما وجده بورديو عند قبائل البربر. بالإضافة إلى ذلك 
فالناو عند جماعات السان يوجد عند كل الناس رجالاً ونساءً أيضًا عند بعض الحيوانات 
الكبيرة ذكورًا وإناث ولكن يوجد عند البعض جيداء وعند الآخر رديثّاء ولا يتحدد هذا الناو 
كسب جخس. بل بموضع بهذا الشكل أو ذاك. جيدًا أونرد ا ترك لخد لعا ثقاففة 
وطتودية وسحرية: ؤوفقًا للشووظ الروحية: الثي ترافق الكائن مَنذ لحظة. الحمل والميلاد 
حتى ت. 


فربما يمتلك المرء/ المرأة ناوا جيدًا إيجابيًا لحظة الحمل والميلاد. .إلا أنه يمكن. فقد هذا 
الثاء أثناء الحياة نتبعة اقترابه /اقترابها من تانق معين, 'عتدتد يتحول الناو الحيند إلى تناو 
ردىء سالب . 


ومن هنا يمكن القول بأنه إذا كانت الصفات والأفعال المرتبطة بالنوع أدائية. أي الطرق 
المخلفة التي يبين بها الحسّد تعريفة الثقافن أو يصتع هذا التعريف+ قلا توجد هوية. سايقة 
الوجود يمكن. علي أساسها قياس الفعل أو الصفة؛ أي لا توجد أفعال مرتبطة بالنوع يمكن 
وصفها بالصواب َو الخطأً. . بالحقيقة أو التشوه؛ ومن هنا فإن 0 بوجود هوية 
باعتباره واقعًاء ولكنه ياتى بوصفه 0 تند تنتظم يسا ها 

الأكثر أهمية في ظني وهو ما 00 بالمطر الأننوي( *) أو الناو الحو 17 مفاهيم يه يُقفف 
مطر هامشي أ حدودي . 


فالناو الأنشوى يتوقع مجيئه في فصل الخريف فقط, وهو اقضل فصول الفتئة قتد 
السان....أما الفصول الأخرى فهي تنذر دائمًا بالناو الذكرى. 


لذلك يرتبط ما هو أنثوى بما هو احتمالي أي بما هو كامن أو موجود بالقوة؛ أي إن ما يمنج 
الخيا ونخد دا بتعلق 0 محتمل.لكنة م ما هو قائم, والذي يمثله المطر الذكوري فعادة 


ا ينبئق إلى ا يوضقه احتمالاً عندما تصيق الحياة يما كدو ذكوري: ويحتيق 
الناس تحت فهر الأبؤى والسيداة نظامة. ولا الأتوق احتمال: : فانه يعمل صد أيه بنيت وآية 


أيديولوجيا (استعمل هنا معنى ينبثئق عن مفهوم مارتن هيدجرء والذي يعنى إمكانية الظهور 
أو التجلي في الوجوة): 


فكل أيدلوجيا تضمن افقالاً لصون ومؤسسات» وتحمل إبمانا بنظام غلاقات«شترغتها البني 
الأبوية لتضفى سيطرة وسلطة لممارسات اجتماعية قائمة 5 


الأنثوى بوصفه احتمالا لا يتكلم لغة اليقين والتعالي 11312506120617206' (بلغة هيجل أي 
المفارق أو الذي يرتبط بالمطلق). بل لغة تضئ ما هو متشكك وحذر.. لغة السوقي 
والمتقطع. 


زن'لعة العام المريكوعلن قي العاله تعمل على فيه أو العافة مدن فلن تقطلماتة 
وانفصالاته . .. ليبدو لنا تاريخه محددًا سلقاء وفق خطة نقية ومقدسة . 


لقة الغاتم هن الع متمفمة و واضحة ومعبارةة اما عه المحمل الأسوي فون تكنون نذا 

هو متقطع ومخلخل؛ لتقلب نمطية هذا العالم وتفكك الثابت والمنسجم.فالهوية التي يراها 
النظام القائم يأنها ثابتة:وفخضتةه ومبنية بالسجام تمرقها لفة الأسوى: :وتجعلها في إنفاخ 
مستمرء ولا تبنى على نوع أو عرق أو تصور مسبقء بل تتشكل عبر ارتحالات لا نهائية من 
الطبقة واللغة والعرق والنوع . 


فالهوية هي ما يؤسسه المرء/ المرأة في الممارسات والخطابات المتنوعة والمتناقضة, 
هو ما يخلفه الكائن من علامات خلفه هي اثر لقدم تمضى وتعبر ويدركها الزوال, وليس ما 
هذا الاكتمال يتحت أبضًا على 7 الجسد باعتباره علامة,. ففي حين ينشئ النظام 
الأبوى القائم جسدًا خاضًا به. مطبوعًا عليه علامات سيطرته واستغلاله. جسدًا مكونًا 
لخدمة نزواته ورغباته: مستجيبًا لتاريخه وانتظامه.. لقد لقدتم تشكيل جحسد المرأة وفقًا 
لتصورات ذكورية قامعة واستهلاكية . 


ومن هنا اختفئ بالمراة المثترة والتفهوانية أو البضة والناعسة: لفو خلنق التظلام صنورة 
الجسد التسليم الثقن المعافى. واستعد ها هو شتائل وبرارف :و كورية .:. الى لقند احتقن 
بالجسد المغلق, الكلاسيكى, جسد متناسق ومكتف بذاته, واحتقر الشائه والناتيء. وغير 
المنتظم (أي ما يرتبط بالتحول).يبحث المحتملء الأنثوى عن رمزية جديدة للجسد تقاوم 
التعريف الأبوى, يبحث عن ميوعة الحجم, عن الحاوية المفتوحة أو الحجم الذي لا حدود 
له, أو المنسكب. . تقول هيلين تشادويك: "كنت من قبل مقيدة, أما الآن فبدأ بتسرب مني 
ما يتسرب ... ما الذي يحدث لو انسكبت السوائل الخطرة لتزيح المنطق وتفند السردية 
المتسقة. وتتدفق إلى أرض على حافة لأناء في هذه العملية الإخراجية التي لا تشبع 
تتلاشى الحدود بين الذات والآخر وبين الحي والميت"( 2). 


هذ الوعين؟ الاختمالي :هوام ترتبط دنا بعد التنوية: وتخاول أن شيف مهد وترفض 
التبنين (أي التحول إلى بناء ثابت), لتبسط هيمنتها على اللامتوقع والمفاجئ اللذان يهربان 
ذائمًا سلطة القائمء» ولا يستظيع السائد أن يفيض عليهما لأنهما في ارتخالات ذائمة 
ومستمرة ونزقة, حا كي ااه .. ومن هنا يمكن وصف النسوية بأنها هامشية 


ولا نعني بالهامش هنا 713101221 الذي لا 5 إلا تتبيت المركز أورسم حدود له, في 
تنائية معهودة كامتق مقابل :مركن تل :تعد بالفامش الدرة على الاستاق أو التضور 
المفاجئ من منطقة تبد و قائمة أو منطقة متخيلة, فى.مقظطقة عدودية أو تحومية )هذه 
المنطنة الى د نطائها بد المر كونار فا عو سلطوي. دحي ادقن هسه لها السدرة على 
تدفيرة: فكما تقول همازي دوجلاس ‏ "كل الهوامش خطيرة:فإذا سحبت بهذه الظريقة أو 


تلك يتغير شكل الخبرة الإنسانية .... إن أية بنية من بني الأفكار قابلة للعطب في كافة 
هوا 57 |"(3), 


هذا الهامش أو الحد الذي يمتلك قدرة على المراوغة, الكر والفرء الهجوم والتراجع 
0 الترجل والتجول.: يجعل: من بعد السسوؤية كما وضفتها 
2051 8121001 "ذات في حالة انتقال" مما يضاعف فاعليتها بامتلاكها سلطة التخوم أو 
الحدؤة هذه المتطقة تضيخ في الجانقي السموط قفي عنة جوليا كرسيتيفا: واللعة الأتوية 
عند هيلين سيسو. ل 0 
فتقول: "ادا كانت العتاهر اليوتونية في كتاباث العراة مكاولة لتخيل متطفة التخوم:» 

هذه المتطفة لسييت مكاناء يمك بلوفه إلا على جناح الخيال"(*) . 


ور ل ل د م ل ل ا 
الغراة انهنا مجال اختضاصها: فالعراة فئ هذا اللوضم قريد أن تحصل على كل شيء 
الوظيقة .والأمومة والجمال والحياة الجتسية الممتعة, ولكن هذا الوضع لا يجعلها أكثر من 
مستهلكة للافراضىوالعسناحق والمر كبناف والحراحه التخصليية بارا والوا ا 
التعريعة: وتقول إن تبنى'ها تقد النسوية ترف لا يقدر علية إلا اترناء العالم القربي . 


لذلك لايكقى أن تكون ما بعد النشوية احتمالاً أو تطرح نقنتها بوصفها منطقة حدودية أو 
هامش مراوغ: .بل عليها أن تتصب نفسها شركا أو :فقا لكي يتم اصطياد التظام القائم في 
مناطق صضجفة وفي :لحخظة" كن لحظنات 7-0 المستهرة إن الانهوكارات في المكانة 
والسلطة السياسية والاقتضادرد وتوزيع الثروات ومعدلات الدخول والفقر والتهميش 
لمعظم النساء والرجال في العالم, تجرى على قدم وساق وبوتيرة متصاعدة لذلك تدرك 
ما بعد التشوية: آو عليها ذلك: إن هاايقوم نه النظام القائم ,من تجيتينات في وضع :النساء 
القانوني والتعليمي وأحيانًا الصحي لا يغدو أكثر من مطالب تعزز هذا النظام وتنشط بنيته 
البليدة. فما بعد النسوية التي تتحرك كفخ, لا تندفع وراء أوهام النظام الأبوى أو مقولاته 
التي لا تتحرك أبعد من الدور التقليدي لأنثى تقليدية مذكرة (أي تحيا وفق أيدولوجية 
ذكورية), ولذلك تقليدي مدجن (أي يحيا ويمثل دوره المحدد سلفًا كرجل). 


إن النظام الأبوى الحالي يقدم صناعة نسوية خاصة بمركزيته وعقليته المحافظة, ولا 

الفكاك منها.فما يقوم به سواء بنية حسنة ار فسارة للأوضاع العالمية هو مجرد 
توريع أدقازن النظام على حفنة من النساء المنتفعات من وجوده: لا يتجاوز وعيهن النسوى 
حدود الرجعي والذكوري.هذه الإصلاحات, والإجراءات التحسينية تشدد من قبضة التسلط 
وتطيل أمد هذا النظام الذي لابد له أن ينهار؛ فأسلوب الحياة بشكل مذكر آخذ في الانهيار 
لفرط الهرم والترهل والعجز (ربما تكون حركات مثل سياتل وجنوة والاحتجاجات العالمية 
المتشتعية والمختلفة وتياراث فا يعيد الحذاتته شكلاً من أشكال الوجود والأخذ في 
الظهور).إن الحلمة القائم: برجوازي زأسعمالى ذكوزيء على استعداد إدماج التسويات 
ذاخل متظوفاتها: ويما أن هؤلاء النساء سيتحولن .إلى رجال.. فالمحضلة النهائية المزثد 

من الرجال ومن الاقتضاد الذكوري.وقي هذا الصدد تقول كارؤل:<اريلتش. "إن النسؤية لا 

عن المطهر الذي يعفى اللجاء ' ولا يعني أن تصبح المرأة مديزة تنفيذية لشركة كبرق”» 
أو اكتسيات منصب ما بالانتخاب, أو بالتعيين, كما أن النسوية لا تعنى القدرة على 
المشاركة في زواج مزدوج المهام, ثم أخذ أجازات للتزحلق على الجليد وقضاء وقت كبير 
بصحبة الزوج وطفلين جميلين بفضل وجود خادمة تحقق لك ذلك بينما تعجز عن توفير 
الوقت والمال الكافي لتحقق الأشياء ذاتها لنفسها.ليس مجرد إقامة - بنك للنساء- أو 
قضاء يومين في. ورشة عمل مكلفة.إن النسوية لا.تعنى بخال. من الأحوال أن تضبح الفرأة 
مخبرة شرطية أو عميلة للمباحت أو قائدة برتبة جنرال في قوات البحرية"(5). 


وبذلك عندما تنصب ما بعد النسوية نفسها فكًا لا يمكن. اقتناصها أو تدجينها تحت أي أو فخ 
آخر. فهي بوصفها فا لا تقبل التمثيل ولا الإحالة ولكنها تحيل إلى ذاتها وترتد إلى ذاتها.إن 
النظام الأبوى القائم والمسيطر يعيد إنتاج الصور والعلامات, والثقافية بشكل مطرد؛ لكي 
يقنعنا ويضغط على إحساسنا بفعل هذه الصور وتلك العلامات, وأ ما نراه وتنحسه هو 
العالم الذي نصنعه ونتوهم إننا إزاء عالمنا الفعلى والحقيقي,. ونحن صنعناه بأنفسنا ...لكن 
النسوية / الفخ تستطيع أن تفرق بين الواقع الذي يروج هذا النظام والواقع خارج هذا 
النظام, في التخوم, المناطق الحدية الأكثر مراوغة وقاتمة .. حيث تقف ما بعد النسوية 
هناك في العراء. متشردة بلا خيمة وترفض الأوتاد التي تثبتها في أي 0 أي نموذج, 
قالب, هناك, في عزلتها المضيئة تكون أكثر قدرة على التهديد وأقدر على ابتكار المعنى, 
ومهيأة لقان الاب القهر والمقاومة واكتشاف: لقة الخياة --الأنئى أو ضائعة للمظر - 


تعد كللة العراة لقوق طلورلة جره نتى العيمده معدرره نيا دنه وفنا بعما تر حل قن 
بالداخل, محصورة في بنية حددتها شروط الخارج, وتطورت الخيمة إلى بيت.. .. ولكن لم 
تعر سكفابة السة الى تجو ووو الداحل, رتضمن عليه قات العاطفية والبردانية 

والخسافية الحفرظة"وصار الرجل متشي البيت وكوسين تغائمه مثلضا كان تقيض على 
أوناد لحيس في الإقامة والترعل .دق التحقيت .افيا انشع مده دم الحيمة اذل 
الوطن: :فراع الرجل / النظام يقيم ميادينة.ويتضي تمائيلة وتضبة التتدكاري: وبظيع 
الساحات بعلاماته. ويزين الكتب وبصوره ورموزه ليدخل "الكل" تحت سيطرته وتوهيماته 
ونزوعه المطلق, وينظطنوى أسفل تبعارات كل مستعد او ميقن أو.:مسسحسش لتفجية 
التاسيس والتشريع والبناء والواحد. ولكن سريعًا ما ينجلي الوهم ويضرب الوهن النصب 
الواقفة الشافخة: وتترنج تمائيل. الدمج والمجد الزائف المنتصبة.في الفيادين وتتزهل 
الصور, ونتشكك. الهامش: والمستقيد فى القدرة على تمتيله: فيتحرفة لصتية.لعنه الخاضة 
ويكتب سيرته بخطوطة المتعرجة, غير الواثقة, لغة حذرة ومغتربة ومنفية 5 . لغة تجيدها 
فرجينيا وولف وتمتلك زمام جموحها والتباستها المتكررة وجنوتها وعزلتها, فها هي تعلن 
"نما أنني أهراة فلييين لي يلد ويهنا إنني امراةفأنا لا آريد أن بكوق لي بل [6) 


لدنم خلخلة أوتاة الخبمة (لم تتزغ: تماقا):,وندات تتضوع قوائم البيت: لذلك تسعى ,ما 
يعد اللضفوية للهيضنة على لغه المتتيرد في قضاءات لا جدود لها.لغة لا تخضع لحدود القائم 
(العائلة. الوطن, الأيديولوجياء الألفة, البداهة ....) لا تخضع إلا لذاتهاء ذاتها التي لا حدود 
لهاء ولا.هوية تابتةنها بعد النسوية -في.ظنى - هي حَالة معرفية. تشظة / ممارسات يومية 
للخص عن مادو محدلن فنة لو الور علق الو قال ولد اير اوالا وا قد الحيز 
ال و م ا إنه الو ا ا وطقوسية 
واحتفالات ذينية. أو كرتعالات يلغه القرون الوسطنء وربما,جلسات للثرثرة والدردشة الثي 
لا تخلو من مقاومة أو تحريض.لقد اعتبرت أماكن مثل الحانة والفندق والمقهى وحلقات 
السمر في الريف أماكن تحريضية وهدامة بالنسبة للسلطات, ويؤكد جيمس سكوت في 
كتابه "المقاومة بالحيلة" التنافس القائم بين الحانة والكنيسة في أوروبا خلال القرن ال 
9 فيرى أن أنماط الخطاب تنتظم عبر أشكال التجمعات المنغلقة التي تنتج من 
داخلها .. كل فكان من أفاكن التجمفع هذه ... حانة: 'مقهيى: سوق .... إلخ: يتندى كموقع 
مختلق لاستشراء الخطاب المتباذل . 


فما نراه في ما بعد النسوية بوصفها خطابًا محتملاً / هامش محاولة للسيطرة ؛ على موقع / 
شافه له القدرة على تهدمد مؤافغ النظام الأبوى الغائق: وكسير أرضيت الميستوية 
والمنتطلفة؛ لياص - من نالداجل ت انهيازانة: . 


الهوامش: 


(1) 2.35 - 232 .جرم ,1969 56511ه:.1701 58105 ,تلدول8 :القطذتة/طا حدما 


(*) ربما يقابل المطر الأنثوي ما تحمله لفظة (المطرة) في اللغة المصرية العامية, أما 
المطر الذكر فهو ما يطلق عليه كلمة سيل . 


29 :شنازة خامبل التسوية ومااهد النتشوية: "زث اخمة الشافنى] المحلنين الأعلى اللفاقم 


(3) ماع توحلايين “الور والخعلتزة زنع دنا جردن ا متسوراته الخيل: 1995 رحن 
0. 


(5) هدي الصدة (تحربر) وت (هالة كمال): أصوات بديلة, المجلس الأعلى للثقافة 
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عروض كتب 
أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة لفريدريك إنجلز 


عرض: نولة درويش 

صدر كتاب "أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة .. لمناسبة أبحاث لويس هنرى 

مورحان؟ لله فويجيوتك إتعلس الذي بعر قدمن خلال اعمالة النشكرك مع قتارل 

ماركس, وتطويرهما المشترك للفكر المادي الجدلي, وقراءتهما للتاريخ من هذا المنظور. 

نشرهذا الكتات للمرة الأؤلى في .عام :21884 أي بعد وماق مازكنين يغام واحد: واستفرق 
إنجلز في كتابته ما يقرب من شهرين . 


تنكون النسحة العربية التي بين أيدينا - والصادرة من دار التقدم بموسكوء ترجمة الياس 
ناسين دو كارن -دمن معد ممة للظبجة الاولي: ثم مقومة للطيعة الالمانية الزافة ( 
1 وتسعة فصولء إضافة إلى كلمة من دار النشرء وبعض الملاحظات الختامية, 
ودليل للأسماء الواردة في المؤلف, والشخصيات الأدبية والأسطورية, ودليل للأسماء 
الإثنوغرافية . 


يشير إنجلز في مقدمة الطبغة الأولى إلى أن.هذا العمل شكل من أشكال الوفاء لصديقة 
الحميم ماركس, الذي سبق أن بلور مجموعة ملاحظات حول أبحاث مورجان, بعد ان قام 
هذا الأخير بإعادة اكتشاف أمريكا من منظور المفهوم المادي للتاريخ.ويعلق إنجلز حول 
طبيعة المجتمعات في علاقتها بتطور العمل قائلاً: "بقدر ما يكون العمل أقل تطوراً: وكمية 
فشتوخاتة - ونالنالي تروة المجمع - اضيق حدوا: تقدر ما تحلى بعية النظاة الاجمافن 
للعلاقات الفشائرية تمريد من القوة" .اما في: مقدمة الطبعة الالمانية الرابعة:. فهو يشير 
إلي إدخال إصلاحات وتعديلات على الطبعة الأولى نظراً لتطور الدراسات المتعلقة 
بالأشكال الندائيه للعاتلة: خاصة ها جاء فى كتانات المؤرة الرزني مكتمية كوفالعسكن: 


يعد هذا المؤلف أولى المحاولات لتقديم تفسيرًا ماركسيًا لسيطرة الرجال على النساء ؛ 
ففي بهذا :الكتات يبحث. إتجلر كيف ثم الوضول إلى الأسرة العضرية: أي الأسبرة التووية: 
وكيف أصبحت النساء ل ا 


فقسم تاريخ البشرية إلى مراحل متعددة: أولى هذه المراحل هي مرحلة الوحشية التي 
كسيمها مورجان إلى ثلاثة أطوار: في الطور الأذتي, كان يعيش الناسش أسابقا على 
الأشجار. ويحصلون على غذائهم من ثمارهاء وقد تميز هذا الطور بظهور النطق.أما الطور 
المسو ها من الح ف اتوي ندا اس لاك ادس ماك روا ]ا تولدت البحرية والمائية, 
وبا ستجفال النار. وهذا ما جعل الناس في هذا الطور مستقلين إلى حد أكبرء فتمكتوا من 
الانتقال بين الأماكن, وبدأوا في إنتاج بعض الأدوات الحجرية البدائية.أما الطور الأعلى من 
الوحشية, فيبدأ مع اختراع القوس والسهم ؛ كما بيتنسم هذا الطور بتوسيع دائرة نشاط 
الإنسان من مجرد الصيد إلى إنتاج وسائل العيش, وبداية عمليات البناء.أما العلاقات بين 
الجنسين في مرحلة الوحشية. فكانت شبه متساوية ؛ صحيح أنه كان هناك نوع من تقسيم 
العمل على أساس النوع: مع ميل الرجال. لمفارسة السيد يما حانت السدياء اميل إلى 
الحضاد ؛ غير أن ذلك لم مترجم إلى. سيظرة الرجال على النشساء : 


أما المرحلة التالية للوحشية, فهي مرحلة البريرية التي تم تقسيمها هي الأخرى إلى ثلاثة 
أطوار. يتميز الطور الأدنى. بظهور الفن الفخاريء. كما بدأت تتضح الفروق في الأحوال 
اسيم بين الأماكره الجعرافية المختلفة:.وقيد انعكس في توافن أنواع مختلقة من 
الحتوانات :والحيوي:أما الطون المترشسفظ المرحلة البريويهة: فقنه اخلك.ما بون الشرق 


والفوت حعيفاينا الشرق في تدجينن. الحيوانات المنزلية, بينما انشغل الغرب بتربية 
النباتات الصالحة للأكل بواسطة الري.وبذلك, اختلفت طريقة حياة البشر في المنا 
حت التعذية التي يثتاولونهبا بوقويما أنيبالتالي على نمو الأظطفالبييدا الطور الأعلى 
لمرحلة البريرية بصهن فلز | لحديد, كما يشهد انتقالا حضاريا باختراع أشكال من الكتابة 
ممارسة الزراعةء روبالتالي بزيادة الاحتياظي من الضون الغذائية: في تهابة نهدا القسم, 
يستنتج إنجلز أن تاريخ الانتقال من الوحشية إلى البربرية "مأخوذ مباشرة من الإنتاج 


ثم يتناول إنجلز الدور الحاسم الذي تحتله علاقات القرابة في النظام الاجتماعي عند جميع 
الشعوب في مرحلة الوحشية والبربرية ؛ وكان نظام القرابة يختلفف. ع العلاقات العائلية 
الفعلية؛ فيسوق لنا مثالا قبيلة "سينيكا" (وهي أحد قبائل الإيريكوا)(2) حيث كان الزواج 
أجاداء مما لا يدع معالاً للشك» حول زرية الروجش:: غير أن 0 الفقيلة لم يقصسر 
نشمية أبتائك:ققط باتهم أبناثة:وؤنانه, بل تفقة هذه الستمية إلى أؤلاد أخوتة الذين تسهوية 
بدورهم. بوالدهم. كما يشير إلى أشكال الرزواج: الجماعي القديم التي حل محلها:اليُوم 
العائلة. الأحادية السائدة اليوم: والتي يرى أنها توطدت مع تطور الملكية الخاصة.كما يشير 
إلى وجود أشكال من التزاوج الثنائي - أو العائلة الثنائية - في ظل وجود الزواج 
الحماعي" :مغ :ظهور العائلة التتائيقة على" التخوم .بين مرجلني الوحشية :والبريرية: غاليًا في 
الظوز الأ على من الوصقية: 


في ظل الزواج الجماعي؛ كانت النساء تتمتع باحترام كبير باعتبارهن أمهات ؛ أي الطرف 
الوحيد الذي يمكن. التأكد من قرابته بالأطفال.مع ظهور الزواج الثنائي, بدأ الرجال 
يشعرون بنقص النساء ؛ فانتشرت ظواهر خطف وشراء النساء انتشارًا واسعًا ؛ كما بدأت 
تحدث زيجات بين شخصين لا يعرفان بعضهما بعضا ؛ وكان فسخ الزواج ممكنا بناء على 
رغبنة الزوجين “غير أنه لم يكن ارا مستحستًا ؛ فكانت تثم الواسظات لتجنب 
الفسخ.وفي حالة إخفاق هذه الوساطات, يبقى الأطفال مع الزوجة, كما كان يحدث في 
الأشكال الأخرى من الزواج. 


على ان :لون الأذنت من 'التربرية كانت القووة الدائمة مهدودم لاتوند عن المتساكن: 
والغلاس: والحلى الخشنة: وبعض الأدوات للحصول: على الطعام وإعد اذه .اما بعد ذلك: 
فقذ-ذابت شعوب الزغاة على التقدم».وتظطورك ملكية 0 التي لا تتطلب عناية 
فائقة (مثل: الخيول: والجمال: والختازيز: والماشية: إلخ :.): والتي كانت في؛الوقت:ذاته 
تدر الطعام الوفير وفير حين كانت تخص هذه الممتلكات - في البدء 3 العشيرة بأكملها: 
أصبحت شيئًا فشيئًا ملكا خاضًا لرؤساء العائلات.كما : تم اختراع العبوديةء والتي لم يكن لها 
ري أو قيمة بالنسبة لإنسان الطور الأدنى من التريريقد كما نم اختراع العبودية, والتي 
العاشبة. وشغل المعادن. والحياكة؛ ثم الزراعة: بررت الجا إلى وخوة: هريد من الناس 

من أجل عراقية الخطي : والتهام بالقهام المختلسة. كها يندات ترداد الأشياء اللي يكن 
تورنها فى حالدت الوفاه ” 


وبتما كان نتم التوريية انها :إلى أقرت الأفمات + اف إلن الأفرباى الوم مو تاحية الأمد 
بدأ السعي الى تيم نظام الورائة التقليدى لصضاك الأولاد : فتم مور يمنا إلقاء النطام 
التتتابق: وأقر الاتستات حنت خبل التسل الرجالق: وتم تبن نظام الورانة حست خط 
الوالد:ويرى إنجلو "إن إسبقاط الحق الأمى كان هريمه تاريكية عالميية للجتس النسناتن؛ 
فقد أخذ الزوج دفة القيادة في البيت أيضًاء ٠‏ وحرمت الزوجة من مركزها المشرف, 
واستذلت, وعدت عبدة رغائب زوجهاء وأفت أداة بسيطة لإنتاج الأولاد" . 


وهكذا بدات تظيئر الأسرة البطريركية (الأبوية)"القي 'تميرت'بضم الغعبية؛ وبالسلظة 
الأبوية.وكان. لابد هنا الانتقال من الزواج الثنائي إلى الزواج الأحادي؛ لضمان بنوة الأولاد, 


حيث توضع الزوجة تحت السلطة المطلقة لزوجها, فإذا ما قتلهاء فإنما يمارس أحد 
حقوقه.كما بدأت تظهر ما يسميه إنجلذ بالقشاعة البيتية البطريركيبة - التي .ما زالت 
موجودة عند بعض الشعوب ٍِِ والتي تعيش في إطارها أجيال منحدرة من أب واحد, وقد 
تضم أيضًا بعض العبيد ؛ وتخضع المشاعة للإرادة العليا لرب البيت الذي يتم انتخابه ؛ حيث 
ليس من الضروري أن يكون أكبر الأعضاء سنًا. 


بؤكة العولف ان اليطون :الى الروج الأسادى مع وهوة الفبوريكه فة ضفن عن هذا 
الزواج منذ بدايته طابعه الخاص, حيث منح كل السلطات للرجل, وأصبحت أحادية الزواج 
صالحة بالنسية للمرأة فقط.وهو برى أن هذه العائلة تمثل أول فشكل للعائلة لآ يركز على 
الشروط الطبيعية, بل على الشروط الاقتصادية, نتيجة لانتصار الملكية الخاصة علي 
الملكية المشتركة البدائية والعفوية. وبالتالي.. يعتبر أن الزواج الأحادي لا يمثل اتحادل 
اخثيار :انين العرأة والرجل بل بعل ا عاد جسن من قبل الاخر 4 ويمول: "إن أول تاد 
بين الطبنات.ظهر.فى التاريج يصادق تطور التنادر بين 'الروج والروجة فن ظل الترواع 
اللجادى وأول اضطهاد طبقي يصادف استعباد جنس النساء من قبل جنس الرجال".كما 
سير إلى أب هران العلاقات المسية الحره: ]ى العلامات الحيهم جارج الذراك نين 
ال حال والساء سر الجتزوجات في ظل الروك الأجارع :قم :طوور التقاء سدقي الجلتيد 
أن فى الظوة الاعلب من القثريه - اخ العمل الماجور بيزر إلى حابن حمل العيد الها 
ظهر في الوقت نفسه احتراف النساء الحرات للبغاء ؛ إلى جانب قيام الرجال بإكراه 
الاماء على محا معريق ومو ررق أنه على الر عنمن التعب الظاهري ليما + لا عد 
ها الس اطادنا ارال الدين يفا رشونة.. عل يقص :السناء فقط . كما هين إل يروز 
تناقض تان تطور .في فلب الزواج الأحادي.!.فتتيجة لقيام الرجال بالترقية عن أنفنسهم 
خارج إطار الزوجية, أصبحت الزوجة متروكة لحالها ؛ وهو ما يؤدى إلى بروز نموذجين 
اجتماعيين مميرينء هما: عنفيق الزوجة الدائم: والزوج المخدوع, 
وكوف أ ليقف الوواة الأحاوق لي تفل العرية المواقة التطون السن اللسسدو يت ل 
هذا الزواج إلى سيادة الزوج ؛ واقترن عند الطبقات السائدة بصفقة يعقدها الآباء ؛ ويفند 
بغض الافئلة. من الحب التروسئ:في الغصور الوسبطق. والدق لم يكن | زوغيا علي 
الإطلاق..ويسشيج أن أحادية الرواج تطيق» علي الروجة فقط, لا على التروج: ويفول: * 
وما هو جريمة من جانب المراة وبستتيع عواقب وخيمة, قانونية واجتماعية, إنما هو 
بالسبه للرجل امر مقر ف أو - .فى اهيدا الاجوال- 'لطحة اخلاقيه طفيمة يكملها بسرور". 
وهو يذهب إلى أن تحويل وسائل الإنتاج إلى ملكية عامة اجتماعية سوف يؤدى إلى زوآل 
العمل الماجون وروا اله روث العن. ندم النماء الس تفع احسادكن لعاء المال ؛ وهو 
استنتاج قد تتشكك فيه إلى حد كبير. حيث إن البيئة الاقتصادية ليست بمعزل عن البيئة 
الثقافية, والقانونية, والاجتماعية, والحقوقية.وبالتالي, لا تتوقع أن تزول تلقائياً أشكال 
الاستعياد للنساء: مع تغير الأوضاع الاقتصادية وزوال الملكية الخاصة . 


كما اهتم إنجلز بتحليل الهياكل العائلية في المراحل التاريخية الأولى. فتناول العشائر 
النوتانية والرومائية: والحزمانية, :وغنتثيرة الإنريكوا ؟ متتاولا نطوة هده المناكل. بالتوازي: مع 
تطور أساليب الإنتاخ..وظهون الدول. .هكذا يمكن' اعتبار هذا المؤلف فن. الكثابنات المفهمة: 
التي أثرت الفكر الإنساني. وسعت إلى اكتشاف أسباب الاضطهاد الذي تعاني منه النساء 
على أساس مادى:؛ غير أن: تحليل إنجلز يبدو لنا غير ملاتم-تفاتًا الِيَوَم؛ ويعود ذلك حرق 
إلى طوكور عذيدد من الدراشتات: والاكتيسافات الأثرويول ويه لاحفناك واللني فى يعحن 
المعلوميات التي اسقد اليها فق تجليلة ؛ كما ابن ماركس وإتجلر اعنيتان إن العؤوافل 
الثقافية تلعب دورً] مستقلاً ؛ كذلك؛ لم يشرج لنا هذا الكتاب لماذا تواجد التقسيم. الجنسي 
للعمل حنى أيام الوحشية والبزيرية: أي قبل ظهور :وتطون الملكينة الخاصة؛ كما تختلئف 
الى درجة كبيرة :مع بعض. العلاقات الاستنتاجات التي يصل إليها ؛ فهو يرق أنه مع خلول 
المجتمع الاشتراكي» بعوف تتجور الساء أسوة بالرجال: .وهو امن أنتت. الخيرات التاريىة 


خطأه.كما يذهب في بعض صفحات كتابه إلى أن " اي ل مدي 
يكون بالفعل قاعدة في 0 مع المرأة إلا في بيئة الطبقات المظلومة, أي - 

أيامنا --في .بيئة البروليتازيا (...) فهنا لا وجود لأي“ملكية انشنت. من. أجل:ضياتها وتورينه] 
)0 ..) ولذاء لا وجود هنا لأى افر يحفز على اقزار هذه السبادة: ب وميرة أخرق: توق 

يتم تجاهل العوامل الثقافية. وينسى أن البطريركية نظام اجتماعى مبنى على العرانت 
والسيطرة, والطاعة . 


إن التوكية على الإشاج قو ريدو تقطة ضعي وقوة في كليل انجل: فقن كين الث العمل 
والإنتاج الإنساني دورًا جوهريًا في هيكلة وتغيير المجتمعات البشرية, ظل الكتاب الذي 
قرأناة خَاليًا من الإجابة غن. بعض الأسشئلة. مثل: كيف حصل الرجال غلى ملكية أذوات 
الإنتاج التي شكلت أساس الملكية الخاصة ؟ كيف تم تقسيم العمل على أساس الجنس ؟ 
وحيث برز هذا التقسيم قبل تطور الملكية الخاصة؛ فمن شأن هذا التقسيم للعمل أن 
يكون ناتخا عن عامل اخرغير الملكية :ولو كان :ذلك صحيعا...فإن"القضاء على الملكية 
الخاصة لن يؤدي بالضرورة إلى القضاء على عدم المساواة تلك, كما يبدو في التحليل 
تقليلا لقيمة العمل غير المنتج اقتصاديًا واجتماعيًا - أي الأعمال المنزلية, رعاية الأطفال 
رعاية المستين: إلخ.. 


ورم كلما شق يظل هذا الكنات علي قدر كبيورفن الأحمينة نظلة] لاقثحا فيه :خالا 
جدبزاافي الزمن الذى حدر فيه : ولخوضية قاطن نا زال ينظو الها على انها مز 
المحرمات:“المحظور الكلام عنها : وأخص هنا :الذكن مؤسسنة الزواج التي تنظ إليها عض 
الثقافات على أنها مؤسسية أبدية:.ويجب أن تظك هكذا. 

الهوامش: 


(1) مجموعة من قباتن الوتوة الكثر في أمريكا الشتعالية 


عروض كتب 
نساء في مواجهة نساء 
تأليف: عزة كرم 
ترجمة: شهرت العالم 
عرض: هند إبراهيم 


يتصذز كنات نشاء فى مواجهة نشساء - التساء والحركات الاستلامية والدولة قائمة الكتبت 


التي تهتم بالتوجهات النسوية في علاقتها بالدولة والنظم الإسلامية, وتغير تلك العلاقة 
طبقًا لتغير ديناميات علاقات القوة بين الأطراف الثلاثة . 


والكتاب في حقيقة الأمر بحث قامت بإجرائه د/ عزة كرم وطي باحثة وناشطة في مجال 
حقوق النساء تعيش بهولندا, وتشغل مناصب عديدة في مجال دراسة النوع الاجتماعي 
والتنمية. 


قامت بترجمة الكتاب من الإنجليزية للعربية د/ شهرت العالم, وصدر باللغة الإنجليزية عام 
8 :, وتم تقديمه بالعربية عام 2001 عن دار نشر سطورء يقع الكتاب في حوالي 312 
صفحة من القطع المتوسط. 


تتكون التسخة العربية من فقدمة اغدها د/ محمد تور فرحتات: وتمانية فضول: بالإضافة 
إلى خاتمة تمثل نتائج البحث. هذا بالإضافة إلى قائمة بالمراجعة العربية والإنجليزية 


يشير دكتور نور فرحات في مقدمته أن بين يدي القارئ بحنًّا فريداء كتبته باحثة مصرية 
تعيش بالخارج, ثم يقوم بعد ذلك بعرض موجز لأطروحة البحث. 


فئ'نهابة تقديم أطروخة البخة يحذن :امور فرحات القازفئة من أن فا تقدفه الباحقة 
ليست وجهة نظر مصرية بقدر ما هي دراسة اثنوجرافية عن العلاقة بين السياسة والثقافة 

والقيم, وانعكاسها على واقع المرأة المصرية وعلى الحركات النسوية, ويعرف الإثنوجرافيا 
بأنها (علم الأجناس) غير د الإثنوجرافيا هي أنها دراسة وصفية لأسلوب الحياة ومجموعة 
التقاليد والعادات والفنون والمأثورات الشعبية لدى جماعة معينة أو مجتمع معين خلال 
فترة زمنية محددة.أما على الأجنا س فهو ما يطلق عليه الإثنولوجياء وتعرف بأنها دراسة 
تحليلية ومقارنة للمادة العا بهدف التوصل إلى طرحة أو تقفيفات: بتصدد مح 
النظم الاجتماعية من حيث أصولها وتطورها وتنوعها(*') 


ثم يقوم د/ فرحات بعرض الإشكاليات التي تقع فيها الدراسة الإثنوجرافية والأنثروبولوجية؛ 
حيث يصفها فائلا" محدوة المنهج. تستهدف الملاحظة أكثر من استهدافها الشرح 
والتفسير". 


ويزعم أن الباحثة وقعت في هذه الإشكاليات أثناء إجرائها الدراسة, حيث يرى أنها انتقائية, 


ومتحيزة للتيار النسوى العلمتاني: ودخيلة على المجتمع المبحوث, وأنهنا نزرعكت نحو 
الغجائبية حتى. تحتسبي مشروغيتها كباحثة وفقًا للأكاديميات:العلمية في الغرتب 


وفي موضع آخر يدافع د/ فرحات عن "مؤسسة الرئاسة" ع رةه 
مصطرة إلى إصدار قانون الأحوال الشخصية الصادن عنام :1979 :أو دعفها لقانون 
إجراءات رقم 1 لسنة 2000, الذي يخول للنساء إمكانة إنهاء عقد الزواج - الخلع - 
ويصيقة يان اتاج الباحنة جول وفوف الدؤلة إلن. حانت حفوق المدراة بظر] العوظط 
والتأئيزات:الدولية, اقة: قنول.- وإن كان قابلا التضذيق - إلا أننه ينسم بالستاطلة 


والسطحية.ثم يصل في النهاية إلى تأكيد أن "جدية انتقاداته" الموجهة للعمل البحثى لا 
تجرده من كل قيمة علمية !! 


ويختم المقدمة برسالة للقارئ, الذي عليه بعد قراءة كل هذه الانتقادات الموجهة للبحث, 
أن يحكم بنفسه على مدى أهمية وجدية الدراسة ؟! 


تبدأ الدراسة بذكر واقعة عام 13655 تصفها الباحثة نآنهنا غريبة, وهطي قيام مجموعة من 
النساء المنتميات أو المتعاطفات مع التيار الإسلامي بالتظاهر ضد قانون الأسرة, الذي 


طرخ عام :419279 ومتحف: المراة بموجية حقوقا لم يفتخا إناها أى فاون اخرا للأسعرف 


تقوم الباحنة أطروحتها 'التى تخاول مق خلالما تعسر خلك الحاوتة وجؤادة أخرق مششابهة 
من خلال تحليلها لعلاقابة القوة والمقاوفة نين التتمويات: والاسلامنين والدولة: 


اعتمدت الباخثة في جَرْء كتير من درابنتها على منهجية الكتابة الاننوجراقيَة (فقد أجرت 
عددًا من المقابلات المتعمقة مع النسويات؛ اللاتي تمثلن. التوجهات السو ! الثلائة) ), وما 
بوعكي العو > من جهة أخرق أثناء القيام بالبحث العيداني.: 


كذلك استندت في تحليلها إلى فهمها الخاص لمفاهيم الهيمنة عند جرامشي, اسل 
والدولة: واجاهات القكر الإشارمي هع إلقاء العيد على الريديواو جات والتتيات الإنسا فيه 
الأساسية, قضلا عن تخليل لتضصورات الإسلاميين / تحليل لتصورات ت المعاصرين / تخلبل 
لتصورات الأدوار لتنا وتحليل للتضورات الدكورية المهيمنة فى لتحظة تارزيحية محددة 
وأدوات:ضقيطهاء ودور المقاومة التي تصبخ في لحظة من اللحظات :سلظة لأنها بسكل من 
أشكال. القوة؛ نذا يحاول البح فن جرد كبو مثه ال جاره عن هوففي الحكوهه . الذي يمدو 
متناقضًا إزاء قضايا النساء والتحالفات, التي تقوم بين الحكومة والقوى الإسلامية التي من 
شأنها التأثير على تلك القضايا. 


ضع الباحقه :فى الفضدمل الأول قن المرانبسة تودا مون الاتسارات التطرفة: والتعويفناة 
الإجرائية للمفاهيم التي يستند إليها البحث؛ فهي تستهل الفصل بوضع تعريف إجرائي 
للتوجه النسوى, وتحدده بأنه ' 'وعي فردي أو جمعي بأن المرأة كانت وما تزال تتعرض 
للقهر بمختلف الطرق ولاسّباب متنوعة: وآن المعاولات الرافية إلى التحرن من .هذا العهير 

تضم الشعي تجو إقامة مجني أكثن عدالة ومسناواة. تكسن :فيه العلاقات القائفة بين 
لحرا والرجل "ص 0" لتحديد إطار مرجعى تستند إليه الباحثة في إجراء المقابلات, 
للإشارة إلى الفرق بين النشاط النساني: الدي يعتصد على تقديم ختدفات وأعمال الخيز: 
وبين: النشاط التسبوي الذي بسعى إلى بلورة خظاتب: للارثقاء يوضع السناء في المجتمع:. 
وبذلك تبرز الباجثة استخدافها للمضطلح: رغم رفض النسويات الإسلاميات: استخدامه 
كتغريف ذاتى لهن؛ نظرا لنشابته الغربية واقتراند في المجتمفات الإعلامية بمرجلة ما يعد 


الكولونيالية . 


وفي موضع آخر من الفصل, تبرر الباحثة أسباب استخدامها للمصطلح وهو لوجود حاجة 
ملحة إلى مصنطلج جديذ: ينناسب .مع مشروع حقوق المرأة.: لذا فمن. المهم جدا تجديد 
تعريف إجرائي للتشاط التي تقوم به التاشطات السويات“ لأنة:إذا كان المصطلح مرفوضا: 
فهذا لا يعني علئ. الإظلاق غاياب. الؤعى النسوى والبرتامج النسوى : 


ثم تعود وتؤكد أن النساء اللاتي اختارتهن لتشير إليهن بمصطاح التوجه النسوى إما ينتمين 
لأحراب سياسية: أو.لديهن برتام اجتماعئ سياسىئ وتشير إلى انها سصراعي الفتروق. بين 
تلك المجموعات.. لذا فهي تجدد ثلاثة أنماط أسائينية من القكر النسوى والممارسات 
النسوية في صر .وهي التوجه الننحوئ العلماتني: والتوجه المسلم: والتوجه النستوي 
الإسلامي: .وتضع تعريقا إجراتيًا: لكل توجه. :مع تأكيدها عذم وجود جدود واضحة :فاضلة :بين 
فخلف المجموعات .وان التمايرات: القائمة ينهم هي في جالة تغين ستول . 


وتعرف التوجه النسوى العلماني بأنه خطاب يتأسس داخل خطاب حقوق الإنسان الدولية, 
ويبعد عن أي مرجعية دينيةء فالنساء العلمانيات يحترمن الدين باعتباره أمرّا شخصيًا يخص 
كل فردء ويرفضن اتخاذه أساسًا لصناعة أي برنامج حول تحرير المرأة. .أما بالنسبة 0 
المقابلات التي أجرتها مع الناشطات ال سات كشفت عن وعى لذيهن 'باشكال معيتة 
الغمن الذي تعاني هته المؤاة, بالإضافة إلى سين لبعالجة هذا القهر عن:طريق اللجوء 
إلى المباديء الإسلامية.وتتحدد رؤيتهن. للقهر طالما تسعى النساء إلى تحقيق "المساواة" 

مع الرجل؛ ومن ثم توضع حسب وجهة نظرهن في سياق غير طبيعي مما يشوهها ويذهب 
كرافه ا مرا (كخروجها من المنزل وتعرضها لحوادث غير لائقة في وسائل 
المواصلات).ويشكل غام تعد التسويات: الإسلامية جزةًا من خركة سياسية: تغمل بتشباط 
في مخاولة للحصول. على الدهم :لهيدفهن. النهاتئ: والمتمثل "في الشيطرة على شلظة 
الدولة والتشريع . 


الاجتماعية - السياسية والثقافية للواقع 0 0 ذبين خطابات وى ال : 
والناشطات المنتميات لهذا التوجه تؤكدن أن محاولة فصل الخطابات الإسلامية عن 
الخظابات الراهنة: بمواء كانت غربية أو لاء. من شان جعل الخطات الإسلافي مهنو الضسوت 
الوحيد الذي يكتسب شعبية على الشاحة الاجتماعية الثقافية . 


ويكمن عدف التوحه الستوى المسلم في توضية أن خظات السفاواة بين الرجل والمتراة 
صحيح في إطار الإسلام وتعاليمه. كما يقوم بوضع التعاليم الدينية في سياقاتها؛ مما يتيح 
إعادة تفسير النص بشكل أكثر مرونة وتقدمية, فالنسويات المسلمات يتعاملن مع بعض 
القضايا كالحجاب بشكل أكثر تعدمية فن تعامل التسويات الإسلائات؟ حيت يعتيرته أهرا 
خاضًا بالمرأة. في الوقت الذي ترى فيه النسويات الإسلاميات أن الحجاب ضرورة جوهرية 
لتحديد. هوية العرأة:بعد تحديد الباحثة للمفاهيم والاعتتارات النظرية للدراسةء على امتداد 
فصلين من الكتاب.. تنتقل لوصف المشهد التاريخي السياسي المحلي, والنضال من أجل 
امتلاك خيوط السلطة والهيمنة الأيديولوجية بين الإسلاميين والدولة؛ لتوضيح الخلفية 
السياسية: للتشاظ التفوى المصرف. 


وتبدأ هذا الوصف منذ لحظة تولى عبد الناصر مقاليد الحكم, ثم عهد السادات وأخيرا عهد 
مبارك ويتصح من سردها أن السلطة .تمتلك استراتيجية العقاب والإبعاد نفسهاء؛ لإضفاء 
شرعية على وجودها: أيّا كان موقغها أو مجالهاء من خلال تتبعها لفترات التصالح والتتوتر 

بين الحكومة والقوى الإسلامية وأدوات الضبط والهيمنة, التي تمتلكها كل قوة وإمكانات 
الستكدايا للسيطرة على الآخر؛ فأدوات الضبط التي تستخدمها الأولى تتمثل في إصدار 
القوانين. المقيدة, والتي تجيز تنظيم ومراقبة كل التنظيمات الموجودة بما فيها التنظيمات 
النسوية والإشلافية: هذا: + بالأصاقة إلى افتلاكها لأسئاليب العنقف من خلال:سيظرتها علن 
الموؤسسنات الغقابية الضابطد (الشرطة: الحيش “*-السجون): فصلا عن الاعتراف- الندولي 
بها كوولة تشترعية. بيتفا تمتلك العتوى الإسلاضة قضاذر للقؤة: البديلة: والنى تتفل فن 
تقديم مشروع سياسى واجتماعي بديل عن مشروع الحكومة, الذي فقد مصداقيته, هذا 
بالإضافة إلى قدرتها على خلق مؤسسات اجتماعية خدمية كالمؤسسات العلاجية, 


وافتلاكها لخطاب مستقل: يفقند إلى مرجفية زينيةء كتسسيت تها شرفية وجودها في الواقع 
العصدورة . 


كذلك تفتلك القوى الأشلافية أساليت صبَظ متتل فئ عفلية العول الثن تسقية إلى خلدةق: 
نائدات قطبية عير | اتتري: ضحية / خاطىء قوى / ضعيق: مؤمن / كافر لهذا يصيج لكل 
وممارسة نفوذه على 0 ارق من المع سات كن وصف العلاقة بين 
الإسلاميين والدولة على أنها علاقة اعتماد عدائي. حيث يحاول كل طرف الاستيلاء على 
قظائف: او مؤسسنات :بعيتها .من الأخدزه أو يانها عملية ,مماركة متسارعة محرت نيتنا 
الصراع في عملية المشاركة ذاتها . 


وَفَّن الفشيل 'الراض تقوم الباعنة مرطن موخر للكتناباه الأول وخطاناك صن 'انمة النظم 
الإسلامية المعاصرة: بذءل من كتابات سيد قطب: مثال كتانه معالم :على الظريق الذق 
يعتبر دليلاً مرشد لبعض النظم الإسلامية. في تخديد استراتيجيتها لبناء دولة إسلامية: مرورا 
جمافة التكفير والهجرة (يشكرى: مصطفى :وعية التسلام فرح ). ومجموعة الفنية العسكرية 
(ضالح سرية) انتهاء. بجمفاعة الجهاد (خالد الإسلاميولى وكرم-زهدي وعبود الزمر)؛ 


فترف الباعتة ان حم هذة المجموعات تعتىنظقا وينية نمواء تمن :راونة تشكيل ضهنا أن 
من زاوية تكوينها.فقد جرى إنشاء كيان من المعرفة داخل كل مجموعة, يرتكز على شكل 
ف أشكال التعاليم الإسلامية..ويستخدم كممارسة صابظة لغعرض السنيطرة: الطاعة 
على الأفراد.فهذه الجماعات والكتانات ققوم يصك:فوانين: اجتماعة خاضة بها ولمطارسته 
الضبط والعزل . 


وفي فصل آخرء السايع. تواصل الباحثة تقديم الأصوات الإسلامية الحديثة وتحليل بنيتهاء 
وتتناول كتابات الشيخ محمد الغزالي, ومحمد متولى الهراة والشيخ القرضاوي وعادل 
حسينء وتبرر اختيارها لهذه الأصوات؛ لأن هذه الشخصيات الإسلامية شكلت الخلفية 
المعرفية للناشطات الإسلاميات المبحوثات. . 


وتوضح أنها لم تعرض كل ما طرحته كتابات هذه الشخصيات الإسلامية, وإنما ألقت الضوء 
فقط حول القضايا الخلافية مثل: الحجاب. عمل المرأة, التوجه النسوى, حق الطلاق, 
الفساواة: الختان.:ويتضح ‏ من استعراض الباحثة لهذه الأصوات الإسحلامية أنهم يتفقون 
حول معظم هذه القضاياء إلا أنها تولى اهتمامًا خاضًا بالشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي؛ 
باعتبارهما ضوت الإشلام ,الرسميء الذق يساهع في تشكيل وعى أفراد المجتسع: رخالا 
ونا .دآخل'المجتمع.: 


تنتقل يعة :ذلك الباعئةفى اول خطابتات التوجهنات الستوية: على امتداد أريفة فصول 
(العامسشس::والستادس:-والقامن ا»وحرق أن التوجهات التسوية تففت :في رمؤاجودة الدولة 
والإسلاميين متأثئرة أحياتاء وقد تكون مؤثرة أحياناء وتقرر أنها متفرقة رغم تجمعها - سواء 
كانت: حربية أو غير حكؤمية؛ فالتسوية العلمانية تخلف في إستترانيجتتها عن المسبلفة.. 

عن التوجهات التسنوية الإسلامية كما بوجَد أيضًا اختلافنات بين الأفتراذ 0 المجموفة 
الواحدة أو التوجه الواحد, وهذا من شانه تفريق جهودهن؛ فقد اتضح مدى الاختلاف بين 
التوجهات التتهوية المختلفة. من خلال المقابلات المعمقة التن اجرتها: الباحتة مغ ممتلى 
كل اتجاه على حدة: فزينب لالب وصافيناز زكاظم وهبه رؤوف برغم من انتمائهن. 
للتوجه النسوي الإسلامي, واتفاقهن حول معظم القضايا الخلافية كالختان وحق المرأة في 
التعليم والطلاق, إلا أن لكل واحدة منهن رؤيتها ووجهة نظرها المختلفة عن الأخرى؛ نظرًا 
لمعلاف اما من كمه ينان للانة خالل + لف كما انون مختاسات جاها عن رقية 
وفلسفة التوجه. النسوي العلماني: كما اتضح من مقابلة الباحثة لبعض ممثلات هذا 
التوجة سمواء على .صعيد المتظمات غير الحكومية (مثال المقابلة التي أجرتها مع ذ. غايدة 


سيف الدولة من مركز دراسات المرأة الجديدة) أو على صعيد الأحزاب (مثال ليلى الشال 
من حزب التجمع). ففي الوقت التي تؤكد فيه ممثلات التوجه النسوى الإسلامي رفض 
مؤسسات حقوق الإنسان والتوجه النسوى, واعتنان الأخير "شقيقا للاأيديولوجيا الصنهيويية 
وجرا من تخطيط اؤروامر يضيروتن" .على جد شير ضافيناز كاظمء ونفى حضوضية قصايا 
النساء.. نجد أن- التوجه النسوي العلفاتى يؤكد:ضرورة متنظمات المجتمغ القدتي باعتبارها 
قوة ضغط في وجه الحكومة, وكذلك يؤكدن خصوصية قضايا النساء . 


يقف التوجه النسوى المسلم (والذي تمثله أمل محمود - حزب التجمع. وجيهان أبو زيد - 
مجموعة بنت الأرض) موققًا وسطًا بين التوجه الإسلامي والعلماني. وتصف الباحثة 
ممثلات هذا التوجه بانهن "متفرح مذتب»: + وأحيانا شريك ضالع في التصورات الإسلامية" 
(ص 279)., ففي الوقت الذي يدافعن فيه عن مبدأ الدين لله والسياسية للجميع, نجدهن. 
يؤكدن على أن أي أطروحة حول قضايا المرأة لن تفوز بالدعم الشعبي مادامت خارج 
إطار الدين؛ لأن مصر بلد يؤسس الإسلام فيه حياة الناس ويؤثر فيها .كذلك يؤكدن أهمية 
تطوير خطاب إسلامي نسوى بديل لخطاب الإسلاميين: ذلك التطوير الذي يكتسب شعبية 
كبيرة.وهكذا| تجد أن لكل توجه استراتيجية خاصة به يحاول فرضهاء مما يوقع معظم 
السنويات في :تظنيق نيانيية "الآخرية" + الشباسة التق نتيجها الاسلاميين: --جيية "الاج" 
هو من يفكر على نحو مختلف عنى, وهذا ما يفرق قوتهن. في مواجهة قوة الإسلاميين 
والدولة: ويدخلين في المنطقة الرمادية القي تضحفها الباحئة بأنها 'لحظة الإتفاق < 
المشروظ - بين. الإسلاميين والدولة: 

هذا بالإضافة إلى أن مختلف النسويات تسعين - فيما عدا فرخنده حسن باعتبارها ممثلة 
الحكومة:- تحو]متلاك العدرة على تغبير العلاقات الفائقة في المجتمع عن :طريق تعيير 
القوانين, التي تنظم العلاقة بين الرجل المرأة بإحلال قوانين. أخرى من الشريعة الإسلامية 
أو من صنع الإنسان 0-00 استراتيجية كل منهن - هنا تكمن القوة من وجهة 
نظرهن, في حين أن هذه القوة - كما تؤكد الباحثة - أو ها يعتقدن. أنها قوة طالما ما تقترة 
بالدذولة والامتلافيين (الرجال).: وبالتالي فالنسويات:مارلن يفعن بحت سيطرتهما : 


على الرغم من ذلكء فالباحثة ترى أن التوجهات النسوية المعاصرة, في وجودها ذاته على 
الساحة السياسية الاجتماعية اليوم, قد أنجزت الكثيرء. فالتوجهات الإسلامية قد أثرت, في 
واقع الأمر, على الحركة النفنوية المعاصرة:فمن خلال مقاوجة الأخيرة: للأنديولوجيات 
الإسلامية في مجال النوع - سواء التي تروجها الدولة, أو تلك التي يروجها الإسلاميون, 
إضافة إلى مقاومتها للأبديولوجيات العلماتية المناقيسة:-:نتخة وتطور أشكالا جديدة 
ومتنوعة من علاقات ا د ل و ليم طبقًا لتحليل 
نهاية ا إلى توصية؛ مفادها ضرورة فتح حوار بين مختلف لوده ان النسونة حول 
الأهداف. المشتركة؛ لأن ذلك يمثل ضرورة اجتماعية وسياسية وثقافية : 


في ختام هذا العرض الموجزء يمكن تقديم بعض الملاحظات أولهنا بتغلق تقدس د . نور 
فرحات للدراسة., فرغم تقديمه الدراسة بشكل مختلف عما جرت العادة عليه, فمقدم 
الدراسة عادة ما يشيد بالمؤلف, إلا أن د. نور فرحات خالف هذه العادة. فقد قام بتقديم 
البحتث برؤية تقدية:. إلا أنه لم يحالفه الصواب في رأينا عندما ناقش إشكالية العلاقة بين 


ذات الباحث يما بحمله من:تراث ثقتافي: .والموضوع أي المجسيع المبخوف والعتاريء, 
قدكتوز تور يؤكد أنه إذا انتمي الذات (الباحث) .إلى المجتمع المبحوية وسيكون أرب إلى 
الموضوعية والعكس ضحيح ؛ استنادً! إلى أن قرب الباحث من المجتمع الميحوث سيعجعله 


مدركًا للجوانب الداحلية ب غير الفرتية والمدركة وجذاننًا لتفاقة الميحوتين:: 


إلا أن الأموة من وجوه تلوق + الوقن بهذا الشكل::فوناك أدوات: حدس مك الاقف من 
اذراك الجوانت الثعافية للميحوتين: خحتى لوركان البناحية خاركا أو آخر هالتهية للمع 


المبحوة:الآمر الآخو عتدفا ترى: أن الأشزويولوجيا تفتقد لتراكم تنظرق: يفكن غبرة قتراءة 
وتفسير وتحليل ظواهر اجتماعية وثقافية محددة؛ فكل إخفاق من وجهة نظره في 
الدراسة التي نحن بصددها يرجع إلى اختيار الباحث للمنهج الأنثروبولوجي, وهذا ليس 
صحيحًا؛ فالأنثروبولوجيا تستند إلى تراث نظري واسع ومتشعب. سواء الأمريكي أو 
البريطاني. أو الفرنسي . .. إلخ. هذا.. بالإضافة إلى الطرق المنهجية المختلفة داخل 
الاشرويؤلوهيا كاي قرع غلوى جهن : فروع العلوم الإنسانية ؛ فمرجريت ميد. وهي 
أنثروبولوجية أمريكية (1901 - 1979) تصف الأنثروبولوجيا بأنها تقوم على وصف 
الخصائص الإنسانية, الييولوجية والثقافية للنوع البشرى عبر الأزمان وفي سائر الأماكن, 
وتحليل هذه الصفات كأنساق مترابطة ومتغيرة وذلك عن طريق نماذج ومقاييس ومناهج 
متطورة: كما تهتم الانثروبولوجيا بوصف وتحليل النظم الاجتماعية والتكتولوعية وتعنى 
أيضًا. ببحث الإدراك العقلي للإنسان وابتكاراته ومعتقداته ووسائل اتصالات"(2) ؛ وبذلك 
نجد أن الانثروبولوجيا كعلم معنى بتحليل الأنساق الاجتماعية والثقافية المبحوث. وليس 
مجزذ أذاة وصفية : 


وربما يرجع نقد د. فرحات للأنثروبولوجيا إلى أصول نشأتها الاستعمارية, ولكن إلنشأة لا 
تحكم مسار تطور العلم؛ فالأنثروبولوجيا الاستعمارية توشك على الانتهاء تقريباً في كل 
المحافل الدولية بفعل قيام أنثروبولوجيين محليين. كذلك اختلف مع د. فرحات في رفضه 
رأى الباحثة. حول تقديم الدولة تنازلات للاتجاه النسوى تحت ضغط دولي؛ حيث إن لعبة 
موازين القوى بين الدولة والتوجه النسوى تجعل الأولى تقدم على ذلك, ليس بدافع 
الخوف ولكن بدافع الالتزام بقواعد اللعبة, فلآن الدولة هي المسيطرة على القوة 
والعستقزلية: لذا يمكن اعتبارها هذا التنازل شكلاً من اشكال التحالف المؤقت بين الدولة 
والتوجهات النسوية لكسب تاييد دولى . 


أما فيما يتعلق بالبحث, فيمكن تلخيص ملاحظتنا فيما يلي: 


لقوكفاملكا النافته اثناة:يجنها الفيذاني وإكراء المعازلاك مه لخطله نارقة نوف الستضويه 
ولم ترى مبحوثها في تطوره وتغيره المستمرين. . 

ورأت الباحثة أن الخطابات الإسلامية جزء لايتجر! من ن خطابات ما بعد الحداثة ؛ لأنها تمثل 
امكانة تطقيه در دريف العرب رفدرها على الشكير شكل رات لوت مجتلي إلا ان ها 
الطرع يق إشكالكه منومية. فالخطايات الدسلامية توشس مير كرية أكري في جقايل 
المركزية الأوروبية, بإدعائها امتلاك حق التمثيل والمشروعية؛ وتمتلك أيضًا خطابًا شارحًا 
هذه الأشكال من الخطابات, تشكل تيارات ما بعد الحداثة في صحتهاء. فلييست كل 
مفارهة للمر كز هي تضيفية لمة بل رما تدعيها لمر كيه أى لمر كن ميديلة. 


0006 
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عرض: سهى رافت 

صدر كتاب العولمة: النوع الاجتماعي والدين: أحكام حقوق المرأة في السياق الكاثوليكي 

والإسلامي عام 01, ويحتوى الكتاب على عشرة فصول بما فيها المقدمة. ويقع الكتاب 

في 271 صفحة تتضمن. مقالات كتبتها المشاركات في المؤتمز العالفي الرايع للمرأة, 

الذي عقد في بكين بالصين عام 1995 تحت رعاية الأمم المتحدة.والكاتبات ينتمين. إلى 

شعوب مختلقة من أتجاء العالم. فهو بالتالي يعطى رؤية بانورامية عن الحركة النسائية 

في بلاد متعددة, وارتباطها أو ابتعادها عن السياق الديني الكاثوليكي او الإسلامي. وقد 

قامت بإعداد الكتاب - بالإضافة إلى كتابة المقدمة - الباحثة الأمريكية جين بايسي والباحثة 
نايرة توحيدي الإيرانية الأصل. 


وتقول الباحثتان في المقدمة أن المؤتمر كان يتميز بطابعه العلمى ؛ حيث أبرز اتجاهين. 
والاقتصاد خطلى على الاتجاه الأول (حلف المحافظين الديتيين): والذي يعارض. حقفوق 
المساواة للمرأة. والاتجاه الثاني يمثل المهتمين. بالدلالات المتزايدة لمفهوم العولمة 
بالتسبة للمرأة وقوانيق التوع الاجتماعي أو "الجندر" 


وتقول الكاتبتان عن الفريق الأول أنه برافديه الكاثوليكي والإسلامي قد اتفقا في الرأى 
والرؤيبة تحت لواء الفاتيكان». ولأول ميرة قي مؤتمر عالمى, تجاة قضانا المتينافاة فئ النوع 
الاجتماعي والتعليم والصحة الجنسية والسكانية والعنف. وحول مشاكل ختان الإناث 
مفاهيم والإكراه على الزواج مطالبين بقوانين رادعة لحماية حقوق الإنسان أمعاافن سكل 
الانقسام داخل هذه الوفود, فقد كان يدور حول مفهوم م "الحداثئة" 0 والذي يتعارض مع 
مفاهيم "ما قبل الحداثة"؛ فأنصار ما قبل الحداثة أصروا على تثبيت الأدوار الاجتماعية 
للرجل والمرأة. لأن ما يحكمها أو يحددها هو القانون الإلهي.أما أنصار الحداثة.. فقد 
تمسكوا بمبدا] إعادة:النظر في التفسيرات 'للتصوصض' الدينية لتتماشئ مع :متغيرات العصر . 


بالنسبة لوفود الاتجاه الثاني من المهتمين بالحداثة, تميزت مناقشاتهم بالتنوع الشديد 
وعدم التجانس بسبب الفروق الاقتصادية والعنصرية والفوارق الدينية والاجتماعية 
والسياسية التي تنعهم حفضها في تكوين الأراء خول نظام البنوع الاحتفاعي كن اف من 
الشعوت . 


ء صورة المرأة في الأديان الإسلامية والكاثوليكية_ 
ء رود فعل الأديان تجاه نظريات العولمة والحداثة . 


قاعلية ذور المرأة لإعادة الرؤية في أوضاعها وصورتها داخل المجتمعات, التي 
تسودها الروح الدينية العالية . 


وبالتالي فإن الكتاب يطرج مفهوم الحداثة عند المرأة في أواخر القرن العشترين قي 
تمانية شياقات دينية منها أزبعة. شيافات كاتوليكية. وأربعة: نتعياقات إسلامية 


وإذا كان الفضل الأول يطرع تساؤلاً عن أسبات وحدة الراى والرؤية عند العانوليكيين 
والإسلاميين بالنسية اعضانا المرأة..-فان الفضل الناس وعتوانه "إعتادة تعري ف المرأة 
للحداثة والدين في سياق العولمة» للكاتبة نايرة توحيدي ر يحاول وضع إجابة عن هذا 
التساؤل.وبالتالي. فإن الفصل يدور في ثلاثة محاور. هي: 


ء نظرة المسلمين والكاثوليكين للمرأة . 


٠‏ نظرة الأديان وردود أفعالها تجاه الحداثة, وأوجه التشابه والاختلاف بين ردود 
الأفعال تلك 


ف" :مركزية: الأديان في:وشط المتغيرات الاجتماعية ومختاولات السرأة لإغنادة مكانتها 
فيظن الحداثة من ناحية: وهر كريف الاديان من باحية إخرف.. 


وتقول الكاتيبة إن نظرة الإسلام والكاثوليكية للمرأة متشابهة .. فكلا الدينان ينظران 
للمراة على أنها مخلوق ضعيف له دور وظيفي نمطى انها نحي وهو دور الأم ةا 
وتنسب الكاتبة تلك النظرية إلى ظهور الإديان في مجتمعات ذكورية كانت (العائلة) فيها 
هي "الفردية" والمباديء الوطنية ذباتق التشابه بين مبادىء الأديان أيضًًا في صورة إباحة 
العلاقات الجنسية في حدودها الشرعية (الزواج) وتتفق الأديان أيضًا في عدم السماح 
للمرأة باعتلاء المناصب الدينية.وحول هذه النقطة أعتقد أن الباحثة أغفلت أصول تلك 
الأحكام الدينية والتطبيق العملي,. فلم يرد في أحكام الإسلام ما يمنع المرأة من اعتلاء 
المناصب الدينية. وفي استطراد لأوجه التشابه بين الكاثوليكية والإسلام, تقول الكاتبة إنه 
في كلا الدينين الرجل والفرأة سواسية أمام الله ولكن صورة المرأة الكاثوليكية منذ بدء 
الخليقة تختلف عن الرجل, فحواء رمز "للشر" وخلقت من ضلع آدم من أجل آدم نفسه. 


ما عزيم العدراء 'فقدميتها تابعةدمين كونها عذزاء: ومو دؤرها قام:في المكام الأول: أمنا 
بالتسبة للإسلام ..:فإن صوزة الخلق لم يظهر فيها الاختلاف بين الرجل والمرأة ولا يوجد 
فيها تفضيل الرجل: عن المرأة أمام الله ولكن بعض الآيات القرائية تظهن اختلاقا في أمون 
الدنيا مثل, مسائل العيرات. والشهادة في القضاء:: 


أما عن أوجه الاختلاف. ‏ فتقول الكاتبة إن علاقات النوع الاجتماعي في الكاثوليكية محددة 
بشكل قاطع, بسبب بوجود مؤسسة مركزية للكاثوليك هي الفاتيكان حتى في صورته 
الحدينة: التي :تقوم على رعاية الفختمعكات يشبكل عملي افضل متها:في القاضي: تحب 
سلطة البابا بولس الثاني, الذي تبنت كل الوفود الكاثوليكية وجهة نظرة الشخصية في 
قضايا النوع الاجتماعي.أما بالنسبة للإسلام ففكرة "الوسيط" المقابل لهيئة الفاتيكان غير 
موجودة. . فهو دين يقوف على أسايين العلاقة المباشرة بين الفرد وربه . 


بالنسبة لعلاقة المرأة بالرجل تحت مظلة الإسلام فتستشهد الكاتبة بسورة النساء آية 34 
"الرجال قوامون على النساء", وتشير الكاتبة إلى أن تفسير تلك السورة اختلف على 
مدار الزمان» وأن عدم المساواة بين الرجل والمرأة يرجع إلى التفسيرات القرآنية 
معاملة الرجال والنساء إن المرأة تحصل على حقوقها إسلامما, داعال ليا" 
6ع (سورة البقرة: 228 اية 2). 


مما لاشك فيه أن الكاتبة تبرز أفنعا واقعيا عن وجود القيادة الذكورية في المجتمعات 
الدينية الإسلامية والكاثوليكية؛ مما يؤثر على تطبيقات للنصوص الدينية وتفسيراتها في 
تلك المجتمغات؟؛ فالمرأة يجب: أن تعامل. مغاملة "عادلة" وليستت "مساوية" للرجل. 

وبالتالي تختلف علاقات النوع الاجتماعي من مجتمع إلى آخر باختلاف بعض الأحكام العامة 
وأحكام أخرى خاصة بالمجتمع ذاته. 


فى تزع أكسر من الفصكل تعرض القاتتة تعرردف الحداكتة :فى البنياق الكناتوليكن 
والإسلامي فقي السياق الكاتوليكي هي الرقية فى عفيق جواتب محددة ونيد الجوانت 
أخرى.أي هناك رغبة في النمو والرخاء الاقتصادي ‏ وفي الوقت نفسه, فهناك رفض لحرية 
الإضلاح السيامني والاجتمّاعي مثل تأبيد'حفوق المرأة التي قرام مغ مفهوم العذانة فئ 
الوقت المعاصر.أما في السياق الإسلامي,. فقد كانت المشكلة هي كيفية التحديث, دون 
الالقوام فكترة"التغريت".والوضوء تحت تسيظرة الانذيولوجنات الامتويالية والتظام 
السياسي-والاقتصادف العالمي الجديه. وتقول الكاتية:تحت عتوان "الغولمة والتطرف 
الديني" إن التطرف الذي الإسلامي لآ يمكن أن تخصر_ في إطار الضجوة الدينيدة فقط أو 
حتى في ردود أفعال معادية للغرب والحداثة, فالإسلاميون يقرون ويرفضون جوانب 
مختلفة من الحداثة. 


فالتطرق الذي تكسة "هو ظاهرة حدته تابعة قو القيير :فى النظام الغالمن الحدندة آي 
إنه تيار "قا تعد التتوين" وهف التالى رتمسك باسبتخدام التكتولوجيا الخدينة من كسبيوتر 
وإنترنت. .وتقوم الكاية بشرج البعد النفسي للمتطرفين, موضحة إن في ظل مفهوم 
العولمة تسشفر يعض الشبعوب بالإعباظ :ينين التظطور السشرية لدول الفالم الضفاعية: 
بالتالي تتوسع الغجوة هابين (الذات) (والآخر)ة وتضيع الرغية قلحه :في السيطرة*علن 
ذلك الآخر. والدئ نحصو في .ضورة المراة التي دائقا ها تكون موضع: اتهنام بالتشل فن 
المحافظة على العادات الاجتماعية والتعاليم الدينية في داخل الشعوب النامية . 


كما تشرح الكاتبة الأسباب التي تدفع بالمرأة في الدول الإسلامية للانضمام إلى الحركات 
الإسلامية المتطرقة. وهي سوء الأحوال. قبل التحديت: والظروف: الاجتماعية: والسياسية 
والنفسية المتخبطة والمتضاربة؛ مما يؤدى إلى رفضها للحداثة, ويبدأ التناقض عند المرأة 
في:اللجوء إلى الحجاب الإسلامي بدلا من الملانس' الغربينة؛ ويذلك تيد فناأة شبرعية 
تمكنها من التواجد كن البساحة الاجتفاعية والمشاركة كن النشاط السياسي .وقد تمكنت 
المرأة بالفعل في العصر الحديث من تحدى فكرة "الاستبعاد" من السلطة الدينية, 
والتغلب على التحيز الذكورىء وفي رحلتها للوصول إلى هذه الأهداف .. تبنت المرأة ثلاثة 
مناهج, هي: الاعتراض. والمراجعة للنصوص الدينية وإعادة البناء. 


إف تل المنحاهة تقوم في الأصتل على محاولة سردي العفناهم الذينية: لنواءم مع 
المجمعات الحديقه: فهولاء السيدات برجعن إلى العصور الدينية الأولى: والقي كانت 


المرأة.فيها تلعب :ذودا قيادياً. 


ترى الكاتبة إن المشكلة الحقيقة في الحركة النسائية الدينية أن الدين هو المرجع الأول 
والسبيل الوجيد للتحرر واثبات الذات؛ غما يجعل' ايا من التسبل الأخرى غير ذات موضوع. 
على وجة العموم::وعلى الوغم من أن الفصل. يحتوى علن مقاهيم كثيرة معروقة لدى 
القارى العريني عن الاسلاى» إلا إن الفصل يحنوى أيضا على تفسديراك عميفة لوا هن 
حديئة؛ وخصوصًا تلك الخاصة بالإقبال الشكديذ من حانب المرأة علق الانضمام إلى 
الجماعات الإسلامية. المتشددة دين : 


دفي الفضل التالت "ساء كاتوليكيات في الولابات المتحذدةة تفاعل اللاهوت النسناتي" 
للكانية. سوران مارق:مالوني.. تضف الكاتية الفاتيكان على أنه "دولة مستقلة فائمة كذاتها: 
بالإضافة. لكونه "الكينيدة جتن ان عض المتطماع.الفي تعمل بصورة 'مسستقلة .عن 
الكنيسة لديها روخ الانتماء لهاء ففي الولايات المتحدة: مثلاء النظريات الدينية المرجع 
الأول للفمل في مجاولة تظبيق البرنامج السيافي للمرأة الذي ثيناه مؤتمر بكسن 


أما الجزء الثاني من الفضل.. فهو يوضح التنوع والتدرج في التزام النساء الكاثوليكيات في 
الولايات المتحدة. المتحدة بتطبيق البرنامج السياشي للمرأة . 


وبناء على هذا التنوع تقسم الكاتبة هؤلاء النساء الكاثوليكيات إلى ثلاث جماعات: 
٠‏ الحركة النسائية المقدسة . 
٠‏ الحركة النسائية المعتدلة . 
٠‏ الحركة النسائية البناءة . 


للاهوت الكانوليكي من وجهة نط ر تساية نما فنها من تقسيرات جدفة: عُلى السرم من 
أن نهدا الففل لا يعتير ذا علافة فياشرة بالبرتتادج 'السيافمي للمراه في يكين ل إناله 
دلالة دينية عميقة؛ حيث تتضمن كتابتهن. ما ياتي: 


1 - النقد الديني للممارسات الظالمة ضد المرأة. 


2>اللعه الحنية :التي حفن الفراة على العمل وتفعيتن التطعيق ‏ للترتامع السياسسى 
النسائي. وتستخدم الكاتبة لغة ساخرة في وصف عمل الجماعات النسائية المقدسة داخل 
الفاتيكان. فهي في الوقت نفسه الذي تشير فيه إلى عمل الكثيرات في داخل كنيسة 
الفاتيكان. على عكس الاعتقاد السائد أن النساء لا يعملن هناك بشكل كبيرء تصف تلك 
الأعمال بأنها سطحية وتافهة.. فالبابا بولس الثاني قد اختار بنفسه المرأة (المناسبة) 
لترأس الوفد المشترك في المؤتمر الرابع للمرأة, وهفي ماري جلندون, وهفي أستاذة قانون 
في جامعة هارفارد وطي في الوقت نفسه آَم وجدة: والسيدة ؛ جلندون تنتّمي إلى الحركة 
النسائية المقدسة, وبالتالي فهي تنبنى وتؤكد دور المراة الطبيعي كزوجة وَأم: كما تؤكد 
أن التحدى لهذا "المفهوم الطبيعي" هو تحدى للنظام الديني المقدس . 


أما الجركة التطائية التتعتدلة :فقي تتحدق الشلظة الذكورية واضل الكويسة وقن جفاعة 
تمضفة إلى القضص الواقعية في حياة الشباء لتنوة إلى التميين في التدوع الاجتماعي: هنا 
تيمب .في الشعور بالقهر الساسي والاقتضارى + :الاجتماعي. والتقاقي بالتسنية للمرأة . 


وتحاول تلك الجماعة رفع درجة الوعي لدى المرأة بينما تعتمد بدرجة أقل من الجماعة 
الأولى على التصوض الديقية وتمعبدلها بالعلوم الاحتما فيه والأشرورواوخية لتحلييل فضايا 
المرأة وقضايا حقوق الإنسانء, وتشجع المرأة على العمل في السياسة, وتطالب 
بالمساواة الاقتضادية دهي بالتالن جماعة ذاك:مكانة خاضة "في :داخل' المجتمع الأفزيكي . 


وأخَيوًا.: فإن الحركة السنحائية الناءة:هي التي هتين التحتدي الحقيقي للنظم السياسية 
الخاصة بالمزاة في الفاتيكان إلى جانبي الجركة النتعائية الفقدسة: فهي الثي تدقع 
بالمفاهيم الجنسية داخل الكنيسة الكاثوليكية, وهي تحفز على اتخاذ القرارات المسئولة, 
وتركز على كرامة الإنسان أيا كان نوعه لأنه صورة الله على الأرض.1721:1 ©11/1486 (ص 
04 . 


إن النساء الكاثوليكيات في الولايات المتحدة - بغض النظر عن انتمائهن - يعملن من أجل 
تطبيق البرنامج السياسي اللمراة بعناصره الاثني عشرء ومنها محاربة العقفق ضد المرأة: 
العراة والفقر: تعليم المرأة, المراة والاقتضاذ ..: إلخ: ولكن 0 فاس :يعدن سيلا 
التواصل. نه فإذا ما حدف هذا التواضل:.. فقت طفن عفل تثيير حقيقن قد يمير 
العالم . 

وفي القضل الرايع وعنوانه "تطبيق تعهدات بكين في أيرلنذا", للكاتبئان قون جاليجان, 


وتالا زيان؛ تير الكاتبتان إلى اير الواضحةه فين :دور المرأة ومكاتتها في المحتمع 
الأبرلندي في الثلاثين عامًا الأخيرة . 


لعدة سبعين:عاعًا والدولة كما بتعرض إلى اليرت في اع ره الاجتماعية 
داخل المجتمع الأيرلندي, الذي يمكن. وصفه بأنه مجتمع دينى.كما يتطرق. الفصل إلى تقييم 
لدور المرأة والحركات النسائية, ودورها الفعال في سياسات حقوق المرأة وقوة الحركة 
النسائية المسيحية . 


وتقول الكاتبة إن الخلط ما بين الحديث والقديم قد أثر سلبًا على تقدم المرأة في أيرلندا 
بالنسبة لحقوق المساواة. فقد كان تباطؤ الدولة في تطبيق توصيات المؤتمر الرابع 
للمرأة في بكين واضحًا. 


وتستعرض الكاتبة بشكل تاريخي العلاقة الوثيقة ما بين الكنيسة والدولة منذ القرن التاسع 
عشر حتى عهد الاستقلال في عام 1922؛ حيث كانت الصورة النمطية للمجتمع تتكون 
من مجموعة من الأسرء تحتم على الكنيسة حمايتها بعدة سبل منها تحريم الطلاق ونبذ 
فكرة عمل القراة ولكن في فترة "التحديث الاقتصادي" في السبعينيات, انفتحت مجالات 
الخوار بين الأضان؛ :مما دع النروتوسكا سين للتعزير عن جرية الدرائ في امور تجدرته 
اسل والظلاق: 


ومع«ظهور الثبار العلماني فئ السعيفات» راد عدد السيدات العتاملات وتعين دون الرجبال 
والنشاء: تحق مساواة اجتماعية: وخاضة بين الشباب,ولكند] لآ يمكه أن تطلق على أيرلندا 
أنها يلد علمانية؛ لأنه.مازال يهنا من يخافطون على- التقاليد الذيقية؛ خاضة. في المباظق 
الريفية:. وعلي الجاتب النسائي.. فقد حققت الحركات النسائية في أيرلندا تجاحنا ملموشا 
ظهر في تأثيرها على السيامة العامة هن خلال العضل الهيقات السياسية ومجالات 
الإعلام وتنظيم الخملات الثي تدافع عن حقوق الصرأة: والتي أثرت بالفعل في إغادة 
تزتيبأؤلويات الحكومة:في هذا الإنجاه.وعلى:الرعم.من أن العلاقة بين المراة في أبرلتد| 
والكنيسة اصتحت أكثر جسداسية:.. إلا أن الأمو بالسبة للمرأة أضية "هامشيا"' خضوضنا 


عندفا تيتت الجركه النسائية المتاذئ العلمانية. وبالتالي ففد زادت الهوة ها سن الخركات 
النسائية الأيرلندية ذالك بدةساال ونيو كن ويا نفد السان أ لهذا إلى مجروعية 
الاتحاد الأوربي. 


وعلى وجه العموم..فإن الحركات النسائية العالمية قد أثرت بشكل إيجابي في الحكومة 
الأ رلنديةء فبرزت قضايا المرأة في مقدمة أولويات الحكومة؛ وإن استمرت الفجوة ما بين 


بالترويج لفاهيم أكثر تحفظا من الخماحة الحرة لكل من الحكومة والجماعات النسائية . 


الفصل الخامس "تطبيق. حقوق المرأة في إسبانيا" للكاتبة سيليا فالنتين, ٠‏ ينقسم إلى 
جزئين: ذ الجزء الأول: اسسع راس ارح الات اسن فو سيا خاصة في فترة حكم 
الجنرال فرانكو منذ أواخر الثلاثينيات. حتى عام 1975 . 


أما الجزء الثاني: فيلقي الضوء على أربعة محاور لسياسة المساواة في النوع الاجتماعي 
داخل إسبانيا. وهي: 


. العنف ضد المرأة‎ ٠ 

٠‏ حق المرأة في الإجهاض. 
.ء المساواة في فرص العمل. 
٠‏ رعاية الطفولة . 


وتقول الكاتبة أن التاثير القوى للكنيسة الكاتؤليكية في إسبانيا يتحصر في الدور التعليمي 
فقط, فإسبائيا هي دولة تخترم خرية العقائد الدينية. والكنيسة لا تتدخل في الوقت الحالي 
في الشئون السياسية للدولة. 


وقد كان الأمر يختلف قبل عام 1975 في أثناء حكم الجنرال فرانكو؛ خاصة في أوائل 
فترة الحكم, عندما كان هناك ركود اقتصادي بسبب سياسة العزلة.أما على المستوى 
الاجتماعي:.: فقد-شاءت. السلطة الأبوبة في الفجتمع إلى خذ.منع عفل السيذات بعد 
الزواج.أما تحت ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي ما بين عام 1950 إلى 1975 فقد اختلف 


الأمر ورادت معدلاية عمل المزأة. وان لف شغير كتير من القوانين الاجتماعية 


وعلى الرَعَمْ:من'أن الحركة التشائية الإسبائية لعبت دور ا كنيوا لتغيين الدسفورفني عنام 
8ه الذي نصت فيه الدولة على مساواة المرأة للرجل في القضاء, وإزالة التفرقة في 
النوع الاجتماعي: ...: إلا أن دو الحركة النسائية في إسيانيا يعتين أصتعف من مثبلاتها :في 
دولة غربية أخري: 


وتعدد الكاتبة في الجزء الثاني من الفصل مجهودات الدولة في الاتجاهات الأربعة, التي 
تخدم :قضابا المرأة.. قفي مجال مغارضة الغنك ضد المرأة:<قامت الدولية يتعديلاتك فى 
القانون ليرفع درجات العقوبة في قضايا الاغتصاب والعنف داخل المنزل. وغيرهاء بالإضافة 
إلى الخدمات الصحية والنفسية التي تقدمها لضحايا العنف من النساء.أما بالنسبة لحقوق 
المرأة في الإجهاض: فقد. منعت الحكومة تحزيم. الإجهاض قانوئا في ثلاث حالات في 
الاقتصات» .او عتدما نمثل حمل العراة خطرااضجيا عليها أز لعيب حلفي في الحيين: كين 
طالبت الحركة النسائية في إسبانيا بمراجعة قوانين العمل لتحقيق المساواة بين الرجل 
والمنرأة فى الأحون خصرّضا وان الإاستتلال الأنتصادي للمرأة يعثير عتهرا ضورورنا 
لتحررها.أما في مجال الطفولة.. فقد توسعت الدولة في إنشاء حضانات الأطفالء وقد 
متحت الأسرة إعفاءات ضربية للإثفاق على الأظفال . 


مها سف رتضع: أن تاتين الكاتوليكية فن اانا مكلف عه في ابرلف ةا فعلن الرهمنقن 
أن.فعظم سكان البلدين.يديتون بالكانوليكية.. آلا أن تأنين الكئيسة علئ: الدولة في أبرلتذ] 
يتين أقوى منه في إسبانيا: .مما يؤئن يدوه على السياسة والتسريعات: .قفي إسيبانيا فلل 
الفصل بين الدؤلة والكنسع :من سلطة الكتيسة في داخل مفعظم الأخرابب السياسية: 


أما بالنسبة لوضع المرأة في كلا البلدين .. فإن المرأة الأيرلندية مازالت تعاني من وض 
السلبي:توعا داخل الأشرة: بيئما تتمتيع المراأة الإسيانية يوضع متشابة: لوضع المرأة 
الأوروبية في أي دولة أخرى. 


الفصل السادس هو "قوانين تطبيق حقوق المرأة في البلاد الكاثوليكية في أمريكا 
اللاتينية”' للكاتبة جوزمان ستين.وتستهل الكاتبة هذا الفصل بهجوم عنيف على الفاتيكان 
باعتيارة الدولة: التي تدخلت تشكل شترس: سواء في فترة الإعذاد للمؤيمن' أؤ خلال 
جلسات المؤتمن في .بكي 


لقد اتفقت الكاتبة مع ما جاء في الفصل الثاني من الكتاب على فكرة توحد الرؤية بين 
الفاتيكان والمسلمين؛ التدين راذا أن دؤرة المدراة الرتسكى تحصو في الأموه د كما 
استفاضت الكاتبة في شرح المجهودات المبذولة من جانب الفاتيكان لتقبيد التركات 
التسبانية في سعيها التأثير علي الشحوب المتاركة في لمن هراك العالفية للهراه. كما 

أكدث نقوذ الكنيسة الكاثوليكية علي الحكومات في ثماتي فتناطق داخل أمريكا اللاتقنية 
ومنها الأرجنتين والأكوادور والسلفادور وجواتيمالا ونيكاراجوا وبيرو؛ فمعظهما حكومات لها 
رئيس ذو عقيدة كاثوليكية, وبتميز بنظرة تقليدية تجاه قضايا الأاسرة والنوع الاجتماعي 


والقضايا الجسسية كمنا أنه هفاك حكوميات ذات دستون يعضمة فق موق الكسسسة 
الكانوليكية من سنواث ظطويلة. 

وتحكى الكاتبة تاريخ الاستعمار الإسباني والبرتغالي في أمريكا اللاتينية. والذي خلف وراءه 
جحضارة تجمع. ما'بين. الهنذية والأوروبيةء ويطلق ‏ عليها 84681120, وتريط.الكائية بين مياد 
هذه الخضارة:ودور الكنيسة في البلاد فقد سانذت الكنيسة الغزو الاقتضاذي الإسباني 
بحجة "تنوين الشعوي" التي وصضقوها يأنها "بذائية". .وقد عجرت الكيسة ورجالها عن فهم 
الشحوت. المحتلة وعاداتهنا تجاه الننوع الاختماعي: والفدارسات العتة التي :وضفته] 
الكنيسة بأنها غير أخلاقية في حين كانت بالنسبة للشعوب المقهورة في مقام الطقوس 
الدينية, وكان للمرأة دور ذو قدسية عالية, جاءت حضارة المستيزو لتصبح وسيلة قهر 
لهؤية المرأة. 


وقننواتسيفة بوه العطينازة بالأمتاظيرن لعن جلعب فيق ا المترأة ذون الخيابة [ 
مدسنطء طذ[ة81). بينما كثرت جرائم الاغتصاب وأصبحت المرأة رمزا "للسقوط" وبالتالي 
وجب ترويضها عنشيًا من أجل.جماية شرف الرجلءإن الحضارة المستيزوية قد قيافت 
علق فكرة اغتضات المرأة جسدياء وسلبها مكانتها الاجتماعية وحقوقها الجنسيةء وأصبحت 
المرأة زمرا "للعار" لأنهاً رمز للآم المغتصية: 


وعن ذورالحركات: التسائية: تقول الكاتبة إتها'طالبتث»بحقوق تتمبة الضحة الإتجابية وتعليم 
الفتيات, كما شاركت في منظطمات حقوق الإنسان, وهاجمت بشدة نظريات الكنيسة تجاه 
النوع الاجتماعي.وتؤكد الكاتبة دور المؤتمرات العالمية وأثرها في الضغط على الشعوب 
بالالتراع .طرخ الحلول الخاصة بعضايا الجراة: فق خلال تونيتق الروايظ يتقيا وبيق الكتية 
من السلطات المعنية ووسائل الإعلام . 


ولتقييم حجم الإنجازات التي نتجت عن مؤتمر بكين بعد مرور خمسة سنوات, تقول 
الكاتبة إنها تختلف من بلد إلى أخرى بحسب التشريعات السياسية والاقتصادية والمالية, 
عفدم عقوو المتا داه فى الكى الاجتماعة كسهوم كام و اموه ودر كل بق 
المرأة في الخدمات الصحية الشاملة: بما فيها قضابا الاحياض: وشتر الوعي اللعليمة 
للثقافة الجتفتية لدى الأظفال والعراهفين لخلق.زوخ المستولية لديهم: 


وفي:الشيعينيات عضلت العرأة علق كتير من الطموحات السياسية والمراكق الحكومية 
الفرفوقة: حتى أصبع الطريق مففوعًا لمريد من التغييرات في داخل المجتمعات المخلفة 
في أمريكا اللاتينية . 


وبانتهاء الفصل السادس,ء تبدأ أربعة فصول أخرى تركز على المجتمعات الإسلامية في 
مناظق متفرفة من العالم؛ ليتعرف القارف على دور العراة في تلك المجتففات وعلاققه 
بالإسلام, الوضع الذي قد يتشابه أحيانًا ويختلف أحيانًا أخرى عن علاقة المرأة بالكنيسة 
الكاثوليكية في بعض بلاد العالم المسيحية . 


الفصل السابع هو "أساليب تطبيق, حقوق المرأة في تركيا" للكاتبة آيس جنس آياتاء وفي 
هذا الفصلء وعلى الرغم من أن الباحثة تكتب عن تأثير الإسلام على الفكر العام 
والحكومة في :تركياء. إلا أنه من الواضح أنها ترقض ذلك التاثين. وتعتيزة "خطةا" يهدد تيار 
العذاتة الغربية فى“ خلال'العقدين الماضيين من القرن العشرين.ويناقشن الفصمل تشاظ 
الحركة النسائية في تركيا في اطار الصراع ما بين التقاليد التركية الإسلامية القديمة 
والحداتة الغربية: بمفهومها المعا 

تتحدث الكاتبة في الجزء الأول من 0 عن النظام الجمهوري في تركيا والذي نشأ عام 
3 حتى أوائل الثمانينيات, حيث كانت المرأة التركية "فخورة" بما منحه ذلك النظام 
السياسي لها من حقوق, حتى بدات الحركات النسائية بنشاط نشر الوعي ضد ما اموه 


بالمجتمع الذكوري..ذلك المجتمع الذي تخطى حدود الطبقات الاجتماعية, وبالتالي مهما 
بلغت المرأة .من مكاتة ثقافية وعلمية واجتفاعتة.. فلمك لينا تمتييل سباسى حفيقى أو 
سلطة قوية.ومع ظهور الموجة الثانية للحركات النسائية في تركيا انقسمت الحركة إلى 
مجموعتين د الأولى وتسمى منظمة حقوق المرأة وقد تحالفت مع الأيديولوجية 'العلمانية " 
والثانية واسمها الحركة النسائية الجديدة وقد اهتمت بنقد عكدة جوانب من المجتفغ 
الدكوزي متشتعينة يافكار أوزويية وأمزيكية :وقد كان حضورهها علمويها طوال النوقت: من 
خلال عمل مظاهراك اعتراض وسديدة خاصة بقفاياءالعتف ضند العراة.: 


ومن أقوى ردود الأفعال لتلك الحركة النسائية هو ظهور المرأة "المسلمة الجديدة" التي 

أصضبحت “الآخر " بالنسية للضراة الغربية أو المشعربة وفوظالك "المسلفة الحديةة "من 

خلال كتابات في المجالات والصحف بالعودة إلى المنزل وعدم العمل إلا في حالة الحاجة 

العادية وعذم الاخلاط تبن العتسين والححاب الكامل. ولكتها: ظاليت: أيضًا تأهيل الضرأة 
علمكا وميتها لكي: تخدى غيرها من النساء ؛ 


أنا'في: موسر كيين ققد اسه تركيا :مغربو التضرات في | عمدادة معتلف النتعطفناة 
النسائية. وقد ركز التقرير على شقين: اولهما سنائة الغرت وبيوضصح رغبة البلاد في 
الاندماج مع بقية دول العالم الغربي في قضايا المرأة.أما الشق الثاني فهو يعتبر نقدًا 
للحكومة التركية: التي لم تستظع في السنوات الأخيزة التعفق في مجال حقوق المرأة: 
وبالقالي أدي. هنذا إلى تدهورجالة الضسراة وخضوصا في المناطق النخيرة آنا الوق 
الإسلامي الذى اشعرك في المؤهي .كلم يححظ يدعم ماذى: أذ معتوق من الحكومة 
التركية. على الرغم من نشاطه الواضح ذاخل جلسات المؤتمر . 


وعلن الرَعَم من هذا فعد استحوة حورب الخدماث الاجتماعية الإسلافي على السلظة:في 
اننخابات 1995 وأصبحت فضايا حفوق الخرأه في أيدي الإسلاميين: الدين طداليوا السرأة 
بالحجاب فى الجامعة والعمل .واظهر التقزير التركن الذي أرستل إلى 00 الأتقنتام 
المؤجود في تركيا' والضراغ ها بين الإنسلافيين. والعلمنايين؛ خضصوصضا أن الإسلاميين فد 
انتقدوا بشدة: مؤتمر يكين في المشائل؛ التي تتعلىق بحق المرأة في الإجهاض. 


وقد حسم الصراع في النهاية عام 7 بعد أكبر مظاهرة أقيمت في أنقرة تحت 
شغار'نساء ضد السريعة" هاجمت افكار الحزب الإسلامي وكل معتقداتته رد انر ذلك 
على رئيس الدولة الذي صرح بأن الإسلاميين يرغيون في القضاء على حقوق المرأة, وهي 
الخطوة الأولئ للتخلص من ضورة الحياة الغربية البي كابنه سوق تركيا في ذلك البوقت: 
كما أن أفكارهم تهدة الهيادى العلمانية الخديئة. 


وَمَمًا سبق يتضدح أن المرأة كانت أداة فعالة"في ظتل ذلك الصراغ: ما بين الإسلاميين 
العلمانيين. في تركيا.. كما أن الكاتبة قد أكدت جوانب سلبية كثيرة للحركة الإسلامية بما 
تدعو له من تشريعات:يعيذة عن جوهر الدين وفي بعض الأحيئان تدعو للقرانة مثل.حق 
العرأة في أن تاخذ إجازة أثناء الدورة الشهرية؛ لأنها تكنون ضعيفة بدننًا وذهنثًا في-ذلك 
الوقت.كما أظهرت الضعف التام لقيادات الحركة الإسلامية مثل تراجعهم في بعض 
الأخيان عن قراراتهم: كلما شبعروا بالضفوط السيانفية, التي قكة:تطيع بهم عن مواقع 
الحكم.وفئ'الوقت نفسة, نسبت الكانية كل فا هو متخضن للفكر العلماني الذي نرق أنه 
السلا الح د اسل أن حل الما اليه ل حونيا” 


الفصل الثامن هو "استراتيجيات المرأة في إيران عقب الثورة من 1979 إلى 1999" 

0 ومرة أخرى كما حدث في الفصل السابق تستعرض الباحثة اك 
الخركه الإسلايية في إران فى وغوه تطبر ملهانية وجول إنه مذ 9 10 والنشاء في 
0 ينقسمن, إلى فريقين< "الملتر جات 00 وهن اللاتى يساندن الحركة 


وتقول الكاتبة إن كثيرًا من الإيرانيين يعتقدون أن حقوق المرأة في المساواة مفهوم 
غربي أمبزئالئ, وبالتالي يؤيدون الثورة الإسلامية الجذرية في إبران,:والتق أطاحت بحكم 
الشاة على:يد آية الله. خومينيء.ومحت كل آثار الغربتيما فيها المرأة المؤهلة علميًا 
وعهلنا والدى :شعرت بالقهر مرتين دهرة لأنها كانت تندد يحكم الثناة: ومرة أخيرى لأنيا 
ترفض مفاهيم تفرض عليها مثل فرض الحجاب بالقوة وعزل القاضيات من مناصبهن, 
وإلغاء قانون حماية الأسرة الذي كان يضمن للمرأة كثيدرًا من الحقوق الاجتماعية . 


وتؤكد الكاتبة أن النساء في إيران قد عارضن السياسة الإسلامية في قضايا النوع 
الاجتمناكن وتقليض :دور المرأةج فتبفاء الطبقنات العلينا من المجتمع برعم تمسكين 
بالمبادي الإسلامية.. إلا :أنين أدركن:أن:شغارات الثورة لم 0 تطبق في الواقع. ومع ذلك 
تحفظن في التعبير عن وجهات النظر المعادية للرجل. وأظهرن بعض التحفظات الطفيفة 
والتي استعرضت الكاتبة بعضاً منها؛ خصوصًا في بعض أحكام الطلاق وحضانة الأطفال بعد 
الطلاق .كما استعرضت الكاتبة وجهة نظر خوميني في صورة المرأة, والتي في اعتقادى 
تبدو مبهمة.فمثلاً يقول في إحدى خطبه إن المرأة يجب أن تتخذ من بنت الرسول لا قدوة 
لها... ولذلك يجب أن تتحرر من قيود الاستعباد. والتي موطنها الأصلي هو الغرب.وكما 
يتضح أن هذا التعليق يمكن ربطه بالسياسة قبل ربطه بإصلاح اجتماعي: مجفوعة أخرة 
من النساء, وهي مجموعة '"المصلحات من نساء الإسلام" ٠‏ وهي مجموعة من المؤمنات 
بكل ما جاء في النصوص الدينية, تحاولن إصلاح أوضاع المرأة من خلال الدين نفسه.وفي 
هذا الجزء من الفصل تستعرض الكاتبة بعض أجزاء من كتابات هذه المجموعة, ممن 
طالبن بالاجتهاد في تفسير النصوص الدينية؛ لمراجعة قوانين حقوق المرأة من الاشتراك 
في الأحزاب السياسية والتعليم والتعبيز الحر عن الآزاء, بل وقد ادعين أن الدين الإسلامي 
أحق من النظم العلمائية بالدفاع كن حقوق العراء ضد القهر والاضطهاد. وبالتالي فهناك 
مساحة واسعة للنقاش حول حقوق المرأة تحت مظلة الإسلام, وبالتالي فقد أعطت 
المزأة صوتها إلى خاتمئ عام 1997 الذى يغتير من الرجال دوي العقليات الثن تهدفه 
إلى الإصلاح . 


وفي الجزء الأخير من المقال تقوم الكاتبة بسرد تجربتها الشخصية كأمراة علمانية, 
وتشرح فيه أن هناك مجموعة من النساء قد رفضن بقوة النظام الحاكم بعد الثورة, 
وخصوصا في مسائل الحجاب والنظم الاجتماعية والقانونية. شن وهن لا يعتقدن ان 
التفسييزات الدبيكة هي الاستراتيفيات الضصححة التي بع إن #تمحينا القرأة "قن 
حياتها.وكرد فعل.. فإن هؤلاء النساء قد تعرضن للمساءلة القانونية والاستجوابات والحبس 
حتى أن كثيرات منهن. قد تركن البلاد إلى أماكن أخرى في العالم . 


وتخهم الكانية هذا الفصل تعمورة أكقون تفافلاً: من خلال تطبه قهرة التسعينيات اللدي 
شهةات :الما هوديين المرأة العسلمة والمرأة العلمانية فقد اشتركن سنونا في الاتتحابات. 
وظهر تشاطهن في مجال القضاء في داخل المعاكم الإسلامية وفي مجالات الكتابة 
والنشئ والتي تعاض من خلاليا' الوضع المتجفظ لزيرانه بالتهنتة للمرأة:. 


أما الفصل التاسع "سياسات تطبيق حقوق المرأة في بنجلاديش" للباحثة نجمة شود 
هيرى»: وتنقسم إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول يعطي نبذة عن الحقوق الدستورية للمراة 
في نجلاديش, والجزء الثاني يوضح النظم الوطنية الموضوعة لخدمة المرأة؛ والجزء 
الثالث يشرح التأثير الفعال لمؤتمر بكين في تغيير مفاهيم خاصة بالمرأة لدى الحكومة 
في بنجلاديش؛ خصوصاً في قضايا العنفق ضد المرأة وقضايا الميراث. 


وفي:الأحزء الأول 'تفبرين الكاعة أخراء شن الدسكون التدي لا يفرق "لعوتنا» نين الوك 
والمرأة في الحقوق العامة, ولكن الكاتبة توضح أن التقرفة الخقيية تر ]نا النظام 
الإجتماعي الذكوري المثوارث في دذاخل الأسزة: والذي ينعكس. بالطيع على .دور المرأة 
في الحياة العامة.وتشير الكاتبة إلى أن من أكثر مظاهر التفرقة هو الزي الوطني التقليدي 


"3101م" وهو الحجاب الكامل للجسد, والذي يعكس بدوره حجاب المرأة عن الحياة 
الاجتماعية يكل المفاريس:فالمراة أشد معاناة من الرجل في كثير من الأمور فهي أشد 
فقراً وأقل: تعليمًاء كما أن الرجل يتمتع بقدر كبير من الخزيات مثل حزية الطلاق وتعدد 
الروجات وحضانة الأطفال: ولذا فالمجتمع كله يقدر فكرة تفصيل إتجات الذكور عن إتجات 
الإناث . 


وفي ظل الحداثة وبفضل تطور الجمعيات النسائية الأهلية غير الحكومية, وبالتعاون مع 
الأمم المتحدة .. ارتفعت نسبة تعليم الإناث, وأصبحت المرأة أكثر إيجابية, بالاشتراك في 
خطط التنمية من تعليم وثقافة وحتى الأنشطة الرياضية.وتخص. الكاتبة دور التنمية 
الصناعية الذي أدى إلى تنمية المرأة اقتصادياً. أيضًا بفضل تلك الجمعيات النسائية التي 
أشفهمة فى توعية المرأة تجاه مشاكل تعوق تقدمها مثل الأمية فساعدت في تنمية 
المهارات العردية والتوعية الضحية والإتجابية:. 


واذا كان دون الحكومة لسن حبوياالقور الكاقي بالسيية الحقوق العر اعد نيبي ان فعحانا 
مثل: المساواة :في التوع الاجتماعي تعامل.بحظر شديد في بلاد لها تقاليدها الدينية الغميقة 
مثل بنجلاديش.. فإذا كانت الجكومة تساند مبدأ تعليم الفتيات, وتتعاطف مع المرأة في 
قضايا العنف والاغتضات .إلا أنها لايمكن أن غير الزافى العام في حوارات تمس العقيدة 
الدسة قثل قصايا المساواء. فى التوع الاجتما فى . 


أما بالنسية لمؤتمر يكين .., فقد تالف الوقد المشعرك فى'المؤتمو من :ساء ينتفين إل 
الجمعيات الأفلحة والحدومية من العاملات. والتخصحات والباحتات: ونجد الفيق الصضيء 
على قضايا العنف ضد المرأة وقضايا الميراث.وقد زاد المؤتمر من حماس كلا الفريقين 
لمتابعة توصيات المؤتمر. فقد أعادت وزارة شئكون المرأة والطفل توصيف 0 
مسننولياتها الحقيقية تعاة الجرأة.. كما اختارت مجموعاك عمل مز )؛التساء, اللاي اظهرت 
كفاءة سابقة في ذلك المجال.كما التزمت بعض الوزارات المعنية في بنجلاديش بإعادة 
تنمية وضع المرأة في الدع ومنها: وزارة التعليم ليم والعدل والصناعة والزراعة والصحة 
الول عن تغيير ووض القوانين بوتطبيقها؛ بهذف 0 تا ذال الحرات بن الوسل 
والهرأة شواء في المترل. أو.في مجال العمل 


وللقضاء على العنف ضد المرأة .. سنت الدولة القوانين الرادعة لحماية المرأة في قضايا 
العف التفسي: واليندني, أما بالسية لقضايا العيرا دوي مار الت مه فد نار 
الحكومة بإزالة العقبات والقيود أمام حق المرأة في الميراث, ولكنها لم تقر بعد بأحقية 
المراة :في المنناواة مغ الرجل فئ العبرات: لأنها قضية عميين الشريعة مناشرة 


ومما سبق. اا له جسم ع انس سا د 
رد فعل الحكومة "هامشيًا" قبل المؤتمر تجاه القضايا الحيوية الخاصة بالمرأة.. 
المؤتمر قو +خلق توعًا من التفاعل والتواصل بين جهات عديدة لخدمة الفراة . 


الفصل العاشر هو عائشةٍ الصامتة - السرد المصري' ' بقلم هبة رؤوف عزت, وبداية مين 
عنوان الفصل ومروراً بالأفكار المطروحة والأساليب المستخدمة في عرض الأفكار وانتهاء 
بانتماءات الكاتبة نفسها.. يعتبر هذا المقال مختلقًا عن بقية المقالات الأخرى في 
الكتابفالعثوان يحتمل :معان رمزية متعةدة, فهو قد ترمز إلى المراة المستلمة الملترفة 
ديتيًا التي لا تستطيع الحصولٌ على حقوقها في وسط ضغوط اجتماعية من عادات وتقاليد 
والصمت يرمز إلى موقفها السلبي إزاء الأوضاع.كما أن عائشة قد تكون زوجة الرسول 
صلى الله عليه و سلم, والتي تعتبرها الكاتبة ' 'قد وة" للنساء المسلمات بسبب دورها 
الفعال التشط: في خدمة قضيتها الأولى فقن الحياة 0 دوقي شن الفعورقه بالتدعوة 
الإسلامية. فلماذا إِدّا تكون عائشة اليوم صامتة ؟ 


وكاتبة المقال الباحثة هبة رؤوف عزت هي الأولى في هذا الكتاب التي تظهر انتمآء إلى 
الحركة الإسلامية في مصر.وذلك على عكس باحثات أخريات في الكتاب قد هاجمن 
التدخل الديني في التشريعات الاجتماعية والسياسية. 


وفي هذا الفصل, تطرح الكاتية وضع المرأة المصرية في المجتميع مع ربط بعض 
الممارسات الاجتماعية بالإسلام أو تبرئة الإسلام منها.وتقول الباحثة, فيما يعتبر من أهم 
مجاور.هذا البحية: أن الزمان والفكان يكل ها يحوان من معتقدات بيد أو غانات وتقاليد 
اجتماعية قد تفوقا على المفاهيم الإسلامية الصحيحة. خصوصًا في قضايا مثل قضايا 
الميراث والطلاق والزواج؛ ففي بعض المناطق الريفية مثلاً تسلب الفتاة حقها في 
الميراث, وفي عصور واماكن مختلفة شاعت ظاهرة تعدد الزوجات : 


وهناك»تماذخ من: التساء المسلمات الأوليات هن قذوة للمرأة المسلمة؛ لأنهن آثيتن قدرة 
كبيرة على العمل, وبلغن مكانة رفيعة من العلم والتفقه في الدين مثل زوجات الرسول 
صلى الله عليه وسلمء عائشة وأم سلمة, إلا أن الرجل في وقتنا ومجتمعاتنا المعاصرة 
ينظر إلى هؤلاء النساء أو "القدوة" من النساء على أنهن حالات خاصة في مسائل العلم 
والعمل وعلى العكس . . فقد أكد المجتمع حرمان المرأة حقها في المشاركة في ميادين 
الحياة, أو حتى في أرط حقوقها في الذهاب إلى المساجد؛ خشية أن تصبح المرأة 
"فتنة” للرجال . 


وتقول الكاتبة في سرد تاريخي لمفهوم الحداثة أنه مع بداية القرن العشرين كان مفهوم 
الحداثة ينحصر في التقدم التكنولوجي وأن المجتمع المصرى قد اهتم بالقيادات مثل 
قاسم أمين : وقد شعراوي أكثر من اهتمامه بالمفكرات اللاتي طالبن بحقوق المرأة في 
التعليض مثل: ملك حقتىن تاسضف .ونبوينة 'موسئى :وزيتن الغزالي. انا فى" العضيرز التروم 
فهناك شخصية إسلامية هي الباحثة والكاتبة عائشة عبد الرحمن (1913 - 1998).: و 

ظل 0 مهمشاً لأن كباانه) اتسئمت بالجداتية: وبالتالي لم تحط مانيتذ من ات 


ا والذي يدور حول 
التعريفات المتضاربة بين الحداثة العلمانية والحداثة الإسلامية والتقاليد الإسلامية 
أيضًا..وتدور معظم الصراعات في ذاخل: الطبقة المتوسظة الجديدة, والتي تركز على دور 
المرأة في المجتمع المصرى؛ فالمزراة فى فصر اليوم هق عغصضوة تقطة فى كل كل المجالات 
السياشية والمهنية. 


وس عفن ]لق انق الإشلامية »في الوطن العريي: فول الكاسة | على الدرقم مو حظم 
التحديت فى مجالاث السياسية والاقتصاد والفانون» إلا أن الغؤاين الخاضنة بالاسرة لم 
تتبدل؛ خاصة في قضايا ابا الزواع والطلاق وحقوقٍ حضانة الأطفال والميراث.إنء المشكلة 
ال ولكنها تدر ا الا السمرية انون رطا ا البسدم 
والحدائد أوما ين ره والتقاليد.. وبالتالي بدأ الصراع ما بين العلمانية والإسلام أو مأ 
بين الحداثة والتقاليد. 


ومنذ السبعينيات بدأ نشاط الحركة الإسلامية في كثير من الدول العربية. وأصبح 
الإسلاميون قوة اجتماعية وستاسية, ختئ:ضاروا خطر! بهدد-بتدميز التجوؤل الذيمقزاطن 
في البلاد, وبالتالي أنقسم الناس ما بين مؤيد يرى أن الإسلام هو الحل, أو مَغا رضن بخشى 
الرجوع إلى الوراء.أما في الثمانينيات. فقد كثرت الشائعات أن الإسلام سوف يسلب 
المرأة حقوقها في العمل.وعلى الناحية الأخرى .. فقد هاجم الإسلاميون ما بالقانون 
العلماف فى البر لجان وني الذدت يه لم ظريضوا خلواد يديه لهوا جه التضنا عب 


التي تواجهها المرأة في قضايا الطلاق. وحين استمر الصراع وتبادل الاتهامات وقف الأزهر 


وفي الجزء الثاني من المقال تعرض الكاتبة لأربعة مجالات للإصلاح, الذي قامت به 
الحركة الإسلامية في فترة التسعينيات؛ خصوصا من خلال المفهوم المعروف أن الشريعة 
الإسلامية تصلح لكل زمان ولكل مكان: 


ء الإصلاح في مجال الفقه ودور علماء مثل محمد الغزالي ويوسف القرضاوي, 
اللذين ساندا اشتراك المراة في المجالات الاجتماعية والسياسية . 


٠‏ الإصلاح في الأزهر بقيادة الشيخ جاد الحق الذي طالما اتهم بالتشدد الديني. وقد 
أكد الشيخ في كتاب له«حفوق الفرأة السياسية والبرلفاتية ‏ 


". الإضلاح تاحل الاخوان المسلمين الدين أغدوا وتيفنة :في مهومن الفتاهرة للسكان 
عام 1994:.يوكتدون فيهنا علن خرص الإفبلام علن امترام كزرامة الميرأة 
ومشاركتها في المجالات الاجماعية والسياسنة:- 


أف] بالسفة ترعماء الإكوان التسلمس ...فد اصن الشنيخ متحند العظطيت اه رعماتهم 
فتوى, تبيج للمرأة السفر بمفردها دون الحاجة إلى مصاحبة أحد المحارم من الرجال, 
طالما توافرت لها عناصر الأمان أثناء السفر والإقامة خارج البلاد . 


وفي حين تعضد الكاتبة دور المرأة المسلمة, في داخل إطار الحركة النسائية الإسلامية 
بسيب .دورها الفعال في تنمينة هوتتها: والمشاركة في الجمعيات الأهلية. غير الحكومية 
قتعا رية الأدوار التقليدية للتوع الاجتماعي مع استبداله بدور نشط في جميع المجالات في 
ظهرت النساء في أثناء الجلسات كما لق كن بلا اأهوية ! خاضة نين ققد ظالين يحقوق 
المساواة بين الرجل والمرأة بشكل لا يختلف في المفهوم واللعد عن يقبة النسباء من 
وفود العالم: بالإضافة إلى خلطهن لأمور كعادة ختان الإناث مثلاء والتي طرحت على أنها 
عادة إسلامية . 


وتقول الكاتبة في الجزء الأخير من المقال. وتحت عنوان "نهاية غير سعيدة" أنه يتعين 
علينا أن نفهم أن الحركة النسائية في مصر مرتبطة بعلمانية النظام القضائي؛ فالنظام 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي متجه إلى النظام الغربيء. ولكن تظل الأسرة هي 
المحور الرئيسي في الصراع .وإن كان بعض العلماء المستنيرين. يرون أن التعديل في 
القوانين الخاصة بالأسرة المضرية تتوافق مع التتتريفة الإسلامية.. إلا أن كتنيدًا"من الئاس 

مازالوا يدينون بكل ماهو تقليدف:وفي. النهاية .: فإن عضر العولمة بهذد القوة الباقية. 
التي تصارع من أجل بقاء الهوية الثقافية لبعض الشعوب؛ خاصة تلك الهوية الدينية. 


وتشرح الكاتبة إن مأساة الحركة الإسلامية الآن هي أنه وضعت في ميزان واحد مع 

التشدد الديني أو التطرف, وقد انتقل هذا المفهوم إلى الرأى العام في مصر وبالتالي 

أصبحت موضع هجوم في وسائل الإعلام المختلفة.وفي ظل غياب الصوت الإسلامي, 

بدأت الحركة النسائية العلمانية المطالبة بحقوق تم تفسيرها ونسبها إلى الإسلام. مثل: 

الخلع وحق المرأة في السفر بدون موافقة الزوج وحق التسجيل الرسمى للزواج العرفي, 

وفي الحقيقة كما تقول الكاتبة إن الإسلاميين قد استنكروا تلك المطالب, لأنها تدعو إلى 
تشجيع المرأة على التمرد على الزوج وبالتالي تؤدى إلى هدم الأسرة . 


0 تستنكر الكاتبة الدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية غير الحكومية في ظل "النظام 
الغالمي الحديد" ون قانون الأسوة الجدية قد يتؤق, ولكن: الغالية الفظمي من اتشتجية 


النساء والرجال يتساءلون عن دلالات هذا القانون. وعن وضع الأسرة وخصوصا المرأة في 
المجتمع المصرى: 


ا اللاني لا يتبنين 0 0 محدنطا من ا فين 0 بالإضافة إلى 
الصاق التهم جرافا بالعلمانيات التي تتهمهن 'ثارة بالعمالة للغرب وتارة بالتواظة مع 
الحكومة ضد 0 وهي بذلك تقع في فخ آخر وهو التعميمات التعسفية التي 
التطرف ارما ” تطنع ا العلمانيات فن'نشلة العمالة: والتام.وكم كان من الأخرف 
بالكاتبة غير العلماتية الوخيدة في هذا الكتاب أن تتفى .ما ورد بشأن الخركات الدينية في 
الكتاب بذلاً من إلقاء التهم جزاقًا علئ: العلمانيات: بالإضافة إلى ذلك. يتميخ تخليل الكاتبة 
لمواقف الإسلاميين من الذكور بالبراءة والإشترافة في جيسن النية فهي تدرف أن القيحاء 
الإسلاميات قد أصبحن. "أخوات " ناشطات سياسيا داخل حركة الإخوان المسلمين", 
متجاهلة يذلك أن الاخوان المسلمين لم يضلوا إلى السلظة وأن قراءة واعية لعارية 
التورات والحركات الوطنية تش بأآن الاستعاتة بالشاء للحصول على تاييدهن ومساتدتهن 
نم التخلي عنمن وإعادتهن لليتوت: هو:تفظ 'سسكرر فن: هذه الحركات والثورات الذينية فنها 
والعلمانية على حد سواءء وليس 00 على ذلك من موقف الإسلاميين في إيران. من 
النساء بعد وضولهق الى الحكم. كما انضب اهتمام الكاتية في بغض أجزاء ورقتها على تقد 
موقف العلمانيات في بكين. لكونهن بلا هوية محددة في زمن العولمة, بينما حاولت هي 
أيضًا التنصل من انثمانتها الإسلامية: واذعاء الموضوعية عن :طريق توجية بعض اللوم لبعضص 
الإسلاميين لسلبيتهم وعدم طرحهم لبدائل إسلامية للرؤى العلمانية فيما يختص بقضايا 
الأسرة والطلاق . 


وبنهاية هذا الفصل: ينتوى. الكتان الدق ينين إضضافة جديدة للقاز» الفهثم اتير الأذينان 
على الدولة؛ وتأثير كليهما على وضع المرأة في ظل العولمة والحداثة.والواقع أن الكتاب 
يلقى الضوء على الأبعاد السياسية والتاريخية؛ التي يتم رصدها عن قرب؛ لأن كاتبة كل 
العرض . . فالكتاب” من الكتب الشيقة ذات الأسلوب الذي يسهل متابعته في القزاءة: كما 

أن تنوع الكاتبات وتنوع المواضيع والجرأة في عرض الأفكار يجعل منه كتابا ممتعاء يعرض 
الرأق والراق الآخر فى كثير من القضايا الخاضة بالمراة في كثير من .يلاد العالم: 


عروض كتب 
تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة 
تحرير: سلوى شعراوي جمعة 
عرض: ياسمين صلاح الدين 


يعالج كتاب "تمتيل المرأة في المجالس المتتحبة" الذي تحررة د: ستلوف شعراوي جمعة 
قضية دور المرأة في المجالس التيابينة وطرق تفعيل هذا التدور..لضمان عدالة تمثيل 
الفرأة في المجالسن الفصرية المتحية ربشكل عام: 


ويعد هذا الكتاب تقريرًا عن فعاليات مؤتمر أقيم في أغسطس عام 2000, شارك فيه 
نخبة من الياحتين والعافلين العمل السياشي: وركرت أوراقهم علق طرخ وجهات تطبر 
متباينة تجاه قضية نظام الحصص وإمكانية التعامل مع تلك القضية. 


ويقع الكتاب, الذي أصدره عام 2000 مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة, في ثلاثة أبواب رئيسية, يقدم في الأول منها 
2. مصطفى كامل السيد دراسة نظرية عن نظام حصص المرأة في المجالس النيابية, 
ويعالج الباب الثاني تجارب دول مختلفة حول قضية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبةء 
فيعرض د. عبد العزيز شادي تجربة المرأة في الدول الإسكندنافية, وتلخص د. هدى راغب 
عوض التجربة الألمانيةء بينما تقوم د. فون حلية مورت بعرض تجونة: أوغشذا: وتقدم د. 
ماجدة على صالح دور المرأة الفلبينية في الهياكل المنتخبةء وتعرض د. شادية فتحى 
إنراهيم تجربة الهتذ و د. نورهان. الشيخ تجربة بنجلاديش.ويدون الباب الثالث. والأخير حول 
التجربة المصرية في تخصيص مقاعد للمرأة في الهياكل المنتخبة.وهناك تعقيب يلى بعض 
الورقات المقدمة, كما أن هناك مداخلات ا في نهاية عدة ورقات بحثية: ويقع الكتاب 
في 226 صفحة من القطع المتوسط . 


يعدم النات الأول من الكتات:دراسة تطرية عن نظام :خخص المرأة:فن المحالس القانيية 
بعرضها أ.د. مصطفى كامل السيدء الذي يوضح التباين ل بين الطبقات ‏ الاجتماعية 
المخطلفة وتفنيلها العددق داخل الهينات اليابية: الأمر الذي يتطبيق على النساء أيضنا: 
اللاتى 'تظل تسية تواجدهن في الهيئات أقل كثيرًا فن, تقلهن العددى في المجتمع: حيث 
تصل هذة النسبة إلى عشر أعضاء الهيئات النيابية في الغالم - 9611,8 -.وأقل من.ذلك 
في الدول النامية -8.6؟ - وأكثر قليلاً في الدول المتقدمة - 9015.3- وذلك بتقرير من 
برنامج الأمم المتحدة الصادر في سنة 1998.ولهذا السبب, ولأسباب أخرى تخدم المصالح 
السياسية في دول العالم المختلفة, بدأت هذه النظم في تخصيص حصص و عدد محدد 
من المقاعد للنساء في المجالس النيابية . 


ويعرض د. مصطفى كامل السيد تجارب الدول الأوربية في هذا المضمار, التي أدى نظام 
الحصص فيها إلى ارتفاع نسبة وجود المرأة في المجال النيابية, ثم ينتقل إلى مصر حيث 
انتخبت سيدتان لأول مرة في سنة 1957, وظل الحال شبيهًا بذلك في العقدين اللاحقين 
حتى بلغت حصة النساء 0 مقعدا سنة 2197/79 ولكن ذلك لم يساعد في زيادة نسبة 
تمثيل 0 0 أخذت في الهبوط المستمرة. حتى بلغت 902.20 في عام 1995 في 


لك فمخصطقى كامل إلى الاعتبآازات الشي سات نظام 'خصض السكاء في هذه 
المجاليين «وأؤلها اعفباز العدالة: :والزي بتفقل»فى جعروزة إلا يخوم نصف المجتمع من 

التميل النيابي على كاقة المشنوات. والحجة المصاذة لفكرة العدالة هي حجته الكناء 
التي توببد افتراض تميق الرجال وتجاحهم في العفل السياشني عن الستاء الإغتبارات 


مختلفة, ويرى د. مصطفى أنه لا يوجد ما يثبت أن الرجال أكثر كفاءة من النساء في هذا 
الفجال: ويذكزبالأمثلة نسناء تفوقن في العمل السياشي. :وآن.ما يمكن أن يقال عن 
القوارق»بين الرجال والتساء يمكن أن يذكر عن الفوارق :بين الرجنال أنفسهم: حيبت ان 
ليس كل الذكور بارعين في العمل العام.وثاني هذه الاعتبارات هو اعتبار تمثيل المصالح؛ 
فللنساء مصالح تختلف عن مصالح الرجال, رلدلك يخم ان بح هنده الدصالة التمثيل 
المناسب داخل الهيئات النيابية.ويختص. الاعتبار الثالث بأهمية اتساع النظام السياسي 
للتعبير عن نطاق واسع من الحاجات والرغبات, ويذهب أنصار هذا الاعتبار إلى ضرورة 
مخعلئة الامو الذي بجاءد على تحميو مشلحة عا اسل المج تين د كلدت 
كامل عرضه بقوله إن الأسلوب الأفضل أن يأتي التخصيص من جانب الأحزاب السياسية 
نفسهاء بحرصها على تخصيص. عدد من ترشيحاتها للنساء, أو لأي طائفة أو طبقة أخرى لا 
تجد تمثيلاً كافيًا . 


وبعالخ آلباك الثاني :قضية التجازت الدولية لتممل العراة في المجالس المتحبة: وفاقسش 
د. عبد العزيز شادي في الفصل الأول الدول الاسكندنافيةء ويذهب إلى أن تقدم الفكر 
الغربي لم يضمن مبدأ التكافؤٌ والمساواة ذاخل الهياكل المتفكية, ويختار ذ.شادي التدول 
الإسكتدتاقية تظرأ'لتمتعها بارتفاع :مستوى. المعتشة هقارنة يدول أوربا /الغوبيةر فهويرية 
أن درس المتغيرات التي تؤدي إلى الازدهار في التمثيل الشيايتي للمرأة: كما أن 
الدراسة : تحاول أن تيه عن فده نيتنا ؤلات تتعلق بزيادة مشاركة المرأة في القضايا 
الترلماقة والعفيات المختلفة التي واحوت النظام في هذه الدذول: واعيرا كيفية الاتمتفادة 
من تجربة تلك الدول . 


وَيقنيحم ذ: شادي الدراسة إلى اربعة اجتزاء رئشبية: يخالخ الأول فنا مارية التمتيل 
السياسي للقراة في الدؤل الإسكتدنافية..جيية تمثل القيون العسرون يخولا رنسنيا في 
وضع المراة. ففي الأتحاد السوييفترى أضع المراة هي الاشتحات فني"1971: آفا في 
السويد فقد اقتصر حق التصويت للنساء في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على 
النشاء كرات السن. ذواثت الأملاك. والعستوى المفيشي الفرتقع, وفي العقد الثاني من 
القرن العشرين ثم تعميم حق التصويت في الانتخابات المحلية على جميع النساء 
والرجال .وفي النصف الثاني من القرن نفسه أخذ عدد النساء في البرلمان السويدي ' 'في 
الزيادة" حتي وصل إلى 109 عضوة في انتخابات عام 1208 ويعرض «. شادي أمثلة 
ممائثلة للمرأة في النرويج وفنلندا. وعليه يتضح أن المرأة في الدول الإسكندنافية قد 
حضلتك .على حقوقها السياسية في“ نهاية القرن التاسع عشن وبداية القرن المشرين: :وفن 
الواضع آنه كلما رادت درخة الديموفراطينة: راوث حرحة المراة وخصلت كلقن مزيند من 
الحقوق والجوات ا 


وبتناول القسم الثاني من الدراسة الأساس الدستوري للمشاركة السياسية للمرأة, 
ويذهب إلى أن نظام التمثيل النسبي هو النظام السائد في الدول الإسكندنافية ؛ لأنه 
الأكثر استجابة التظورات المجتمغية والسياسية على حكن نظام الاغلبية المظلفة الذي 
يمثل فيه كل دائرة عضو واحدء وينتشر ذلك النظام في بعض دول أورونا كبريطانياء 
وترتقع شفية تمثيل المرأة في الهياكل المنتخية في الدول الإسكددنافية عن الولآيات 
المتحدة: قيبية الستساء- في البرلنان الستويدي والدتماركي والقتلتدى والأبس لدي 
والنزؤيجي:وضلت إلى 9040 3496-5 ن 9638:9025 عن التوالي: في جين تحتل الولايات 
المسحده رف 2 4دمن 54 دوله عفرا ساقي الغالد من ناحيد اللجتيل اماس 


ويعالح القسم الثالث :من الدراسة القضايا التي أثازتها المرأة'تتيجة لزيادة تمنيلهنا في 
البرلماثاتالإسكندنافية. وفيه يذهب د:.شادذي إلى أن اهتفام المرأة في الندول 
الإسكندنافية امقذ: موَخرًا إلى مجالات البيثة والإعلام وأحيانا السياستة الخارجية: وأهم 


قضيتين 'تشغلاق المرأة في الذول الإسكتدتافية بوجه عام هما قضينا السلام الاجتفاعي 
وتقليض العنف السلوكي الفردى والحما عي وهناك نضا 'القضايا المتعلفة يحقفوق الظفتل 
وقضايا الانتحار والتحرش الجنسي.ويقيم الجزء الرايع من الدراسة التجربة ككل والدرونين 
المستفادة لتطوير التمثيل السياسي للمرأة: وينتهى إلى أن التجرية الإسكندنافية فريدة 
من نوعها 'فقارتة بالدوك الأخرف: لأسيات ثقافية تاريحية وشياسية: وننهى إل أن«مسكالة 
التمثيل النفياسي: في الدول الاسكندنافيق في مفارسة أصيلة تمثل تموذعًا.:تسعى الذول 
الأخرف إلى تقليذة . 


وتعالج:د. هدى زاغب عوض في الفضل الثاني من الباب الثاني التجزية الألمانية في 
تخصيص مقاعد للمرأة في المجالس الانتخابيةء وتنقسم ورقة بحثها إلى ستة أجزاء, 
يعرف الأول متها القاري بالنظام السياسئ لجمهورية المانيا الاتحادية: بصا فيه من نظام 
فيدرالي وإدارة ذاتية ونظام انتخابي, بينما يركز الجزء الثاني على بدايات إعطاء حق 
الترشيح للمرأة والمشاركة السياسية التي شهدها نهاية العقد الثاني من القرن العشرين, 
ولك سف نهدل المراد على قوانم'الاجزاب مورعه على االولديات«المتتد 6 اما الك 
البحث.. فيعالج مدى مشاركة النساء في القضايا الحزبيةء وفي الجزء الرايع تذكر العقبات 
التي واجهت نظام تخصيص مقاعد للمرأة. وأهمها عدم الاعتراف الرسمي بهذا النظام, 
ومنها كذلك قيم المجتمع والتعاليم الدينية والأحوال الاقتصادية.وتقيم د. هدى عوض 
التجربة الألمانية في الجزء الخامس .. فتذكر مزايا نظام مقاعد للمرأة. وكذلك عيوبه, 
ومن المزايا الحقيقية اكه يمثتل: تعويضا للمراة :عن عدم محاواثها بالرجل في الهتاكل 
الانتخابية وفي المقاعد السياسية.أما أهم العيوب فتتمثل في أنه يتنافى مع منح تكافؤ 
الفرص لجميع المواطنين, دون تمييز للجنس أو للوضع.وفي الجزء السادس والأخير 
تلخص الدروس المستفادة من التجربة الألمانيةء ومدى إمكانة تكرارها في دول أخرى, 
ومن أهم هذه الدروس أن قتى"الأجزاتة السياسية لنظام تخصتض مفاعتد للمرأة. يساند 
المرأة ويعطيها حقوقًا كانت محجوبة عنها في مجالي العمل العام والسياسي.كما أن هذا 
النظام يعتبر انتصار للمرأة الألمانية؛ حيث ساهم في دعم حقها لتحصل على مناصب 
قيادية في 00 العام .وتنتهى الباحثة إلى أن ن نسبة 0 مقاعد اللمرأة في ألمانيا 
اي 

أما الفصل الثالث من الباب الثاني. فيلخص تجربة أوغندا في المجال نفسه. وتقدم 
التجربة د. نيفين حليم صبري, التي تركز على تحول دور المرأة في البرلمان السياسي 
في تشكيلٍ الحكومة من دور هامشي إلى دور فاعل .وتقسم د. نيفين البحث إلى أربعة 
أقسام: الأول يركز على البيئة. المخيطة بالتجربة في أوغندا؛ وتذكر أن معظم الجمعيات 
النسائية المعروفة للنظام السياسي الأوغندي تكونت في السبعينيات من القرن الماضي, 
وأصبحت المراة الأوغندية تستشار في الأمور المتعلقة بوضصع النساء القانوني, ووصلت 
نسبة التمثيل النسائي في برلمان أوغندا إلى 615؟9. ويتعلق الجزء الثاني من الدراسة 
بمذى اتستخدام نظام تخصيص مقاعد للساء في المعالس المحخلية: فعلئ اللزغم من أن 
قانون الحكومات المحلية قد زاد نسبة مقاعد النساء إلى الضعف .. فإن هناك عدة ثغرات 
في هذا القانون على مستوى الممارسة الفعلية, تتمثل في تحديد سلطات النساء في 
اللجان التنفيذية لتشمل الوحدات الإداررية ذات السلطات الأقل . 


كما تتعرض د. . نيفين للمعوقات والقيود التي تحول دون ممارسة هذا الحق بالنسبة 
للمرأة الأوغندية. ومنها إجراءاث الترشيح التي تتطلبي زرسومًا 'تفوق إمكانات التساء 
المرشحات, وكذلك مشكلة المسائل التمويلية. والمشكلات المتعلقة بالتنشئة الثقافية 
داخل المجتمع الأوغندي.ويعالج القسم الثالث من البحث مدي مشاركة النساء في 
البرلمان الأوغندي, وتركز في هذا الجزء على مزايا تطبيق سياسات العمل الإيجابي 
للنساء: حيث زاد حجم المشاركة السائية من خلال عضوية المجلسن الوظني التشريعي: 


كما أنه أدى إلى تغير تدريجي في القيم الثقافية السائدة بشأن سياسات 
المشاركة.وتتعرض الباحثة كذلك لنصوص الدستور التي تأتي لصالح النساءء, أما الجزء 
الرابع والأخير من البحث.. فيركز على أهم العقبات, التي واجهت التجربة في أوغندا, 
وتتلخص في أن منح الحقوق السياسية للمرأة في البيئة القديمة نفسها للنظام على 
المعاة المناسب حتئ كسببي النساء الخترات اللازمة لمفارسة العمل الستاسي: الامر 
الذي سيكون»ممكتا إذا عاتم تغير المذركات"الموروتة: . 


وغالة:الفصل الزاق م النات الثاني دور المرأة الفلتينة في المباكل المختلتة: وتعترض 
البحث أ. د. ماجدة على صالح, التي تتفق في مقدمتها مع الأبحاث الثالثة السابقة في أن 
الغرأة مازالث قاتي من عدم تحقيق مطالبها في امور قديتدة: خلى البرعم مق ايان 
الديموقراطية في عدد كبر كن التدول النامبة. وتعسم د.,ماجدة وؤرفتها إلى رين 
أساسيينء يتناول الجزء الأول منها السياق التاريخي لتدول الفرأة في:المجتمع الفلييني, 
ذقيه تلخص .دور المرأة الفلبينية في العمل الوطني عند بدايات المرن. الثامن. عشسر, حيت 
جاهدت جابريل سيلانج زوجة المناضل ديمو سيلانج حتى أعدمت عام 3 مرورًا 
بحصول المرأة الفلبينية على حق التصويت لأول مرة عام 1973 وصولاً إلى السبعينيات 
سات العا لا و ع ا التى أثازتها المرأة.«وفتي] 
السياسية؛ .مثل: قضايا حقوق الإتسان وتقنيد الحريات:«وقضية القواعد :الأمريكية :في 
القلبين: والتضنايا الإحتما عبة. وتوثل في العضياء علي العنف كته الصرأة ود عتم عور 
المرأة في المجتمغ: أما القضايا الاقتصادية فياتي على راسنها الوضع الاقتصادي المتدني 
وقكايا الفساد. 


أما القسم الثاني من الدراسة, فيعالج الوضع الحالي للمرأة الفلبينية في الهياكل 
المختلفة, وقية تتتاول حون المراة في المؤسسة التشريعية؛, ويتضمن. القضايا التي تهتم 
المرأة الفلبينية بطرحهاء كالسياسة الاقتصادية للدولة, والحياة والأمن الغذائي, والعمالة 
والخدمات الاجتماعية,. وكذلك دور المرأة الفلبينية في الأحزا ب السياسية والانتخابات 
الوطنية, والذي يذهب إلى أن المرأة تهثم بالقضنايا الخاصة بهنا: كما أنها تقدم على 
الانتخابات بدرجة أكبر من ذي قبل . 


أما تجحربة الهند في تخصيص. مقاعد للنساء في الهياكل المنتخبة, فتقدمها د. شادية فتحى 
إبراهيم في الفصل الخامس من الباب الثاني؛ وتتناول في البداية المحددات التي تحكم 

مشاركة القراة الهقذية» ومتها الفحودات السناسية والدستورية والثقاقية: وتلل الباحتة 
البيثة المحخيطة بالهند فن التواخي الثلاثة يما في ذلك الصصراعات الطائفية والأحرات 
السئاسية المختلفةه والدستور الدي كفل المساواة بين الرحل والجنرأة: وكذللة: جد 
التعدويت. 


ثم تنتقل الباخثة إلى "موضوع تخضيض مقاغذ: للمرأة في الهياكل المنتخية: غلى 'مستوق 
البرلمان وفي المجالس المحلية القروية, وتلخص الباحثة أهم المعوقات التي تحول دون 
تطويز اذاء المرأة الهتدية ومنها التقاليد الموروثة وتفتت الحركة السبائية وعدم المشتاركة 
في العمل الحريي: وكذلك'"المشكلات المختلفة. التي تعاني متها الهند على مختلف 
المستويات.وتختتم د. شادية ورقة بحثها بقولها إنه على الرغم من كل الجهود المبذولة.. 
فإن المرأة في الدول النامية لم تحرز 0 ملحوظًا؛ لأن النظم السياسية التي تتيع نظام 
تخصيص مقاعد للمراة في الهياكل المنتخبة هي نظم غير مطبقة للديمقراطية بشكل 
صحيعر كما انه_ بجي النظر إلى كقاءة العناضر الستائية: التي تعحصل على هذه المقاعية ... 
فلاريجحت التركيز على الكم على حتينات الكيف: 


ويعالج الفصل السادس من الباب الثاني تجربة المرأة في بنجلاديش بالنسبة للقضية 
ذاتهاء اي تخصيص مقاعد لها في الهياكل المنتخبة, ٠‏ وتقدم التجربة د. نورهان الشيخ .وتذكر 
الباحثة في المقدمة أن تجربة بنجلاديش. السياسية تعتبر تجربة خاصة, حيث إن هناك 
سيدتين تسيطران على السلطة في البلاد منذ مطلع التسعينيات.وتقسم د. نورهان بحثها 
إلى خمسة أجزاء أساسية, يركز الجزءان الأول والثاني على الخلفية السياسية لنظام 
مقاعد للنساء في البرلمان ومشتاركة المرأة في الأحرات الشياسسية حيث تم 
تغيير الدستود عام 1500 لينص على تخصيص 2300 مقعدا للنساء في البرلمان, وبذلك 
يرتفع عدد مقاعد البرلمان من 300 إلى 330 مقعداء أما الجزء الثالث فيعالج دور كل من 
خالدة ضياء وحسينة واجد في الإطاحة بالنظام العسكرى وإرساء الديمقراطية في 
بتجلاديش: آنا الجرء. الرابع من الدرافنة فتركر على الستراع الستافي” السنائي" علن 
السلطة؛ بين نفس السيدتين اللتين اتحدتا من قبل, ويستمر الصراع بيتهمًا في أشكال 
مختلفة, بسبب إحساس حسينة واجد بأحقيتها في السلطة؛ خصوصًا أن ضياء الرحمن. زوج 
خالذة ضياء كان أحد المتوؤزطين في المذبحة التي أودت بخياة والد حسينة:وقد أثز هذا 
الصراع على تحقيق الاستقرار في بنجلاديش.وتقيم الباحثة التجربة البنغالية من منظورين, 
أولهما بتعلق بالعوامل اللتن شاهفت فى هيقنة المرأة على الحياة السعناسية: ومنها 
الخلفية السياسية لزوج خالدة ووالد حسينة, وغلبة التيار القومي على الديني. ووجود 
تجارب ممائلة لسيدات في دول آسيوية مجاورة: كأنديرا غاندي. . أما المنظور الثاني 
فيتعلق بتأثير هذه التجربة على معالجة قضايا المرأة وأوضاعهاء حيث تنتهى إلى أن 
تخصضيض:مفاعد للفراة في البرلمان .لم يغين من أولويات الحكومة الجديدة؛ حيث ركزت 
الاهتمامات على ضرورة التحول إلى النظام البرلماني. وقضايا الفساد والعلاقات مع الهند. 


ونقوى الباعلة الى إن على الرعم من المظاهزات الكن قامسئيينا النساء فى كلاد سين 
على فترات مختلفة.. فان الوضع لم بشهد تغيرا ملموساء .لغوامل اقتصافية واجتماعية 
معقدة تتصل بالفقر والتقاليد السائدة التي يصعب تغييرها . 


أما الباب الثالث والأخير من الكتاب فتتناول فيه بالبحث والتحليل أ.د. علا أبو زيد التجرية 
المصرية في تخصيص مقاعد للمرأة في الهياكل المنتخبة .تذكر الباحثة في المقدمة أن 
القرأة في مصر - كسائر دول العالم الأخرى - لها وجود محدود داخل المجالس التشريعية 
والمحلية, وتحاول في ورقتها أن تدرس التجربة المصرية في استخدام آلية تخصيص 
حصص للمرأة في المجالس المنتخبة, كإحدى سبل تغريو دون السراة في الحياة النيابية, 
وذلك بهدف تقييم اليه وبيان إيجابياتها وسلبياتهاء لتحديد ما إذا كانت التجربة تستحق 
إعادة التطبيق أم لا .وتقسم د. علا بحثها إلى ثلاثة أجزاء رئيسية, ركسل الأول متهنا على 
التطورات التي قادت إلى الأخذ بنظام تخصيص مقاعد للنساء في الهياكل المنتخبة بمصر, 
وتشمل هذه التطورات المستويين. اللدولي والداخلي ا التطورات الدولية اك في 
المد الديمقراطي العالمي بما احتواه من تكثيف ملحوظ للاهتمام بقضايا المرأة على 
المستوى العالمي, أما التطورات الداخلية فتتضمن. سياسات الانفتاح الاقتصادي 
والسياسي التي يتبناها النظام المصريى منذ منتصف السبعينيات؛ مما تو على وضع المرأة 
في الحياة الاجتماعية. وتذكر د. علا أبعو ريه أن المرأة المصرية دخلت البرلمان عام 
7 :,؛ وعلى الرغم من تزايد عدد النائبات.. إلا أن عددهن ظل صغيرا حتى عام 1976. 


ثم تنتقل الباحثة في الجزء الثاني من ورقتها إلى تقبيم التجربة المصريةء وفيه تركز على 
والمجالس المحلية 'ومجلس السووة: وثانيًا: مدى د فاعلية مشاركة المرأة السياسية في 
اقتصاديه وقافيد : .ثم تذكر قضية الجدل الفكري حول من الخسيض والح الذي ديا 
كل من الفريق المؤيد والفريق المعارض لهذا المبدأ.ثم تتساءل الباحثة عن مدى ملاءمة 
إعادة تطبيق هذا النظام؛ خاصة وأن الدراسة قد أظهرت انخفاض درجة كفاءة المرأة 


المصرية سواء كمرشحة أو كناحية: مما يوجب وجود آليات للنهوض بهاء ومن الآليات 
المقترحة: لتمكين المزأة وتغيير سلوك المجتمع حيالها: 


(أ) تشكيل اتحاد سنائي مستفل الرعاية حفوق المرأة وقضاناهاء:وكتدذلك إنشاء جميعات 
لتوعية الناخيات» زأيضًا: 


(ب) التركيز على مستوى المحليات كمرحلة تدريبية؛ لتنمية مهارات التفاوض والقيادة 
لدى المرأة. 


وتختتم د. علا ورقة بحثها بقولها إن استخدام آلية تخصيص حصة المرأة المصرية في 
المجالس التشريعية والمحلية هو أمر ضروري في الوقت الراهن, كسبيل لمحاربة التمييز 
ضد المراة وتؤكد الباحثة أن مواجهة فشكلة تقص الكقاءة عند المرأة - لأسباتب: -فختلفة - 
لا يكون بسلبها حقها في المشاركة السياسية, وإنما يكون بمحاولة رفع مستواها عن 
طريق تعليمها حقوقها السياسية. والممارسة الفعلية لتلك الحقوق, على أن تطبيق 
التخصيض كمرخلة اتثقالية. وحتى يتم التغافل مع المرأة على أساس بعيد. عن التمييز. 


خاتمة العرض: 


يتضح من عرض أوراق الأبحاث السابقة التشابه الكبير بين ظروف النساء في البلدان 
المختلفة. سواء في أوروبا أو آسيا أو أفريقيا.فعلى الرغم من أن الدول الإسكندنافية 
وألمانيا كدول اوربية تعتبر في صفوف الدول المتقدمة, وترتفع فيها نسبةق تمثيل المرأة 
وتعمل هذه الدول جاهدة للحفاظ على ارتفاع تمثيلها وزيادته في ظل نظام سياسى 
ديمقراطي وتعددية حزبية حقيقية. . فإن - في الحقيقة - ان في هذه البلدان جهودًا تبذل 
من جانب النساء لرفع نسبة مشاركة النساء في المجالس المنتخبة, تدل على أن هؤلاء 
النساء. على الرغم مما حققت بلادهن من تقدم, مازلن يشعرن بالتفرقة على أساس 
النوع.وتوضح الأبحاث التي أجريت على النساء اللاتي تمت دراستهن. في قارة آسيا تبايكًا 
في الخلفية الثقافية والسياسية بين الدولتين, اللتين تمثلان جنوب آسيا (الهند وبنجلاديش) 
والفلبين التي تمثل جنوب شرق آسياء فنجد أن النساء في جميع هذه البلدان تشكو من 
قلة تمثيلهن في المجالس النيابية بشكل عام, على الرغم من ارتفاع هذه النسبة في 
الثلاثة أو أريغة عقود الأخيزة: ويرجع ذلك إلى عؤافل اجتماعية وذيتية «وسياسية في كثير 
من الأحيان : 


وتتشنابة الذرامنات المقدية كذلك :فى تقنميههاء حيث تيدا كل وزقهة بحة قروا عرض 
لتاريخ مشاركة النساء السياسية في البلد محل البحث, ثم يتم عرض التجربةوتقييمها في 
النهاية:وياتي هذا التقييم غاليًا في صورة التقاط الإبجابية: والتقاظ التي تستوجب الاهتمام؛ 
عدن .نهم النموض موق التقيل الساتي فقن المخالس المفكية: 


ويجددر الإشارة هنا إلى أن البحثين المقدمين عن التجربة في الهند وفي مصر هما 
الوحيدتان, اللتان ذكرتا قضية النظر إلى كفاءة المرأة في تحديد مقاعد لها في المجالس 
المنتخبة, بحيث لا ينصب الاهتمام على عدد النساء في هذ المجالسء بغض النظر عما إذا 
كن يصلحن. لأداء المهام المنوطة بهن أم لا.وترى كاتبة هذا العرض أن د. لاس الي 
قامت ببحث التجربة المصرية كانت من الشجاعة بمكان أن ذكرت في نتائج بحثها حقائق 
تتعلق بقلة كفاءة المرأة المصرية في المجالس المنتخبة؛ مما يؤثر على مسار عملية 
النهوض بمتينتوى المرأة الفضرية يشكل عام. 


ترجمات 
أصل الدولة والتفكير حول النساء 
بقلم: راينا راب 
ترجمة: شهرت العالم 
بينما يتسع نطاق اختلاف علماء الأنثروبولوجيا عند تقبيمهم لاستقلال المرأة الذاتي في 
مجتمعات ما قبل.ظهور الدولة: يدو انهم يتفقون على أن النساء بوصفهن فئة اجتماعية, 
ا مع نشاة الحضارة يخضعن بدرجة متزايدة للذكورء, الذين يحتلون موقع قادة الأسرة 
,1981 5320837 :1982 ككاعة5 :1980 لاعتاتتطمظ ر1978 عل0م00هع.1 :1987 ترعلنه0 
8 5117611211. ويرتكز هذا الاتفاق الغام > سمواء هنا أو متواعة ع فلئ: الصضيقة 
التي طورها فربذريك إنخلز :في كتائة "صل العائلة والملكية الخاصة والدولة".لقد ربط 
إنجلز نمو الملكية الإنتاجية الخاصة بتفكك نظام القرابة, الذي كان موجودا في المجتمعات 
التي كانت قائمة إنشاء الدول.ففي هذه العملية - كما يجادل إنجلز - تزداد قيود الزواج, 
وتكتسب شرعية الورثة أهمية أكبر, وبشكل عام تصبح الزوجات, لدى أرفا حهن: وسيلة 
للإنجاب.وفير الوقت نفسه, نجد أن العلاقات المتبادلة بين الأقارب قد شهدت تقلصًاء 
ولظور تدريجيًا تفاوت الحصول على الموارد الإنتاجية الاسيتراتيجيةء كما نشأت الطبقات 
من الأشكال التنظيمية الاجتماعية, التي كانت 28 سابقاً على القرابة.وفي هذا التحليل, 
ارتبطت نشأة التراتبية الطيقية ارتباطا ونيقا بتشأة الأسرة الأبويةء وبالقيود التن فرضت 
على استقلال المرأة الذاتي . 


إن كليل تعلو يوفن أساتن كتدر من الموضوعاة» الستعلقة بالعراة: صرق جاليا النحث 
فيهاء مثل: العلاقة بين أدوار النساء الاقتصادية وسيطرتهن. على الموارد ووضعهن 
الاجتماعي ؛ والعلاقة بين نمط الإنتاج ونمط إعادة الإنتاج (7) ؛والتأثيرات + الناحمة عن 
انفضال أذ اتدماة متجالى النشاط لمرو والعام على حياة النشاء( ).ومع :ذلك لم تل 
احدى أطروجات تحليل إتجلن المركزية دراسة جيندة:.وهي أظروجة الرايطة القائفة بين 
القهر الطبقي والقهر المتضل. بالنوع الاجتماعي.واعتماداً على كيان متعاظم من النظريات 
والبيانات المتعلقة بتشكيل ال ركد الكجان الدى خيقة فى السسواف ارخيرة علماء 
الآثار في القرن العشرين(2). فإننا ندرس في هذا المقال نظرية إنجلز حول العلاقة بين 
خضوع المرأة. والتقسيم الاجتماعن إلى طبقات.:وشأة الدؤلةة: 


لقد كانت اغلتي الأغمال التظطزية الميكزرة؛ العن كدور حول :ظينور محتضع الذولة تسم 
بالاختزال,. وعادة ما كانت عبارة عن تكثيفء لتعدد العمليات وتقديمها في نماذج شديدة 
التبسيط. وقد تراوحت هذه النظريات من التركيز على استخراج الفائض الاجتماعي 
(المصادر المادية الفائضة أو العمل المبذول بما يتجاوز القدر الضروري للإعاشة) من خلال 
زيادة تقسيم العمل وزيادة التكنولوجيا الإنتاجية (1950, 1952 021106) ؛ إلى التركير 
على ظهور السلطة السياسية المركزية لإدارة المجتمعات المرتكزة على الرى (1955, 
7 117100618) ؛ إلى الآثار الناجمة عن الضغط السكاني والحرب داخل بيئات معينة 
الحدود (1970 1970 8732261 ,مراع لطع ن) 


وول كي هدة النطرياتك إلى اعفان الزولة جلا حبفيا عند (عؤترا) لتكفوفة قعمة مه 
المشكلات, ولكن هذه النظريات تتجاهل السياقات التاريخية والسياسية والاقتصادية 
الخاصة التي تغين فيها المجتمعات().وأخيرا, الكل يد اللا ص افر القرانة 
نوضفها متجالاً تقع: فيه عقا ومنة تشكيل الذولة (0): وليقق مر قييل,المضادقة أن خضوغ 
العراه بيحدت فاخل فخال القراية 


وقذ:شهؤذت السنوات'الأخيرة تطوين مجموعة جديدة من الضياغات النظرية: أكثر اهتماضا 
بالغملية المتهجية ذائهاءوفي صياغات:تطزح إشارات زائعة حول دوونية القرابة: وَرتها 
النساء في عملية التقسيم إلى طبقات.وهناك بعض العمليات التي تجرى دراستها في 
سياق تشكيل الدولة: تعد أكثر صلة باهتمافاتنا فق هذا الفقال:.مثل: سياشة القراية:, 
وتغير محتوى النظم الدينية ودورهاء وتزايد التعقيدات العسكريةء ودور التجارة في تحفيز 
التقسيم الاجتماعي إلى طبقات أو زيادته . 


وسقفق تاقرن كن عدليةفن ثلك العملتات تابعان مع طرخ تعض حطالدوما التفتصيي اندي 
توجهنا تلك العمليات إلى تحريها. 


سياسة القرابة: 


من علماء الأنثروبولوجيا 7 :1958 صوصطلطة5 :1959 11مطعطل]) 
ا الذاجلية للأنساق التراتبية للقرابة.إن دور النساء يتسم بأهمية كبيرة في أنساق 
القرابة عالية التراتبية؛ فالنساء لا ينقلن المكانة فحسب, ولكنهن قد يتبارين أيضًّاء سواء 
بشكل مباشر أذ من خلال أظفالين: ٠‏ من أجل الوصول إلى مواقع القيادة.ويبدو أن هذا هو 
الحال في بولينيزبا وفي اجرراء من أفريقيا .وكما توضح جلي 033116381987)) في حالة 


توتجوة يضيح وجود الشتياء ذوانت المقام الرقيع فن التخبة أكثر اشكالية: مع ربادة التقيينيم 
إلى «طيعات: 


إننا في حاجة إلى معرفة المزيد حول أنماط الزواج في تلك الأنساق.ونجد في علم الآثار 
وفي علم الأعراق وفي التاريخ الغربي أن زيجات ار تنطوي - ضمنًا -على 
سياسات إنشاء نظم التجارة البعيدة والإتاوة والحفاظ 0 ).ويقترن المهر بالأنساق 
يوصفين أدوات لتحدرق مارب في الحالة الكلاسيكية ا بالتحالفات الدكورية, البده 
تشكل خلال عملية التبادل (7).وتطرح أورتر1978)- 0116261 )أن الزواج في أنساق 
تقسييم التدول يمكنة أ أن يتحول من تحالفات أفقية, بين أفراد من الخلفية الإجتماعية 
والاقتصادية نفسهاء إلى تحالفات رأسية, بين أفراد من خلفيات مختلفة :وفي هذه الغالة 
الأخيرة. هناك ميل 0 تجاه الزواج القوفي. الذي متزوج بموجبه نساء المرتبة الدنيا 
رجالاً من المرتبة العليا.وتربط أورتنر هذه الخصائص البنيوية لأنساق الزواج 
بالأنديولوجيات: التى تتطلب:نقاء تناسلًا حماية للنساء (ولكن ليس للرجال) : 


وفي دراسة للنخبة لدى شعب الإنكاءء تطرح سيلفربلات 7 12ط2ع51117) أن الإنكاع 
تنبجة بورشع حكمهمر, كانوا يطليون أن ترسل المجتمعات التي غروها الشحاء إلى كوركو 
للحدمة في المعابد والمحاكم وكزوجات للتيلاءءوقه كانت هذه الممارشية -بالنسية للك 
المجتمعات - تمثل فقدان الاستقلال الذاتي في أنماط الزواج, كما كانت تمثل عبنًا.وفي 
الوقت تغريتض فقن أناجت: الجراك إلى أعلى بالقيجية لتذكور يقيتهم: أولتك الذكور الذين 
ارسلوا شف يفاتيم وفانهم إلى كوركو آم النهاء أنفسوب.. نقد حضلن علن قور كبير من 
المكانة دو لكهن كمون أن فسظرة علي ترش رحانون.. دالعسسةن د احل المحتيسات الش 
ولدن فيها . 

تغيير علوم الكونيات: 

لقد ديت كلمن سبلفربلات: وأ ورشنالأضاة إلق القلافتة نين السماءوالنظي الحيتية في 
الدول' المكروهها. د كراننا: أن التكلم الدسية كانس متايه الساد: الاق الك وطدتة 
العلاقات الاجتها عيففي المجتمعات العديمة وقق كان يكم اتستخداف جك ل تلك النظمبكم] 
في حالة الإنكاء. لضمان التغيرات في التراتيبات السياسية وتبريرها.وعادة ما نجد داخل 
هذه النظم الدينية توتراً حول وضع الأنثى.وتزعم إلياد 1960) 1:11806) أن التعبير 


الشعائري عن العداء الجنسىء ووجود آلهة ثنائية الجنس و/ أو خنثوية,. كان يصاحب 
التغيرات التنظيمية الاجتماعية المقترنة بالعصر الحجري الحديث .وعادة ما يحتل 0 
الذكور مرتبة أعلى من الآلهة الإناث والمخنثين.ونجد الدليل على هذه المرتبة الأعلى فو 
الشخصيات الفويدة و/ أو المخنثة في ميزو أمريكا ( *) 41980 1[351) وبيرو ا 
اليوناني المبكن 5) 202107 :1976 1لتطناتم) 


قامت باجلز 0/6) )- 5اع2306), وهي تدرس نصوص الغنوصية في القرن الثاني للميلاد, 
بتحليل النسق الرمزي للطوائف, حيث كان الإله المسيحي المبكر ثنائي الجنس, كما كانت 
الغائلة المقدسة تتكون :من الأم والآأب والائن. وقد انتظمت هذه الطوائقف فى مجتفعات 
دينية غير تراتبية, حيث كان تولى المناصب الدينية بيجرى على التناوب, كما شاركت النساء 
في التدريس والوعظ 5 صيحة بعيدة عن علم الكونيات المسيحيٍ الصاعد وففا رمت 
الذي أصبح التقليد السائد, وتُعد التغيرات في الرؤية الكونية رواسب أيديولوجية للتوترات 

البنيوية ؛ ومن من الواضة أن شكلها ومحتواها تخيرنا تكتيو حول كلمن الظيقة والنوع 

جتماكي 


اشتداد الحرب: 


لقد 50 التنظيم الاجتماعي تحولاً مع تزايد السرعة العسكرية لدى الدولء. التي نشأت 
مبكرّا(8).ويقودنا تاريخ كثير من الحالات إلى الاعتقاد بأن الرجال - في ظل شروط 
اشتداد الحرب - لم يحملوا! عبء التجنيد الإلرامي. فحنب: ولكنهم كانوا يتعمون أيضا: 
بسلطة متزايدة بوصفهم قادة الأسرة 0)) طء ت1اتطمظآ ,1387 1111 8) .كما كان 
يمكن للذكور من أفراد النخبة الفوز بالأرض والمجالات السياسية, كما يحصلون على 
زوجات تشكيل التحالفات في خضم هذه العملية. ومع ذلك, كان هناك إفراط في 
التصريحات الكاسحة حول التفوق الذكوري والحرب 1976) 11311515 320 117316لط), 
وتبدو بعض الأدلة متناقضة مع اقتران الحربء بارتفاع مكانة الذكور على حساب استقلال 
الإناث الذاتي. 


ففي الغرب القديم - على سبيل المثال - عادة ما كانت العلاقة المتبادلة تعمل في الاتجام 
الآخر: فقد تقلدت نساء إسبارطة المناصب, وسيطرن على ممتلكاتهن: وامتلكن قدراً 
كبيرًا من الحرية الجنسية بزعم محافظتهن على استمرار أداء المجتمع لوظائفه, عندما 
كان الرجال في الحرب.وعلاوة على ذلك .. كانت أهمية إنتاج الجنود تمائل أهمية 
تدريبهم. وفي أثيناء ازداد نفاذ النساء إلى الأماكن والأدوار العامة في فترات الحروب. وفي 
روماء أثناء حرب قرطاجة الثانية. حصلت النساء على الهبات الشرعية بالميراث, وتقلدن 
المناصب العامة,. التي كانت مغلقة افا مهو سابقاً 1945)- 2612037دو).وفي العالم 
الفرانكو - جرماني في العصور الوسطى, حصلت النساء النبيلات على المساواة تقريبًا 
في السياسة وإدارة الملكية, أثناء اكثر سنوات ت الأزمة العسكرية وحشية 1/101823120313 
3 ع 1«رحطعء117 20ة) 


تتعلق جميع هذه الأمثلة بنساء النخبة فقط. ونحن لا نعرف سوى القليل حول أثر الحرب 
على النساء العاملات: اللاتي ربما عانين أكثر مما يعانين الآن.ومع ذلك .. فمن غير الواضح 
أن الخربي تؤدى إلى اتخفاضض- وضع التساء ؛ ويتبغي أن يؤخذ فئ الختسان السياق الخاص 
الذي يحدث داخله التنظيم اسك 0 .كما يبدو بوضوح أن الدم وإراقة الدماء لا 


التجارة: . 


ويثير الاهتمام دور التجارة في زيادة و/ أو انتشار التقسيم إلى طقات(2)؛ لأن سلع التجارة 
الخارجية يمكن. أن تنتشر بطرق كثيرة, منها على سبيل المثال لا الحصر: الوسطاء, 
والهجرات, والمراكز التجارية الرئيسيةء ومبادلات الزواج ..... إلخ.كما تطرح دراسات 
عديدة أن العلاقات الاجتماعية التي تحيط بالإنتاج والتوزيع والتي تشكل أساس التجارة, 
يمكن أن تولد تفاونًا بين الطقات وفي مجال النوع الاجتماعي (202725/ 


( 1974 1987: 2318861501 520 031168 :1974 1171167 :1975 [آطه0كا: إننا نحتاج إلى 
معرفة من ينتج السلع, ومن يمتلكهاء ومن يقوم بتوزيعها.ومع زيادة الطلب على سلعة 
تجارية ماء يمكن أن يتزايد استغلال العمل اللازم لإنتاجها.كما يمكن. أن تشتد أيضًا. أنساق 
الزواج, بُغية توسيع إعادة إنتاج التحالفات القائمة على التجارة.وهناك بالتأكيد عديد من 
الأمئلة الإتنوجزاقية لتعدذ الزوجات كويميلة لزيادة اليضائع: التي تتبعهنا الروخات: كما أن 
هناك أمثلة عديدة لزيادة تقسيم الطبقات المتصلة بزيادة ثروة العروس. 


لكن السيطرة على الموارد القيمة بعد إنتاجها - فضلا عن ملكيتها وتوزيعها - ليست 
وظيفة مقصورة على الذكور, فقى فيز وا مريكا وسلسلة جبال الأنديز, تنشط النساء في 
السوق حتى الآن.وتطرح سيفر بلات 1978)-51176251866) أن النساء كن تاجرات 
مهمات في الفترات المبكرة من عصور الإنكا.أما أدامز 1966) 408305). فهي تسجل 
وجودهن في بلاذ ما.بين النهرين:وبالطيع كان وجودهن محسويناً في الجماعات المتقشمة 
إلى طبقات في مختلف أنحاء أفريقيا ومنطقة الكاريبي أيضًا. 1971) 1262م<ة).في ظل أي 
طروف انشقلت التجارة البعندة إلى ايدف الركال: وفتى بمكن أن تستمر النساء في أداء 
هذا الدور ؟. وعندما تكون. التساء تاجرات: هل يشكلن تخبة؛ أي فل يشكلن مجموعة 
نخبوية منقسمة إلى طبقات؟ وبقدر ما تنطوى التجارة على زيادة الإنتاج من أجل التبادل, 
فإنها تنظوي أيضا على وجود النسناء بوضفهن تجن وتعدن. الإنتاج: وستاجرن.. 


خاتمة: الكولونيالية, والاختراق الرأسماليء و"العالم الثالث": 


ونظراً لأننا وصلنا إلى تخذية عَوَامْلَ تشكيل الدولة: كما تؤثر في النشكاء'عليدا أن سوحن 
الحرص في التفكير من. زاوية احتمالية وليست حتمية.وعلى ضوء الإمكانيات المتاحة أمام 
أي مجتمع. فإننا نحتاج إلى أن نفهم على نحو أفضل السلطة النسبية للقرابة والطبقة, 
والتفاعل بين وظيفة الأسرة والوظائف الاقتصادية العامة, والمررة داخل النظم الدينية, 
واستقلال 10 النسبي أو خضوعها. .ويجب أن نتوقع وجود تنويعا تت وليس نموذجاً واحداً 
سيظاء'ذاخل: المعتمفات التي تصنع (أو لا تضتع) الدول تعلق مغر التزمن: وأيضنا رين تلتك 
المجتمعات . 


ويتجلى ذلك بأوضح صوره عند تحليل عملية الاختراقم السريع. التي قامت بها الدول 
القومية الأبوية داخل ما يسمى العالم الثالث.وبينما يختلف تاريخ هذا الاختراقق. من مكان 
إلى أحن 5 نيقي إن يؤخذ ذلك في الحسبان ‏ دف أن نتبع على الصعيد العام وجود 
أنماط بعينها تؤثر في طرق حياة النساءء, فأينما تعمل النساء في الحقول بالأراضي 
الجماعية, نجد آثاراً مدمرة لكل من: فرض الملكية الخاصة,. والضرائبء وهجرة العمالة, 
المحاصيل النقدية.لقد تشوه عالمهن من الإنتاجية والخبرة. بل وعادة ما كان التدمير يناله 
1116 :1970 «رتكاء805 1976 811120610)).ووفقاً للسياق, يمكن. أن تعانى 
النساء من 'استقلال مفرط أو .من اليطالة: لكن اعتمادهن على الرجال يزداة ذوما . 


شير الدلائل أيضا إلى بنودج عام تعلق بالتنظيُم السياسي.وييدو أن علافات' التوع 
الاجتماعي في الثقافات الأصلية كانت - قبل الاختراق الكولونيالي - تنتظم عبر خطوط 
متوازية وتكمل بعضها البعض على نحو جوهرى.هناك أدوار متمايزة لكل من الرجال 
والنساء. ولكنها ذات دلالة على قدم المساواة في مجالات الإنتاج والتوزيع والأنشطة 
الشتعائرية (9').كما بطبيوع ثارية مختلف : الجالات من افويقيا واسيا والأمزكتين أن 


المتطات الأبووفة والكولوتالية فقتو ادن عد على تكو أففال: كت إلى نوكا وه ساف العمل 
الأهلى والبنى السياسية والسياقات الشعائرية.وكانت القيادة والسلطة ممنوحة للأنشطة 
الذكورية. بيلما ثالث مهام الإنات :وادوا رهن اشقاضا- من قيمنها أو طمين لها لفد تعرضت 
للتدوير كادمات التوة حتها عي العدوارنه التي هل يفحنها البعس : والنى كانت شيم بها 
المجتمحات الاضلية: 


كما' مه عندة من الكنات هيدا مجادلين أن الشجاء اللاتي 'شلين على هنذا انكو من 
تنظيفين الاجتماعي وادوارهن الجفاعية: وقد اضتحخن: متل المتاطق الفضلفة ذات 
الفحصول الواجحد: وبعيشون في عالم منبوء: كفا :هو الخال الآن: قلصض دورمن فقتضصيراً 
على الإنجاب وتصدير قوة العمل, وفق احتياجات الاقتصاد العالمي الدولي 78055612 
073) 


6 ع27ع»1 :1975 80111013260) 


لقد جرى تشكيل الدولة واختراقها على مر الزمن ؛ إذ يحدث تغير كبير في شكلها وقوتهاء 
سواء ذاخل كل مجتمع أو بين المجتمعات ذلك ... ومع ذلك..... فمن المهم أن نتذكد أن 
الغمليات التى بدات من آالاف النتين »فا قزال ميه صرة.كما أنها تستمر - على نحو 
تراكيي- في تحويل حياة البشغوب الثي تعيش في.ظل تنتهناءوهو طريق طظوبل: :من 
قوانين السومريين - التي تطرح أحادية الزوج للنساء - إلى قوانين الحرب لدى الولايات 
المتحدة - وهي القوانين التي تؤثر في العلاقات الأبوية وبنية اادسرم ولكن قوة الدولة 
على اختراق, حياة أفرادها وإعادة تنظيمها تبدو واضحة في الحالتين.ونظراً لأننا نسعى إلى 
فهم المجتمعات الطبقية شديدة التعقيد التي نوجد فيها حالياً..فقد رأينا أهمية التفكير في 
المجتمعات القديمة, التي تكمن فيها أصول تلك العمليات و والمجدولة بشأن 
التزائبية التي :سميها_ عت استفادة العاضي»: "الطيفية" و"الأنوية 


الهوامش: 


- من كتاب 261526601176 2111111131) - 21055) 112 0©6120161).تحرير كارولين بء برتيل. 
وكارولين ف.سارجينت.الطبعة الثانية (1997).الناشر 21311 - 216011106 نيوجرسى . 


(1) الأنشطة الإنتاجية هي تلك الأنشطة التي تؤدى إلى توليد الدخل النقدي أو غيره من 
الموارة القيمة :وشتير إغادة الإتداج ه يوجه غام- إلى مجموعة من الأشطة حيط 
بالأعمال المنزلية اليومية, وغيرها من الأنشطة داخل الأسرة, مثل: الحمل وتربية الأطفال 
والظهي. 


(2) للإطلاع على تحليلات تتأثر. ضمناً أو صراحة, بكتاب أصل العائلة. راجع: 8101172 
4 1 5312097 :53015 :1975 «طتطتظ :1975 تاعنازع8 :1975 1113550112ع/2 :1975 


(3) يمكن. الاطلاع على ملخصات لأدبيات تشكيل الدولة في: 
5 ططعثالا :1975 عم ع5 1968 123061 :1972 157ع22ق11. 


4 سكن الأطلاع علئ متظور أقل كمية واكشن اهثماقنا'بطزقة وعملية التعسيم الث 
3 وتشكيل الدولة غ في: 


5 11117 320 :1975 610-1211075157 1.320 320 531012 :1972 تع صططةق11. 
وتقيد هذا التفكير أيضاء قبها يتغعلق بكيازة علم التارية الما ركسي 
(5) كان ذلك يمثل قوة دفع أساسية في أعمال ستانلي دياموند 


1 7/4 19) 1013220120 217ة51) 


(6) مثل هذه الروابط مطروحة في: 1971 تكاطتط5 له 1677ث/الآ :1972 تكتعصصطج1] ؛ 
وفي كثير من الأدبيات حول الكيانات الرئيسية الطبقية 131020115 1958 5طتلطةه5 
7 1151601 320 1959)).ونجد في التاريخ الأوروبي حالات في انماط الزواج الملكي 
الدولية.راجع: 1973 171722216 320 01131202316 1/1 


للإطلاع على بعض الآثار الناجمة عن أنماط الزواج الإقطاعي. 
(7) انظر1973 ط13ط20ح'1' 320 000037 :1978 0221 1976 لالم 


(*) ميز وأمريكا (1165027261102): منطقة في جنوب شرق أمريكاء كانت مُحتلة أثناء 
عصور ما قبل كريستوفر كولومبوس - المترجمة . 

(8) تظهر مجمعات المعابد والمجمعات العسكرية في مخططات تشكيل الدولة لدى 
كثيرين: ومنهم: 

4 117117 320 :1955 0تجقتاكع51 :1966 403205 . 


(9) تجرى مناقشة أركيولوجيا التجارة في: 1975 -6170طقطتة.آ عمة 24م1طة5 
11017 


ويلخصها بصورة نقدية: 1975 لاطتآ 20ج 1974 0225م 
انظر أيضًا.: 1974 :1/7116 


(10) الأشكال المتوازية والمتضافرة من التنظيم الاجتماعي للنوع, يتم تحليلها عن طريق: 
2 »311 طنهكا لجن :1978 لتك 5151 :1978 11أ12طمع51117 :1970 لاتنتم1ظ. 


المراجع 


.12 .216300 .500117 111231 01 1101111011آ عط ]1 .1966 .71 .1 رمصهل0ك _ 
أطاع111ان). 1120167 أاع 01 طخ 2ه 01765 م2625 701001631 مطامط" .1974 سد 
.2399-8 :15 701067 مطتطغامة 

121 “ .22 01355161 ع1 :مج102 امعنجء طلا “ .1976 .1/1 ,لكتطاعط _ 
7170226122 :7151216 2600221260 ,(.05ع) 1002152 .ن) 20ق لقطغخمع81210 
11 3110 1101101101 :2011 تلكع 1 211560157 1581110212 

ر111737اع "1 ,28001101027 :13615 320 15145 17ل53” .1976 .1 روتاءطسصباظ _ 
216”.1221121151664تطع2 عط لحتة تلوط 

.61710212611 5001101210 12 م8201 11022625 .1970 .8 ,منطةع205 _ 
3220 2ع 1لى 0601206 

0 01115 210061121210 12 ,لاع مده الا ” .1973 ,.1 ردع2055 _ 
587-17 :2 ]010_015طا8 


01 1217615117 .8232165 31220 20ع217 رتاعحطه11آ .1975 .28 ,1م80 

01 16562101 011 210601312 ,50161205 3571101131طع82 01 11ا5 م1 ,00102500 
.1ع 0020121 0ق 500131 لوتع رع 

. 56737 298 121201 01 101115101 800201216 عطا دده عذأهل8 للث” .1970 ,1 ,0لاه22 _ 
.8 - 1073 :7020106155:72طاأطتكظ ه110هء مك 
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ترجمات 
محو التمايز الإسلامي في الأحكام القضائية الكندية والأمريكية 
المتعلقة بالأسرة (*) 
بقلم: باسكال فورنييه (**) 
ترجمة: عثمان مصطفى عثمان 
لا اعتقد أننا استطعنا, في كنداء أن نعي بالفعل كيف تغير تجربة الهجرة من البشرءعندما 
ينتقلون من بلد إلى آخرء فالاكتفاء بالتعليق على اختلاف الأطعمة والرقصات الشعبية 


اسهل كني من المهم الحقيقي لحا يمز به الناس عنما يهاجزون في كتداتهناك ميل 


مقد مة : 


تعتبر كندا والولايات المتحدة من المتجمعات متعددة الثقافات, التي تنتشر فيها الاختلافات 
الثقافية انتشارًا واسعًا.ومع ذلك فثقافتاهما المهيمنتان تسيطران على تلك الاختلافات 
بدمجها في المعايير السائدة .ويفصح هذا الميل عن نفسه في قانون الأسرة, عندما يطبق 
القضاة رؤاهم الخاصة على أفراد ينتمون. لأقليات لها هويتها الثقافية, أثناء نظرهم في 
بعض المفاهيم القانونية المعقدة وغير الواضحة, إن المحاكم عند تعريفها"للآخر" (2) من 
زاوية ما به من اختلافات عن قيم الأغلبية. متجاورة تجارب الناس "المختلفين" أنفسهم, 
معتمدة في ذلك غلئ العفو لات اق الشائعة وتعيد إنتاجها أيضًا. وسوف استعرض في 
هذا المقال التهميش. القضائي للاختلافات الثقافية في الأحكام القانونية الخاصة بالأسرة, 
عند تعاملها ضع جوانب من :الرواج الإسنلامي.: 


علينا أن ننظر إلى الاختلافات على أنها أمر علائقي (5613610221) وليس أصيلاً ؛ فهي 
اختراعات وليست بالاكتشافات.وقد أشارت نيتيا أيار 1761 211637:8 إلى أن "الاختلافء 
مفهوم مقارن بالضرورة ؛ فهو ليس باللازم للأفراد أو الأشياء. ولكنه يعبر عن علاقة ؛ 
فالشيء لا يمكن أن يكون مختلقًا في معزلٍ تظلن 1 ): فالخضاة يحدذون: بورصفهم امعان 
القول الفصل, من المختلف. ومن العادي, وهم إذ يفعلون ذلك إنما يفرضون معايير ضمنية 
يُصدّف الاختلاف على أساسها 


وتفسر مارثا مينو 12/111220187 1/3113 السبب وراء تلك المعايير. فتقول: "إن المرجعيات 
الضمنية قد تعبر عن تجربة الأغلبية أو عن وجهة نظر من أتيحت, لهم قدرة أكبر لوصول 
إلى السلطة المستخدمة في تسمية وتقييم الأخرين"(7).على أن "الحالة الطبيعية” كما 
يصفها القضاء ُخضع ثقافات الأقليات لمقارنة - ليست في 0 دبمم امار الناف 
للمجتمع كما تُعرّفه المحاكم.إن أهل القضاء في اختياج لفضل أنفسهم والخروج بها عن 
نلك الأطكر التقاردة للتحليل القاتوني.وعندئذ فقط سيستطيعون أن يعيندوا استيعاب 
الروايات القانونية التي تروى في ساحات قضائهم, فيرسمون بذلك صورة أكثر دقة 
لهويات الأقليات الثقافية(5),يتتيع هذا المقال تجاهل المحاكم الكندية والأمريكية لثقافات 
الشعوب الإسلامية .وسوف أتناوك التمييز القضائي عن وصف أو رفض وصف شخص ما 
بأنه “آخر", فأحكام القضاء تشي بأن القضاة كثيرًا ما ينظرون إلى الاختلافات الثقافية 
للمتفلمين علي أنها امن يتيتعصىئ: على 'الاتيماق مع التصنيفات القانونية القائضة: فالإحكام 
القضائية الخاصة بشؤون الأسرة تنطوي على افتراضات متعلقة بماهية السلوك والقيم 
والممارسات "اللائقة", أي من نحن وفي المقابل, من هم .وهكذا تسود المعايير الصمنية, 
المعايير التي تغذي النزعة العنصرية(6). 


فى الغتهم الأول فن الفقالع:سئوف إنشاول حكماء . صدر في أونتاريو سنة 1998 في 
قضية كان طرفاها قدورة وكيد[ 7). وسنرى أن هذا الحكم تجاهل التجارب والرؤى 
الخاصة للمسلمين 0 الذي جعل منهم "آخر" .وقد رفضت المحكمة في هذه 
القضية المطالبة بدفع المهر(”). وهو تقليد متبع في الزواج الإسلامي. على أساس أن 
العقد ذو غرض دينيء وبالتالي لا يمكن إنفاذه (”).وقد قارنت بين هذا الحكم الكندي وعديد 

ن القضايا التي نظرت في محاكم امريفكة: ٠‏ وتضمنت موضوع .المهر لأصل إلى تقييم 
لتأثير النماذج المختلفة للحس القضائي بالثقافة في قوانين الأسرة, على المجتمعات 


متعددة الثقافات . 
الم رج | ا وهي 1 المتعة" (10), ومو 2 مؤقت نجده 0 اله 


الشف تدى بس 1991 دحت مكمه فى أرتار د الجناهم التتليريه عن اشر بدلا 
من الاعتراف بما ينطوي عليه زواج المتعة من آثار, عند نظرها في نزاع إن جي ضد وآى 

جى (1 ©) حول حضانة طفلة في الخامسة من عمرهاء ولدت في إطار تعدد الزوجات .وقد 
شرحت المخاطر الكامنة في تطبيق المعايير الاجتماعية للأغلبية على تقاليد الأقليات 
الثقافية. وبشكل أكثر تحديداً .. فقد تناولت بالتحليل التفسير القانوني, الذي ورد في 
القضية لحماعيم من قبيل ' لمضلحة الطفل العلا" و "الضدرر", ف حيوء البثني النقافية 
المهيمنة حول ماهية الأسرة في المجتمع الكندي.وسوف أقارن هنا أيضًا مع قضايا نظرت 
أمام المحاكم الأفرركية: ثم أقترج أسلوتا محسنًا للفصل: في القضايا . 


إن نهج التحليل المتبع في قضيتي المهن والفتفية برسم ويجحسد الصورة السائدة للهوية 
الإسلامية في المحاكم الكندية والأمريكية ؛ فهو نتاج للاستشراق(12), الذي هو منهج تفكير 
جغرافت تتحاسى؟ ظالما :راق وجوه هده واسعة بير الغزب والستون اسم فيها الشترق 
"الحسية والميل للاستبداد والعقلية الزائغة والإعتياد على عدم الدقة (و) التخلف"(13). 
فعيشض الشرقيون فئي-هذا العالع,'بينفا يعيش أهل: الغرب في عالم صباعن وعقلاني و 
تقدمني وعادل(02):هذا التقسيم يشئ. بالعداء والافتفار للتفاتل بين ظرفي ل 
الاستعمارية: الولايات المتحدة وهم؛ هنا وهناك, الغرب واللاعرتم التسهمر والفسعمد :( 

'').وعندما يتحدث التيار السائد في المجتمع عن الهوية الثقافية الشرقية ويكتب عنها 
فتحعحسدها: نحدهة. ينظن الى :موضوع استمامة - اي الرجل أو الهراة "الشرقية" "الي ضصدورها 
- ويحكم عليه بوصفه الآخر الغريب. 


هذا الفرض القسرى للهوية يفشل ؛ لأن الآخر - والذي يظهر للعيان ويتواجد من خلال 
الاختلاف: والذي هو محط اهتمام ومثار انبهار الغكرب الا يمكن. تقليصه لشيء تستطيع 
عن المتراقب: أن تتعرف عليه او تالفه, والشحةة :اع "متطحق الهوكة "يتفي وبلقفن 
الاختلافق.وكما تشين أنريس ماريؤن يوزة 10100 0 1215 ... فإن "اختزال تنوع 
الخصوصيات المحسوسة إلى وحدة في الفكر", تؤدى إلى "منطق هوية متصلب يسعى 
إلى اختزال ار في خصوصيتهم وتجربتهم الجسدية ورؤاهم الخاصة إلى وحدة 
بقياسهم على نمط ثابت لميظنى سمو لى".(10):وفن عحب: ان المحاكم - بمحاولتها احتواء 
الاختلافات داخل إطار موحد - تحول ا الفرد المختلف إلى "آخر" مطلق ؛ فتنهار بذلك 
الشمولية لتتحول إلى ثنائية . 


إن الأحكام التي أتناولها بالتحليل في هذا المقال, تعلى من شأن مثالية قضائية قوامها 
عدم تحيز وعالمية, تجعلانها تعامل كل إنسان على أنه فرد غير محمل لأي أعباء. متجاهلة 
الدين والثقافة كجوانب مكونة لهذا الفرد.وهكذا تصبح المرأة المسلمة شيئًا متجمداً وثابتاً 
إلى الأبد, من خلال النظرة الكولونيالية للقضاة(27). دونما أي اعتبار لرؤيتها هي لمعنى أن 
تكون مسلمة و ' 'شرقية "ومختلفة .إن تفرد شخصية أولئك المتخاصمات من النساء يختفى 
أثناء عملية ضتع القرار القضاتي العخاضغة لوجهة نظ الأعلبينة: والقضاة إذ.يرفضون 


ححخين ]نما ككون في 'الوفت شسه صنحالة فهموم لمكو النقافة والندين: وكيف 


نزاع قدورة وحمود وإنقاذ عقود الزواجح الإسلامية: العبور خطر إ! 
"العبور خطر". نراها على إرشادات المرور في أنحاء العالم ! (18 
أ- الفكرة العامة للدين في كندا: 


لعب الدين. في قضية سام قدورة ومنيرة حمود(؟ ©). دورًا محوريًا في قرار محكمة 
أونتاريق بعدم إنفاذ الالتزام بدفع المهر. وقدره 30.000 دولار. كحق للزوجة في إطار عقد 
زواج إسلامي.وقد أدخلت المحكمة نفسهاء بهذا القرار. في مواجهة ثقافية(20) ). ولكنها 
ارتات أن الأقليات يجب أن يحلوا نزاعاتهم الدينية بين انهم بإعمال 00 'ربهم ", 
وليس عن طريق "نظمنا" القضائية. 


وتتعلق القضية بقصة سام ومنيرة (” 1 اك الا ا ل كسد م 
سنة على الترتيب: عندما تم ارتباظهما(22), وقد كانت يتلاقيان, في السرء لعدم السماح 
مثل هده الاة اءاث ين السيان 00 المسلمين(2).وأثناء عقد القران وقّع سام 
مياه والتهو ف الرسمسن على الونائق المطلوبة طبقًا لقوانين "أونتاريو"(24). وطبقًا 
لوثيقة الزواج الإسلامية بالعربية (25).واستمر الزواج لثمانية عشر شهرًا فقط. فقد كانت 
العلاقة بينهما عاصفة, وهجرت منيرة مسكن الزوجية الى بيت اهلها غفيوفيرة © 2), وبعد 
آخر مرة هجرت فيها المنزل إلى منزل أبويها رفع عليها سام دعوى طلاق.وتم الحكم 
(7*) ؛ فقامت منيرة برفع دعوى طالبت فيها بالتعويض عن الضرر بمبلغ 

0 دولار ادعت أنها تمثل مهرها (2).وكان سام قد دفع 5000 وا قبل الزواج, 
وأجل دفع 30.000 دولاررا أخرى(*2).وعند إدلاء سام بشهادته. أقر بأنه يعلم أن مبلغ 
الثلاثين ألف دولارًا هي الجزء المؤخر من المهر. ولكنه قال أنه لم بع أبذا أنه سيجبر على 
0 (30).وقال إن أخته. طلقت: ولم تستطع أن تحصل على مؤخر الصداق المستحق لها( 
)-وظيفا للفعرة 211 52 هن قانون. الأسهرة بأوقاريو.. يحق. للرجل. والهرأة المتزوجين أو 
اللذين ينتويان الرواج أن يعقتدا اتفافاء ينظم-حقوق والتزامات كل منهمااثياء سريان 
الزواج أو عند الانفصال(2:).وحتى يتم إنفاذ أي اتفاق, تنظر المحكمة أولاً في ما إذا كان 
العقد ذا طبيعة ملزمة للح 5 للد بان امه قرا إذا كان الطرفان قد تعاقدا 
بإرادتهما الحرة وبرغبتهما م ).وفي حالة سام قدورة ومنيرة حمود, اقر سام ومنيرة 
باتفاقهما على المهر(3) . ددس سس ع ا ل ساس امسا اقم 
الثلاثين ألف دولارًا كان غير 0 أو أن العقد بع التوقيع عليه بحت طروق دوجن بوجود 
اد تقديظ أو هجرد وعلى العم من الطليقة الالزاقية للخو وفقا للشريعة الإسلاضية. 

إلا ان القاحي ارتأى أن العقد ليس قابلاً للإنفاذ في المحاكم الكندية . 


رانك النظطر في التحدية لعا القاضي إلى الأذلة الفافية الى جه كان سكزيه موق 
الزواج الإسلامي الذي يعقد في كندا(””).فقد استعان بخبيرين, وهما إمام مسجد (©*) في 
أوناوا: ومديز 'معهد التعليص الربلامى :في :اجا كس" بأوقاريو. وهو إعام :وفقية سملم ايضار 
للإدلاء بشهادتهما حول طبيعة المهر(”).ووفقًا للأدلة التي اعتمدتها المحكمةء فالمهر هو 
ارد عن 'هدية أو يه تفصتها الجر ين للخووين لتضين ملكهوا الخاضة ولك ذلك 

لا يحمل معنى الهدية التي يعطيها المهدي نفصلا منة ولكن "المهر" في الحفيقة الرائي: 
وتحصل عليه العروس كحق لها"(38) 

د من أوجاحد المحكهه في | فقا هاس | لشاف داقن بك فعا ا ارون ف أ 
درائدة عقائدسة المور؛ وقد فال الخبيراتق إن الموعر -بالرعم:من كونه حة ا لازوجة 
العامة إلا أنها قطي 


في ظروف أو أحوال معينة أن تتنازل عن حقها فيه.وعلى الرغم من أن د. جمال كان أقل 
تشديدًا على هذه النقطة من مفتى خان, إلا أن هذا الأخير أشار بأن أي نزاع حول الإلزام 
بدفع المهر هو شأن تفصل فيه السلطات الدينية.وعلى أية حال, فقد اتفق الخبيران على 
أن اق تراع من هذا التوع: يحب أن بحل وققًا للشريطة الإشلافية 09 


في الوق نفسه: توضلت محكمة أوتتاريو إلى أن الموس الزافئ: وات حق بض للشرأة 
ومكؤن من مكونات الزواج الإسلامي.وقد اظطمأن ضمير المخكمة: وفقًا للأدلة التي توفقرث 
لديها. إلى أن العقد قد تم بارادة خرة.بية أن العنطق الذى الضد اليه القاضي بسي بان 
البعد الديني للمهر. هو الذي جعل العقد غير تافذ (في المجاكم. الكندية): 


قد لا يكون ما سأذهب إليه مقارنة مثالية. ولكني لا أستطيع أن أمنع نفسى من الاعتقاد 
بأن المهر أمر لا يتسيق مع الفصل. فى القضايا: في المحاكم العدنية: تفاضا كما هنو الخال 
مع الالتزامات التي ترد:في زواج دينى“مسيخئ: مثل؟ الخب. والاحترام والرعاية أو البقاء 
على الإخلاص أو الحفاظ على الزواج في المرض والخطوب الأخرى طالما بقى الطرفان 
على قيد الحياة, أو أت يربي الأولاد وفقا لعقيدة دينئية معينة .فكثير من تلك العهود تتخطى 
الالتزام القانوني في الزواج كما يشترطه قانوننا المدني» كما أنها في الأساس أمور تتعلق 
بديانة المرء وبالاخلاق ؛ ؛ فهي مستمدة من العقيدة والإيمان وتعتمد عليهما .وهي تلزم 
الصمير كشان من شؤون المبادئ الدينية, ولكنها ليست بالضصرورة من شؤون القانون 
المدني القابل للإنفاذ(20). 


ومما له دلالة هناء أن القاضي يعكس الأمور فيورد عقازنة صتصيحة تسر عليه ان لين 
مع نظام المهر الإسلامي ؛ فهو يتجاهل حقيقة أن عهود الزواج المسيحية تمثل التزامًا 
أخلاقيًا غير محدد حيث لا يُلزم إلا الضمير. في حين يمثل المهر التزامًا ماليًا.وتتلخص 
رسالة المحكمة هنا في أن العقد الصحيح بين طرفين مسلمينن لا يُتقَذ, ليس لغموضه 
متلها هو الخال في الأمئلتة: المسيحية التئ: يعترض انهنا' يشابهة: -ولكن يشبيتن الغترض 
الديني للعقد. 


ويقودنا إنعام النظر إلى أن الاعتراض "الأخلاقي" لا تنهض له حجة ؛ فإقصاء عقود زواج 
المسلمين. د :زائزة الساطة الفضانية انما هوم وفها لما يقرا رين ب طور الخكم 7 
توجس ثقافي واضح ؛ فالقاضي شعر أنه ليست له السلطة #كناض كس مسامة 
يتحدث 2 يكنت عن "الأخر 


واه ا من هذين الخبيرين, ساطيق . مثل هذا التفصيل الديني 
أجنبنًا ... وكان مفتى خان واضحًّاء عندما قال إن السلطة الدينية 
الإسلامية فقط هي التي تستطيع أن تفصل في مثل هذا النزاع ١‏ 


والأكثر من ذلك أن المحكمة خشيت من أن تؤدى مغامرتها بالتدخل في شأن ديني إلى 
مخاطر غير متوقعة: 
وفي رأف أن تحديد حقوق وواجبات سام ومنيرة وفقًا للالتزام 
بالمهر في عقد زواجهما الإسلامي:» سوف يقود المحكمة 
بالضرورة إلى الدخول في "المجال الديني", وهي منطقة لا 
المحاكم أن ترتادها بأمان ولا يجب أن تدخلها (42) . 


لقد أعلنت المحكمة فكرة أن المسلمين كلهم شيء واحد, وأنفذت تلك الفكرة, عنمدا 
اعتبرت عقدًا صحيحًا أبرمه مسلمان عقدًا غير ممكن الإنفاذ لقيامه على الشريعة 
الإسلامية. فبعض الأفراد يسمح لهم الملار في بناء الهوية الكندية, والبعض لا يسمح 
ريو يونم هذه النقطة بقوة قائلة: 


اث الحفافة المومفة نه ع وضكا عن ظطريى إفغال العماعات الأعرق يحم معطلا 
المعابين الفهيمةة. :.. ويما أن التعبير التقادى عن الكفاعة المميفةه هو فعده الذي لقن 
انتشارا واسعا .. 'فان تعيير هم الثقافى عن انفسهم صرح هو الطبيعي والعالمي وبالتالق: لا 
تلفكت الاسام و الجفاغة المميدنة: 


نا أن تعيزها وهويتها الثفافيتتن هما اللذان توؤجمان بالطبيعية: فإنها تنظة إلن الاختلافات 
التي تبدو لدى بعض الجماعات على أنها افتقار ونفي (للمعابير الطبيعية)(43): 


لقد رأت منيرة - في النظرة الكولونيالية للمحكمة - انعكاسًا لذاتها كأمراة مسلمة ضاقت 
بها الحيل في التماس إعترافء قومها بحجتها, وأرهت تمايز المجتمع الإسلامي الفحكمة, 
فرفض القاضي الاعتراف بالاختلاف ؛ لأن ذلك سيؤدي به إلى الدخول في "المجال 
الديني", الذي لا يعرف المعايير السائدة ولم يعتدهاء والذي لا تسير فيه القواعد الأسرية 
كما جرت العادة, والذي يتوجب على القانون فيه أن يخحرج خارج دائرة مرجعيته العقائدية 
التي اطمان لها. "غير امن" كما قالت. المحكمة:وبالتالي اليس بالحسين وليسنَ بالممكن 
إنفاذه. إن المحكمة بإحجامها عن استخدام سلصطتها لإنفاذ الالتزام في هذه القضية إنما 
تدفع الأقليات للتوافق مع بني القوة للأغلبية المحظوظة ثقافبًا .. لقد تم تبرير المعايير 
السائدة . 


لو كانت منيرة وسام قد عقدا العقد نفسه: ولكن في غياب النية الإسلامية, التي اثارت 
الجدل هناء لربما ذهبت المحكمة إلى تأكيد نية الطرفين. والواقع أن القاضي "روذرفورد 
01 قد اعترف - في تحديد لتكاليف الدعوى - بعدم عدالة مثل هذا المنطق 
القانوني. والذي هو "منطقه" القانوني": 


على الرغم من أنني أفصل بين الذين الملزم بالسداد في القانون المدني والإلتزام بدفع 
المهرء إلا انه يبدو لي - مع ذلك - أن سلوك السيد سام قدورة كان عدوانيًا وغير شريف, 
عنذها تحارك عن علج فى ظطفيوس وممارسنات ابر واج في جماعته المسلمة بما فيها 
المهنء والذق يعلم حَيدا أنه يشتمل على مبلة»الثلانين آلف ذولار "المكتوية" أو المؤجلة,ثم 
يتفغلص من تلك العاداث والممارسات غندفا لااتكون في ضالحه (04):. 


بيذ أن هذه 'المبادة ل تؤتو في التنيجة الفاتوية. وشكدة| يقتفنكدفغ المهر في كنذا إلى 
دعم من المحاكم . 

ب - نظرة عابرة للحدود: التجربة الأمريكية مع المهر: 

لقد تعامل القاضي في قضية سام قدورة ومنيرة حمود مع المسألة القانونية الخاصة 
بالإلزام بدفع العهر: وفقًا للإنطباع الأول عن الموضوع .ولو كان نظر في قتانون: البشسوابق 
القضائية الأمريكي, لوجد نبوانثًا تطل تراشها ؟:فالواقع أن أحد الأحكام القضانية الصادرة 
في نبويورك توضل إلى كس هده النتيجة في ظروف معالة تماماء واعتهانا على نهج 
1065 إلى أن "الوثيقة محل النظر تتسق مع كد قانون الالتزامات العامة ا 
ونودها المدنية قلرمة:بوضفها التزامًا تعاقدراء على الرغم من أن الدخول: في التعاقد كان 
جزًا من اختفال ديق" (45) , 


وعلى الرغم من أن دين المهر تم دفعه للزوجة المسلمة في هذه القضية, استنادًا إلى 
كلمة "يتسق", فإن المحكمة فشلت في الاتسام بالحساسية الثقافية, فقد بحثت, من 
منظور الأغلبية: فيما إذا كان قد 'الزواع الإسلامي يمكن أن. بقع: بحت تصنيف فانوني 31 
ينذل القاضي أنة محاول للتيضن:تدور المهر في زواج مسلمين وقي العلاقة المترتية علن 

ذلك .والمثير أن القاضي في هذه القضية اعتمد على حكم أصدرته محكمة النقض سنة 
3, وهي إعلق محكمة في نيويورك: ويتعلق بعقد زواج يهودي 3 "كتوبة"(6*).وكان 
طرفا القضية هما افيتروز وأفيكرور وذهب أريعة قضاة من بين السبعة إلى تطبيق. ما 
أسموة "المبادئ المحايدة للقانون التعاقدي"(©)؛ ليتخاشوا الدخول في مجال الدين: 
الذي خشيه الثلاثة الآخرون,, الذين رَقصضوا الدخول في فسالة تتطرق. .في تظسرهد:- إلى 
"الشزيعة والتقاليد اليهودية 


إن المنظور الانعزالي 00 00 كان يمكن أن عدف شهولة إلى الممفا ع مكل ف 
كما كان الحال في حكم لمحكمة الاستناف في كاليفورنيا سنة 1988 عند النظر في 
قضية إعادة تزويج دجاني (49) .. فقد حاول هذا الحكم أن يضع المهر تحت التصنيف. 
القاتوس للعقود الساقة على التروا: وتوصل إلى أن "تلك التي تسهل الطلاق أو 
الأتفصال ‏ بتؤفيرها لسنوية عند جدوت ذلك فقفظ؛... باظلة لأنها :مخالقة للسياسة :الغافة" ( 
38 . 


إن السوديين"الشهولي"و"التشين القافي" تخرظطان في ممازيحة فمبانة قيفة 
الأفق.فالتوجه "الشمولي" 1 بقوم بأي محينود للوصول: الما هنو أبعنو من النصتيفات 
القانونية المعتادة للقانون التعاقدي أو قانون الطلاق.أما التوجه "النسبي الثقافي" فيتخلى 
عن:مسؤولية الفضل في النزاعات القانونيةء ويشتيدل. بها رأى إهام ذكر أوريما أشتاذ 
جامعي ذكر.ويبدو التناقض في اعتماد النسبية على وجهة نظر واحدة, يُركن إليها دون أن 
مس و ويتم تبنيها بشكل تعميمي . . لقد وصفت ديان اوتو 010 1013121116 - بدقة متناهية ٍِ 
الازدواجية البادية في "الولاء الثقافي والإمبريالية الكامنة في الحجج السعو فق حي 
وضيق الأقق. فيما يتعلق بالتتوع: والذي يدعمه موقف: النسبية :الثقافية من جهة أخرى'"'(52) 


واقترح منهج ثالث, وهو ما أطلق عليه الأسلوب الوظيفي في تناول تفاعل الأقليات 
الثقافية:مع النظام التشريعي للأغلبية: ويهدفه :نذا الأستلوب: إلى تخطي الطرييق المسيدود 

نين التمولية والنسبية الثقافية ؛ فهذا العصراة فو رتجانه أن يصعف موقب الموسسين: 
الح امون كي ممار سايق السلامين 


إن الغرأة - كفرة إذاءها ارادت أن :فاق 00 عن عخظات:وصووة الذاك كهنا يداغ عنهنا 
كامرأة مشللية. نتجه إما إلى المستعمر) القرت أو إلى الإسلام لتحصل على تاكبد 
000 من أن تحصل على هذا التأكيد: تجذ الحط من قيمتها والتوجس لذي 
قيلتها الأولى : الاستسراق) وآليات السيطره ليها فى الثانية:(الإسلامية) 02 . 


ويجب أن يأخذ القضاة الوظيفيون في اعتبارهم السياق الاجتماعي والتنوع الثقافي, "في 
وعي مهتوم بان" تنازلهم عن مسؤولياتهم الديمقراطية تجاه أمة ثرية ثقافبًا ومتنوكة 
أيديولوجيًا لا يتحقق إلا بإثبات أنهم أخذوا في الاعتبار طائفة كاملة من وجهات النظر 
والفضادن للوصول إلى :قرا راتهم "(55) هذا الأسلوب فئ مضل" المتازعات مرهتخ بقنوة 
ليصبح مبدأ استرشاديًا للفصل في القضايا في المجتمعات المتعددة الثقافات. وقد لاحظ 
البروفيسور ريلز ما يلي: 


إن النص أو القاعدة أو الحكم القانوني ... لا يمكن فهمه. دون أن يؤخذ في الاعتبار 
إجمالي العوامل الثقافية التي أعطته معناه ... "إن الخطابات الرسمية المختلفة المتعلقة 


بالقانون تتعامل أساسا ما القواعد التي يسمو تطبيقهاء على الأقل نظريًاء على الاختلافات 


فقن الأوضاء الشخصة: والاعتها غتفينة أن المتخا صوين العادين - علن النقيض تماقا مق 
هذا التركين على القواعد القانونية - يتحدثون عاذة عن_ العَيَمْ الشخضصية والعلاقات 
الاجتماعية. والمفاهيم الواتيعة. للعرالة والمسياواة: عتيد ستفييه: لحل مشتاكلهم من خلا 
القنوات الشرعية"(34) . 


وتمنع الوظيفية تمنع هذا التفضيل للشكل القانوني على السياق الثقافي ؛ فالقاضي 
يستطيع أن ينظر إلى ما وراء الطبيعة الدينية للمهر. فيتساءل حول الهدف منه في الزواج 
وحول القيم التي يدعمها بإنفاذه. مثل الثقة والاحترام والاستقلال المالي (55). ومن شأن 
ذلك أن يلقى كثيرًا من الضوء على مسألة إنفاذه كشأن من شؤون السياسة 
العامة .الممكن أن يكون اك خبير الشريقة الإسلامية مساعدا في وصف نظام المهر 
وتقاليةة» ولكن صوث القرأة المسلمه يحب الاايكون هناة»عنه عي بدلا من إخراتسه * 
فهي وحدها التي تستطيع أن تضع دور المهر في سياقه من وجهة نظر أنثوية, وأن تضفى 
حبوية على فوائد. وأعباء زواجها الإشلامي وللأاسلوت الوظيفي :مزبة النظن من الداخل 
على الممارسات الثقافية وتفحص محيطها., بدلاً من التركيز على الاختلاف والافتقار 
للألفة .هذا النوع من التحليل يدعو إلى مقاومة فرض معايير الأغلبية . 


سوف أستكمل في القسم الثاني دراستي للمخاطر الكامنة في تطبيق المعايير المهيمنة 
للمجتمع على تقاليد الأقليات الثقافية.في دراسة الحالة هذه لزواج المتعة الإسلامي. نجد 
أن القانون يبنى وبد كم مفاهيم "الأسرة الطبيعية"٠6‏ 5( : 


2 دواق.جى.وإن. جئ: الحخضلحة العليا لطقل من ؟ 


معايير البيض هي السائدة. ولكن في شكل غير منطوق: فهي بدلاً من ذلك توصف بأنها 
معايير اجتماعية إيجابية. فتضفى بالتالي شرعية على الهيمنة(37) . 


"مصالح الطفل العليا" هي المعيار لمنج حضانة الطفل في كندا (**) والولايات المتحدة, 
الطفل, وذلك فى محاولة منها لاضلت خالم الطغل عند تحديد حصائتهم دمة ذلك فسيب 
التمييز الواسع الكامن في تلك المعايير. فإن استخدام "اختبار المصالح العليا" نفسه 
يفضي في بعض الأحيان إلى نتائج تتجاهل مفاهيم الهوية والدين والانتماء والانضواء في 
جماعة.هذه الأحكام غير .الكاملة تثير التساؤل خول: منظر من هو الذي يؤخذ في الاعتبار 
عند مجاوله تقوم المصالح العليا الثي يجب أن تخد صيدر جكم' المحكصة الكندية فى 
قضدية ‏ ناف. جيف إن حجن"( ) لتحديه حفحاتة الطقليه “إين" الميجلهة وهن في 
الخامسة من عمرها: إن إصرار السك على توفن الاستقران في 6 9 الحاضنة, دفعها 
الى رفض تضمين الظروف: غير" العاذية الني أدت إلى النزاع: والعى مل في حقيقية أن 
الطفلة الكندية ولدت كنتيجة لزواج رجل مسلم بإمرأة ثانية مع الاحتفاظ بزوجته الأولى. 
إن محكمة أونتاريو بتركيزها على مضلحة الظفل العليًا: وون الأخذ في الاعتبار يشكل 
جافيٍ السياق الديني والثقافي, الذي ولدت فيه الطفلة. جعليا تفشل قفن تضمفين عتاضير 
مؤثرة عند تحد يدها المجنالة "الك ١‏ 


أ- المتعة: قصتها: 


ولدت "واى .جي. ّ) "'واي' 2( في أوغندا وجاءت إلى كندا|, عندما كانت في 0 من 
عمرها (60).وقد ربيت علئ نهج الشيعة المسلمين في" إذمونتون باليرتا(ز1ة ).وفي سنة 
5 , عندما بلغت الثامنة عشرة من عمرها وفعبد في حب "إن. جي. ("إن") الذي 
كان في الخامسة والثلاثين, وكان متزوجًا من "إس .جي " منذ سنة 1979 )262 .وكان "إن 2" 
مسلا شيعيًا أيضا, ولد في زائير وجاء إلى كنذا ستة 63(1974). وقد تزوح "واي" 0 ر من 
مرة زواجًا محدد المدة. يسمى"المتعة"” )54( ) في الشريعة الإسلامية التي يعمل بها الشيعة 


(*). وقد عاشا وسافرا معًا خلال تلك الفترة(”).وكانت "إس. جي ." على دراية بأن 
زوجها قد تزروح زواج متعة قل من "'واى" سنة 105) .وأثناء زواج العيه الثاني في 
سنة 1988, وبينما كانت "واى" حاملاً في طفلتهماء أنهى "إن" زواج المتعة(*©) وبعد 
أسبوعين من وضع طفلتها "إس ". طلردت "واي' ' من بيت عمها لأانها جلبت العار على 
أهلهًا (9©) . ففد كانت تلك هي الشسابقة الأولى التي يولد:فيها طفل من زواج متغة في 
ألسرة" 1 00م 


في الحادي والعشرين من يوليو سنة 19 وقعت "واي' "تلن وثيقة حضانة "إس 
لمصلحة والدهاء وفي الرايع والعشرين من يوليو 1569 ادر القاضصي روسا كن 
محكمة كوينز بنش في ألبرتا أمرًا بمنج "إن" حضانة حصرية للطفلة(77), غير أن "وى" 
و"إن" قد اتفقا شفاهية وسرًا عْلِن أن ا الأن "إس" في حضاتته لثلاث سنوات, تعود 
بعدها إلى حضانة أمها(72).وقد أقر "إن" في شهادته بهذا الاتفاق(77).وفي هذه الأثناء 
أضنحة 'إس' ' جزءًا من أسكرة "إن" وزنيت كابنة لتلك الأسرة( )42( ا.ولم :تكن 0000-7 أن 
"اسن حي" لست أمها الحقيقية, أو ان أبناء "إن" الآخرين هم أخونها :من الأب مقط (75 ): 
وعلى الرغمع من أن واف" لم تر ابنتها خلال تلك الفتزة. إلا.أنها تلقت طردًا ردنا أرسكل 
فيها فيه "إن" شريط فيديو وتسجيلات صوتية بصوت "!| س" (6 د 
0 "بان تحدت إلى :"امن" عبر القاتف» يوصفها عمتها ات وفعمه فو المترل ( 


بنش ا 0 حق تزاور معقول مع 7 ' لحين نظر القضية في ولاية أونتاريو (©5) 
وفي أواخر صيف 1993 حضرت إلى تورنتو وتزوجت "إن' ' زواج متعة للمرة ؛ الثالثة 9١‏ ): 
كذلك طلبت ان تقوم بزيارة ابنتها, ولكن عندما اخبرها ',"! سس لدان د 
المجاورة - أن ذلك ممكن ولكن لمدة يوم واحد فقط, اعترضت ( )80 .) ونظرا لأن "إن" 
"اسن حين.؟ هدداها تاصطحات الظفله معهها الموتتزاتياء-وظنهها الأضلى .. فم ديت 
"وأى" بطلب للحصول على حضانة الطفلة وفقًا للائحة إصلاح قانون الطفل (51) 
أعظ 156101522 1.3517 021101625 في 20 سبتمبر 5501993), وقد حددت "واي" في 


اعوانها انها لت فط كا | سن " كأمها' الطبيعية: وأنها لا ترغب في التدخل في 
أبوة "إن ال و"إس. حق: لل لها ( (53١‏ ).وان كانت تطا حضانتهاء ٠‏ فهي : نطا ا[ لأن "إن لل و"إس. 
١‏ " أراد اصطداب "إلسن"معهها ال أفريقيا, ونالتالئ قريما لا تشتطية "واى" أن ترق 


يا جرة أخرى ف ظل تلك الجاروى ١‏ (54) 


وفي خريف 1993, تم النظر في إعادة "إس" لأمها(”:).ورتب المدعى عليهما لزيارة 
ار ا ا لهذا الغرض (6*) وأثناء إقامتهم اصطحبت "واى" 
ابنتها "إس' " في قن من ليقن ارات مختلفة. كانت ت "إس. حي ل ره 0 
ولم تكن في بعضها الآخر.وقررت "واى" أن "إس" لم يكن لديها تردد في الخروج معها, 
وأنها كانت تسعد بزياراتهاء خاصة الخمس ساعات التي كانت تقضيها معها لمشاهدة 
احتفالات العام الجديد(”). وطبقًا لرواية "واى" فقد كانت "إس. جى" شديدة العداء 
تجاههاء وقالت لها إن مشاركتها في "إس" ليس بالخيار المطروح (*8 ). فأجابت "إس 
حي" إن "!دا ' ' تستطيع ل اي ا 0 
إلى أفريقيا وبصحبتهما "! ١‏ س".ولم تنتقل الحضانة حيث إن "إن" قال إنه لا يستطيع هو 
وزوجته أن يبتعدا عن "إن س3 (59). 

في 11 يوليو 1995 رفضت محكمة أونتاريو طلب الحضانة الذي تقدمت به "واي" وبنت 
المحكمة قرارها على تاس ان المت عى عاديا والدان هب الحان وان أ د حاضية 
السماح نتدخل في أسرة مسثقلة: قد يتسبب في ضرر محتمل للطفلة "إس "(99).وقد 
تالت المحكمة فى النس الررجمي الحكقة إن الجالة مكل لطر ناذا ماش في مصلانا 


الخضانة والسفاحبالتزاور مغ الطفل لأن "واي" و "امن لم نضا بنهها أ فلافة زم 
بيد أن حيئيات الحكم حملت نبرة مختلفة.ويوضح تحليلي التالي المسلمات التي بني على 
أساتيها الحكم:فن قضيه أواى. حجن ١‏ و "إن حي :" بالإضافة الن أنني ا لم 
فض المفناهم الفانونية ككل سمال اننا مل الطلياة ."الور" كما لم تتا يم 3 
السياق. غير المألوفء لزواج المتعة . 


د تخضالع الظفل" العلنا: الأبورة التوؤنة كشغبار عيبن معلن: 
الفضالح العليا تستند إلى :صورة خاضة: وضيقة: ونابقة للطفل[02: 


تطالب الفقرة (1) 24 من لائحة إصلاح قانون الطفل (3؟) أن يتم البت في طلب حضانة 
الظغل: يئاء على فصالح الطفل العليا:وعتدما تنظر المحكمة في فضية ها ... فعليها أن 
تتعهد بالتحليل كل ما من شأنه أن يعضد سلامة تنشئة الطفل, وجا سل ورا لكو عند 
جره في تحديد أو مع حضانة الطفل أو زبارته. وعلى المحكمة عند اضطلاعوا بذلك أن 
تأخذ في الاغتبار كل احتياجات وظروف الطفلء وفقًا لما نصت عليه الفقرة 24 (2) من 
لائخة إصلاح قانون الطفل(4؟), بما في ذلك مسائل من قبيل علاقة الدم واستقرار الأسرة 
كوحدة وقدرات الأبوين. ووجهات نظر الطفل .هذا الأسلوب ب يتناول كل حالة على حدة عند 
إضذار الك وهو ها شطع مدب الا عرا فد تفرد كل لفل لكن: رعطة الربهام : 


فتقرير ما الأفضل للطفل يطرح سؤالاً لا يقل في "إطلاقه" عن التساؤل حول أهداف قيم 
الحياة نفسهاء هل نبغي أن يكون:هم القاضي الأساستي هو سعادة الظفل ؟ أم تتشقثد 
الروحية والدينية ؟ هل ينبغي أن يهتم القاضي بإنتاجية الطفل الاقتصادية عندما يكبر ؟ هل 
تتمثل القيم الأولية في الحياة في دفء العلاقات الشخصية أم في الانضباط والتضحية 
بالذات ؟ هل يحبذ استقرار وأمان الطفل على إثارة ملكاته الفكرية ؟ ويمكن. 5 تطرح 
أسئلة على هذا المنوال إلى ما لا نهاية.ثم أين هو القاضي الذي يستطيع أن يبحث عن كل 
القيم التي من شأنها أن تجعل انتقاء ما يمثل أفضل الظروف للطفل انتقآء علميًا ؟(95) 


وقد أصاب جون تي.سايرتاش. 537658512 .1 0271[ لب الموضوع عندما تساءل: 


طبيعة اختبار "مصلحة الطفل العليا" القابلة لأكثر من احتمال. هل هي دعوة للعنصرية أم 
أن غموضها أمر محمود لكونه وسيلة لاستثارة الحلول الخلاقة للصراعات الثقافية 
العتيدة ؟ والأهم من ذلك,: إلى أي مدى يفرض القاضي قيمه الثقافية عندما يقيم مصلحة 
الطفل العليا عند نظره في أي قضية حضانة أو حماية طفل تعرض أمامه ؟(96) 


لقد أظهرت دراسة مسحية للأحكام القضائية, قام بها نيكولاس. بالا 8212 511010135 
وسوزان ميكلاس 1411161135 51153172 أن ميول القاضي وقيمه تلعب دورًا حاسمًا في تحديد 
"'مصلحة الطفل العليا" في النزاعات الخاصة بالحضانة وإتاحة الزيارة(27).وكما لاحظ 
نيكولاس. بالاء فإنه: 

حتى لو أمكن التنبؤ بشكل يطمأن له, فلا مندوحة عن كون النتيجة التي يتم التوصل إليها 
انعكاسًا للقيم والأحكام والميول الشخصية لمتخذي القرار وللطبقة الاجتماعية والثقافة 
والمؤسسة التي ينتمون إليها.وفي غياب إجماع مهنى واجتماعي حول ما يمثل "الأفضل" 
لطفل ماء فالمصالح العليا للطفل تعنى القبول التام بفلسفة متخذ القرار الشخصية 
ومعتقداته وآرائه حول الأطفال والأسرة والتنشئة(89؟) . 


هذا بالإضافة إلى أن دارسين آخرين ذهبوا إلى أن هذا الاختبار قد تم تطبيقه بشكل 
تمييزى فأق فرد مختلف عن التموذج القعياري الأبيض المنتمى للطبقنة الؤسيطى يعافل 
من قبل متكذي القزار الفضائيين على :أنة "منحرف"(09): 


إن قضية "واي. جي. وإن. جي." تكرس مفاهيم الأسرة "السوية", التي اكتسبت شرعية 
الصا ع سل ناه على تقر بر السيي الدي اجات دقفا القعره من لأتحة 
إصلاح قانون الطفل (100), 0 6 د. جراهام برمان 2861122317 013113122 الطبيب 
النفسي المتخصص في طب بعس الأطفال بمستشفى الأطفال المرضى 0١‏ 
122 ع5101 في تورنتو (790).وقد اعتمد القاضي - عند إصدار حكمه - على 

جاء في التقرير بشكل أكبر من اعتماده على البعض الآخر.وقد حددت الققرات ا 
انتقاها وشكلت مفاهيم "السواء" و "مصلحة الطفل العليا" (92'), ولم يأخذ د. برمان في 
الاعتبار جع كرك سم ل لع 0 ل 
خاص هو سياق الأسرة الكبيرة(1202). كذلك لم تؤخذ في الاعتبار دلالة الاختلافات الثقافية 
والدينية في الاعتبار. لقد تم تحديد 0 الطفل العليا من خلال منظور جزئى, محدود, 
ا ا ل نل ب السورة بها لسللع عسها | فلم 


يرق سوى جزء من قصة "إس 


إن فكرة أن الأسرة النووية هي النظام القيمي المعياري الوحيد. هي التي دفعت د. برمان 
إلى القول بأن "الحفاظ على استمرارية هذه الأسرة وأدائها لوظيفتها بنجاحج يجب أن يولى 
الأهمية الأول في مسألة دعم مصالح الطفل"(294) ؛ فالأسرة التي تتبادر إلى الذهن في 
الوعي الجماعي والانتقائي الكندي والأمريكي هي الأسرة النووية: والتي تعتبر محلا 
للاستقرار والسعادة والحب والدعم (05:).وقد ذهبت سوزان بويد 803:0 50532 إلى أن 
"سلصطتهاء كانت ولازالت, شديدة القوة كنموذج يطرح علينا كنموذج مثالي"(2"6).لقد كانت 
الصورة الأسطورية للأسرة النووية شديدة الحضور في قضية "واي. جحي ٠‏ وإن .جي" حتى 
أنها لم تحتج لذكر :ققد 'اعثيرت معيارا غير معلن.ومن المسلم به أن الفغياز يخدم 
المصلحة العليا لفتاة مسلمة, حتى وإن لم تولد تلك الطفلة بالذات في النموذج التقليدي 
للأسرة المقبول في المجتمع والقانون الكنديين(107). 


إن رسالة المحكمة تتمثل في أنه على الرغم من السياق المختلف, أو بالأحرى بسببه ا 
فإن بنية الأسرة وتحديد ماهية المصلحة العليا للطفل يجب أن تظل شمولية.يمثل الحكم 
في قضية "واي.جي وإن. جي" قدرة القانون على تجاهل الاختلافات والتعمية على الآخر 
الثقافي.. لقد حافظت المحكمة على النظام الإجرائي, الذي تعمل في إطاره بتوصيفها 
لمسائل الحضانة وإتاحة الزيارة على نحوء. يقلص من أهمية طبيعة الأسرة الكبيرة, والتي 
تشترك فيها زوجتان.بيد أن تقاطع القانون مع ما يوسم انه معرفة موضوعية, أفرزت 
الرؤى الغربية للأسرة. ينكر الاستقلالية على المسلمين بعامةء وعلى المرأة المسلمة 
بوجه خاصء والتي قد تختلفء خبرتها ورؤيتها لمفهوم الأسرة . 


ج- رفض إتاحة الزيارة في اروف حاسيد: الأ الجريلية كحطر حسيين: 


النوع اذك العمل يذكر إلا في لحظات” معينة» أما الأنتى فهي 
أنثى طوال حياتهاء اف على الأقل طوال شبابهاء فكل شيء 
يذكرهاء دون توقف بنوعها"(5":) . 


"وا 0 ون . 06 من 00 ابنتهاء 0 م 50 الحسقي لعكمها قم و 
بوجه عام أن زيارة (229) الأب أو الأم غير الحاضنين يصب في مصلحة الطفل العليا.وكما 
قررت المحكمة العليا في كندا .. فإنه "يجب أن , يعهد بالطفل إلى شخص, يدعم العلاقة 

بين الطفل: أو الطفلة والات أو الام غير العاضيين 150) : فالزيارة تمنج الطفل الفرصة 
للحفاظ على قلاقة كاملة بوذات مقزى مع الأبوين: 1 ل هذه العلاقة ؛ فالقاعدة 


ا هي السماح بالزيارة, إلا لو توافر دليل على الضررء أو كان الاتصال بينهما غير ذي 
فائدة بالمرة . 


تفيل المحاكم سكل قدزاية إلى إدعال الأب أو الام لخياة الطفل اسيرزة أحتوق يعو فجزه 
غناب. لو أيدف أبهما وعثة حقيقيية في إقافة 'علافة مع الطفيل, ولا بشكل الافتضار إلى 
الاتصال في حد ذاته سبيًا للحرمان من الزيارة, إلا إذا توافر الدليل على أن تأثير الأب أو 
الأم على الطفل سيكون سلبيًاء أو أن أحدهما تتصل من علاقته بالطفل (112).ومع ذلك, 
فلم تشر محكمة أونتاريو في القضية - حتى مجرد إشارة - إلى حق "إس"” في تكوين. 
علاقة :مه أمها البيولودية التي أبدت رغية حميفية :في المششاركة في ها فيه خير الطفاج 
وصلاة أمرفا: ل إن المحكم هالص انه ينا ان الطدلة الع رق ادها الننو لوحن فلن 
تمنحها حق زيارتها. 


معظم القضايا التي طّلبت فيها مشورتيء كانت حالات لأطفال 
يعرف كل منهم الوالدين أو أقام علاقة كل منهماء وهنا يطلب من 
المحكمة أن تزن وتوازن العوامل المتناقضة - أو إذا أردتم - أن 
تختار بين أقل الأمرين شرًا أو أقل البديلين ضررًا ولسة تلك 
هي الحالة هنا حيث إن الطفلة لا تعرف أمها البيولوجية». وليست 
لها أي علاقة من أي نوع بهاء وحيث يخلق منح حق الزيارة خطرًا 
حقيقئًا على الطفلة(113) . 


بيد أن القاضي جانبه الصواب ؛ إذ لم يذكر أن "إس" قد تعرفت بالفعل إلى أمها 
البيولوجية في سبع إلى تتمع منانسبات مختلفة: وانها - ظبقا الشهادة"واي" - كانت في 
غاية السغادة بالوفقت: الذي أمضياة مقا("!').وقة أقر د. برفان --قي التقييم الذي اقتسنست 
المحكمة نعضا فنه 2 يفدى الغنت الذى تفع على واى"د إن لقنتي لها زيارة ابئتها: 


"في معظم الأحوال أعتيز أنه من المعقول أن :نتشا علاقة.مع الأم بالولادة؛ حيتث إن 

استقرار تعلق "إس" وتكيفها العاطفى يستطيع استيعاب ذلك بسهولة.كذلك, فعدم وجود 
مثل تلك العلاقة يمكن. أن يمثل خسارة فادحة للسيدة "جي" (المطلقة)., التي تستحق 
بالقطع النظر إليها بعين العطف"(115), غير أن العرسان من الربار لحم عبد د ربرمان 
مبرزاته: على اساس الطروقة الخاضة غير المعقولة 


ومع ذلك .. فهناك ظروف خاصة تدعو إلى توخي كثير من الحذر 

في هذه القضية .أولاًء قد يتأثر الزمان العاطفي للأسرة الحاضنة 

بوجود السيدة "جي" في حياتهم.وثانيًاء قد يمثل السماح بإيجاد 

علاقة قد تتعارض مع خطط هجرة أسرة "اجن" تؤخلة غدهراآ 
محتملاً في استقلالية الأسرة. 


الأثر العاطفي لمثل هذا التدخل على السيدة "جي" (الزوجة 
الحالية) والخطر الذي قد تتعرض له الأسرة إذا ما عادت المياه 
لمجا ريها بين السيد "جي" وطليقته قد يشكل خطرًا على صلاح 
فق '"إس" ومن ناحية أخرى, فالمطالبة بتوحود علاقة تين السيدة 
"جي" (المطلقة) و "إس"؛ بالرغم من أنه قد بكون قرارًا إنسانيًا 
فيا تهات نها الا أنه لن سلب فاده بطو على "إس", على 
الرغم من حسن نعة السيدة "جي" (المطلقة) وصفاتها الشخصية 
الرائعة: إلا أنه قد يضر بالطفلة لمصلحة السيدة "جي" (المطلقة) 
(116), 


واعتمادًا على هذه القرائن, أصدرت المحكمة حكمها علئن اتجساين من مغايرة 
الجسلمين وقد أكد القاضي "والش" فى حكمه أن "هذا ليس هو الوصع الفغتاد الدى تعده 
في معظم قضايا الحضانة, وإتاحة الزيارة التي انفصل فيها الأبوان"(7').ويبدو أن حجتيه 
الضمنية تتمثل في أن احتمال عودة العلاقة بين "واى» ٠ "٠‏ و "إن ' قديضصر عاطفيًا 
بزوجته.وهكذاء فالحرمان من الزيارة اعتمد, ليس على المصلحة العليا للطفلة "انين" 
ولكن على المظلحة العليا للسيد :"امن حن": وتوضع |جرى 'فقراس الحكم هده النقظطه 
على وجه الخصوص: 


لقد أقر ("إن") صراحة بأن الانتقال إلى أفريقيا قد يجعل المحيط يفصل بين المدعية و 
"'إس" . ولكنه يشعر أن هذا من شأنه أن يحافظ على استقرار أسرتة لأنه سيهدئ من 
خاطنروجته لمعرفتها أن القدعيية: والنىي يقلقها كتيدا وجودها فى حياتهم: شعد عنهم 


بقارة. 


وهي لا تشعر بأن من حق المدعية أن تتزاور مع "إس' “4 كيك لمد د ستاك :ود أو تمة 
بيتهماء ومن شآن»ذلك أن يسنيت اصتطرزانا ومشاكل للأطفال الثلاقة. ويقتوض استقزان 
أسرتهم .التي تنعم جاليًا بالصحة والحيوية. كما آنها تشع يان التزاون قد ينتخ عته غبودة 
العلاقة بين زوجها والمدعية.فهي في هذا الصدد, لا تثق في زوجها أو في المدعية, ومعها 
في ذلك حق (118). 

وإثاالنعج من الوب النخكمه في تصوير الأم الببؤلوجية المتملعة:.: :قفد اموت مجرد 
سيو سي سرض اسشرار لاسر الخاضيه الخطلن وعدا فنا ناتركم اللعكمة على 
الرجل الذي تقدم بخرض رواج الشعة ثلاث هوا :د رحد هااتفترض تسهيفا أن ولي" لو 
كانت لها باينتها علاقة. فإن محرد وجودها سوف يقترق "إن" ويجذبه إليها على نحو لا 
تقاوم بوث فض رابظة الأم مع الطفلة. نضمن استفران الاسرة الخاضةة وعارة اخرى 
فإنه بمجرد خروجها من حياتهم, يُستنقذ عالمهم. 


وقد تعمد القاضي ألا يركز على أن "إن" كان هو البادئ في العلاقة, عندما كان مدرسًا ل 
"واي" في مدرسة الح ف قا الله أننه لينئن “سبعية! في زواجه:, وأنه في سبيله 
للطلاق. كما أطلعها على كتب عن زواج المتعة. وصور لها هذا النظام على أنه أسلوب 
لإقامة علاقة بين رجل وأمزاة'في:إ[ظار إشلامن .وقد تزوجها زواج متعة لأول مرة سنة 
5, عندما كان في الخامسة والثلاثين, وكانت "واي" في الثامنة عشرة من عمرها( 
0)19 21 ثم ارتبط بها بزواجح متعة نان بعد ذلك لات سنوات, وآنهاة عندما كانت هي حبلى( 
2). أم] زواج المتعة الثالث .. فقد حدث في صيف 1993, عندما جاءت "واى" إلى 
تورنتو طلبًا لزيارة ابنتها('*') . 

وقد حكمت المحكمة في قضية "آي. حي ٠‏ وإن. جي' 'بعدم السماح بالتزاورء لأن الحاضنة 
إدخال الأم البيولوجية لحياة 'إس" قد بيتسبب في ضرر محتمل. لمصالحها العليا (122), بيد 
أن إنعام النظر في المنطق الذي استند إليه القاضي يشي بحقيقة قلقه, الذي لم يفصح 
عنه: إن المرأة المسلمة قد تمثل تهديدًا جنسيًا لحقوق الزوجة الشرعية. وتقطع أوصال 
الأسرة الحاضنة. على أن قرار المحكمة يثير التساؤلات, حتى لو كان قد جاء في الإطار 
القانوني المعتاد ؛ نظراً للأهمية القصوى, والمبالغ لغ فيها | الحن رنولها لقلى "إن ' كن من 
سلوك زوجها الجنسي.فقد جاء في قرار تال للمحكمة العليا في كنداء في قضية أقل 
"غرابة" تشتمل على علاقة خارج إطار الزوجية أنه "ليس بوسع قاضي التحقيق أن يمنج 
با حق الحضانة لفجرد أن زوجته آم :صالحه فوجودها يعتبر عاملاً: ولكن المخكمة يجب أن 
تنظر - قبل أي.نتنيء - فيما إذا كان المدعى. تسيكون. أبا صالخا 'في:وجودها"(23). لم يثم 
الفصل بين "إن" واسرته بشكل متاك .وتزداد فداحة الحظا عتدها يطيق. على مسالة 
التزاور. التي يمكن أن تتم دائمًا في وجود إشراف لتقليص احتمالات نشوب نزاع لأقل 


درجة 


.والأمر الأكثر جوهرية هناء هو التوجه القانوني الخاطئ, الذي أدى إلى حرمان "واى" من 
أي اتصال بالطفلة, والذي يمكن أن يعزى إلى افتقار القاضي لأي تقدير للسياق 
الثقافي فقد كان :ينيقي على الفحكمة - بدلاً من أن تتجيب أي .دلالة للإسلام الشيعي ب 

تكسف معتى نهدا الدين عند كل أطواف التراع اعتمأة ل و ا 0 
التحليل القائم على المعايير غير المعلنة.كان ينبغي أن يحل السباق محل الحيثيات .. فلو 
كان القاضي قد تبني أسلويًا وظيفيًا لمعالجة الموضوع: لما تمثلت مصلحة "إس" العليا 
في استبعاد قضائها وقئًا مع أمها.لقد عوقيت "واى"؛ لأنها شاركت في مماري د ثقافية 

تشجع الزجلء و لكن ليس المزأة: على إقامة علاقات جنسية خارج إظار الزواح الأصلي:+ 


كان بانستطاعة القاضني أن نظي إلى نظام زواج المتفةة من التذاحل ‏ ليتوضل إلى قَهم 
أكثر دفة لعلاقة هي أكثر تعفيدا من "الزنا" المعروف في الغرب,قالمفهوم "التقليدة” 
للخيانة لا ينطبق هناء وكذلك الحال أيضًا بالنسبة للشكل "الطبيعي» للزواج أن الزواج 
بواحده فط (4-:).. ققد أشارت المحكمه إلى أن. ال طقال الدين يولتدون من .زواج متفه 
ختبرون أطفنالاً تترعيين في الشريعة الإسلافية القفيعية وهدو.ما يشير إلى أن هناك 
اعتبارات أخوى: يحت أن تؤحد فى الاعتار عند تجديد مت ؤولية النوتر الذي بقع من بجواء 
بين الزوجة الرئيسية والزوجة من زواج المتعة . 

اقواجاء سكي اليه ملوتفنة مكللحة برو بعرواينا:فن الملا فم انوا فق حل قن 
حمابه أبنها ' فالصرر العفيقي الذي تعامل معه الحكع ليس جو العوده المحتملة لعروض 
الإن" على "واى" بالزواج :زواع متعه ١‏ وهو هآ لا يرال ممكن الحدوث مع أمراة اخرى): 
ولكنه بالأحرى وجود تلك الصلة الخطرة في المقام الأول.لا يمكن أن يسمح لذلك 
بالخدوت:. لم انكر القاضي. على "واي" تحضينها بخزمانها من الوهو. :فى جيناء "أشن 
واستبدال ذلك بوهم الأسرة السوية. 


د - الحماية من الضرر؛ ما الضرر؟ 


إن مسألة العنصرية تتعلق أساسًا بسلطة الأغلبية ونظام 
المعتقدات المشتركة ؛ سلطة تشكيل الواقع وففًا لقيمنا . 
سلطة إسماع صوت اختلاف الآخرين عنا أو إسكاته ... علف 
القضاة أن يؤمنوا بأن مركزيتهم الإثنية ليست المحكء الذي تُقيّم 
على أساسه المعايير الثقافية لمجتمع آخر (225) . 


انتقدت في القسم السابق من المقال توصيف المحكمة للضرر المحتمل وقوعه على 
"إس", ٠‏ ويستحق. منا "الضرر' ' كمفهوم قانوني في قانون الأسرة المزيد من 
التمحيص.منشأ الضرر المحتمل, هل هو ميلاد"إس" في مجتمع مختلف وغير مألوف ثقافيًا 
؟ شل مجن تطبيق اختبار المصالح العليا ؛ لتحديد الضرر على السياق الخاص للأسرة 
المتعددة الزوجات ؟ ١‏ 


يتحقق ضمان صلاح أمر الطفلء وفقًا لاختبار المصلحة العليا ديفياب الضررمية أن اختيار 
المصلحة العليا لم يحدد معنى "الضرر", فهو لا يذكر إلا أن "الضرر" هو ما يتعارض ميع 
المصلحة العليا للطفل.وقد ذهبت شاونا فان براغ 272201 722 51211122 إلى انه "من 
الواضح ... أن المصلحة العليا والضرر تعبيران غير محددانء بل وأنهما يلعبان دور وجهي 
العملة الواحدة, فكلاهما يستخدم لتبرير قرار القاضيء فيما يتعلق بالحضانة والتزاور"(126) 


ومرة أخرى نجد المسلمات الأيديولوجية المتعلقة بما الذي يمثل مصلحة الطفلء وفي 
حالتنا هذه من هي الأم الأفضلء يدور في فلك النماذج الأسرية إلتي وسمت 
بالمثالية.وتذكرنا سوزات بويد بأن "الأمهاث المختلفات عن "المعتاد - جسيئًا كان ذلك أو 
بسبب العمل اف اشتلوت الحياة - عادة ما يلقين عندًا في إقناع القاضصي بأن مصلحة 


127( 1 


أطفالهن مقتضى بقاؤهن معهمم ).وفي قضية 'واي. جي, وإن. جى. " تأسس رفض 
مد وا اق جحعورفي الزسازه على الحدرز العرسظ :روجودها فو .هنا فنمت بالا يضوة 
المستفرة: بولكن المحعكمة لم تحدد على وعه الدقة فا الصرر .الذي قد تسديب "واى" قية: 
فقد كان تخليل. القاضي والش كما تلن "إن آل حيء أبوان على جانت عظيم :فين الكقاءة 
وأى تدخل, مثل السماح بالتزاور. في أسرتهما التي تؤدي دورها على أكمل وجه, يخلق 
صررا مجتفلاً للظطفة "سن" لم يكن البقع الو لمر يحدت هذا الترحل" (538):, 


وكما كان الحال في قضية "قدورة وحمود"(129) ؛ فقد كان توصيف المسائل في قضية . 
واي. جي. وإن. جي "(1309) كامئًا في عديد من المسلمات الضمنية ولكن غير المعلنة . 


وغلى الرقممة'أن الفاضي: والش الم تسن إلى اف دلبل ديقف إلا اتمحاول: أن ضيه 
شرعية الطفل المولود ف ن زواج فتعة فجل" الدراشة: 


شرعي 1 لي ال إلا 1 0 "شا هنا ” خان تشير 
إلى أن مثل تلك الزيجات لا ينظر إليها بعين الاحترام في المجتمع 
الإسلامي بوحه عام وهناك دائمًا عار مرتبط بمثئل تلك الزيجات 
وبما تسفر عنه أطفال (731).لقد أشار إلى العار اعتمادًا على 
شهادة خبيرة» هي عالمة الاجتماع الكندية شاهناز خان (132), 


إلى أي مدى أثرت فكرة العار الاجتماعي للطفلة "إس" على رفض حضانة الأم البيولوجية 
وتزاورها مع ابنتها ؟ وهل تمثل العار فيما ألصقه بها "المجتمع الإسلامي". أم أنه يعبر عن 
تعريف الأغلبية للشرعية ؟ ؟ لقد أثارت خان ملاحظة شديدة الاختلاف ولها دلالتها عندما 


تلوق تراث المعايير الكندي على ٠‏ مقولات استشراقية شائعة عن 
أصدر القاضي حكمه بنآء على احتمال نبذ "واى. جي" من 
المجتمع: يبدو أنه أزاد أن يؤمن الطفلة "|سن" مكانًا في مجتفع 
إسلاميء نُظر إليه من زاوية واحدة.إن هذا المفهوم للمجتمع, 
والذي هو بمعتى ما من صنع المقولات العنصرية الشائعة؛ ينظر 
وتحديات داخلية(133) , 


لعوحسا فى القاضن ريق الاعلاف القافي والعبون دنا تطين فى ار العان الاحشافن 
المحتمل وقوعتة من قبل "المجمة الرسلافئ؟ علي البيؤلوجينة وعلي الظفلة على جد 
ل ولكن ليس على الأب - بسبب ضلوعها في زواج متعة.لقد دعمت الرؤية غير 
الواضحة (19) المتعقذات الحرهان من الحضانة:والتراور. كوسلة لجعل "إمن" طبيعية أي 
لا يلحقها 0 بعبارة أخرى... فمصلحة. الظفل العليا لا يمكن ضمانها إلا بإخراس د راس دور روا 
المتعة في حياة "وأى" وابنتها. وتشير خان إلى أن مثل هذا المنطق منطق مضلل 


إن الفاضي :وغيرة مق المشاركين ,من أعضاء النظام العصائي 'الكندي المشاركين فن :هذه 
القضية: لم يفهمؤا زواع المتعف فبيدى أنهم لع ترفبوا حت في: ذلك فقد ثم تحال اثثار 
زواج المتعة في قضية (واي) بشكل كبيرء وتمت معالجة النزاع كما لو أن زواج المتعة لم 
يحدث أو لم يوجد على الإطلاق.وهكذا تحول نزاع (واى) إلى كفاح متعدد الجوانب, ليس 
فقطءضر_ضغوط المجتمع والاسرة ولكن أيضًا خضو العركزية. الزثنية للنظام الفانوقي: الذي 
يعتبر نظام زواج المتعة ودلالته نظامًا غير ذي آثار مترتبة عليه (135). 


ولا أتفق جزئئًا مع وجهة النظر تلك ؛ إذ إنني أرى أن زواج المتعة كانت له آثار ببّنة في 
هذه القضية ؛ فدونه لم يكن القاضى ليستطيع أن يستخدم فكرة العار ليَعرّف على 
أساهها الضترر المحتضل وقوعة على "إنين" ‏ "فعدم الشورعية" كما تعوفهنا القفكرة 
السائدة في المجتمع والناجمة عن وجود علاقة خارج إطار الزوجية, لم تكن لتُقبل قانونًا 
كمانع للتزاور مع الام . 


إن إحدى الخرافات القوية المتعلقة بالقانون, تتمثل في أنه يقف خارج السياق الاجتماعي, 
ويؤدي عمله باسلوب محايد وشمولي وموضوعكي .لم يعد بمقدورنا أن نستمر في المقارنة 
السلبية للمعتقدات الدينية للأقلنات وسلوكهم مع "معايين" المجمع:السائدةه.دؤن أن 
نطرح محتوى تلك المعايير ونضعها محل تساؤل.ويمجرد أن ننحى جانيًا المسلمات 
الضمنية للخطاب القانوني, سنستطيع الانفلا ت عن محدودية المعايير, وعندها سيكون 
للقضاه جرية التوقوع فى الأظلر الفرجعية والرؤى: التي تقيفسون على أساشهها المني»ء 
الغا بوني وبطهو : 


وفي قضية "واي. جي. وإن. جي." جاد نتاج المعرفة القانونية حول الآخر, والذي نُظر إليه 
بشكل عنصري, في إطار بيئة محددة للأغلبية .وجاء القرار مستندًا إلى معايير غير معلنة 
ينتهجها المجتمع المهيمن. ؛ مما جعل الجزم بالشمولية أكثر من السراب بقليل.فخلال 
المحاكمة :سحت للمراه المسلمه "داى" صوره جعلتها عيز للبيعية جل دا لاخلانيا 00 
فقد رمزت لزواج المتعة وتعدد الزوجات وعدم الاستقرار ار ا 

موقفًا مختلقًا في تطرف. عن موقف الطرفين المتنازعين, عندما عاملتهما على أنهما 
"آخر" فخلي الركم من انهم جسلموو. ققد بم النظير اليهم على أنه قد الخرطيوا في 
الثيار العام للمجتمع الكندي, وأصبحوا جزعًا من الأسرة الأحاذية الزوجة, السترة 
النووية.ولّفِظت "واى" خارج المفهوم السائد "لماهية الأسرة" بوسمها بأنها "آخر", فعندما 
تترسخ شمولية تجربة ورؤية الجماعة المهيمنة لتصبح معيارًاء كما هو الحال هناء تتعرض 
كل من تقع خارج تلك الحدود لخسارة دعواها: لمجرد خروجها عن تلك الحدود.وطالما 
استمر عدم تقرير وتحدي هذا المعيار, فسيظل تهميش وإضعاف الأقليات غير مرئي 
وسائد في الوقت نفسه . 


بالانتصار: 
: ر 


كما حدث مع المهر. واجهت محاكم الولايات المتحدة أيضًا. نظام زواج المتعة.فقد تبنت 
محكقة اتستئناف في كاليقورتيا أسلوبًا شموليًا عند إصدارها الحكم في قضية فريونيس 
52520115 سنة 98), وكان المستأائف, سبيروس فريونيس» وهو من أبناء الكنيسة 
الأرثوذوكسية اليونانية غير الممارسين للشعائر الدينية, مديراً لمركز دراسات الشرق 
الأدنى. بجامعة كاليفورتا فى لون اتجلونين (127).أما المدعئ عليهاء ففي فرشتاة«فريئؤيسسن 
52152015 اعغخطوع2ع1, وهي مسلمة شيعية من مواطني إيران» التقت بسبير وس. عندما 
كانت أستاذا زائراً بالمركز سنة 330(1979).وفي و عام 2 بدا الاثنان في التواعد, غير 
أن.فرشتاة أبدت قلقها مرارًا:وتكراتا من آن تعناليم ديتها تقتضئ أن يكوت ينها وبين 
سبيروس زواج 5 ارتباط حتى يستطيعا التواعد( )59 ).وفي 17 مارس 2 عقدت حفل 
زواج خاصء جمع بينهما على شروط زواج المتعة("").وطبقًا للمحكمة "لم تكن فرشتاه 
على:ذراية بمتظلبات قاثون'الزواج في أمريكا. أو كاليفورنيا" بيد :انها كانت على اقتناع:بنأن 
الحقل أنيناً رابظة زواج صحيحة وملرمة: وأكدالها:سهروس ذلتك":(141) وقد إشتارت 
المحكمة إلف أن الزواح:ظل: سْزيًا. وآن كل "الس شيراب المخمادة لمي ل فاج لمن يكن 
متوافرة (2*2): وأنهما لم يمضيا معًا أي ليالٍِ سنة 1984 . 


وفي يوليو من ذلك العام أبلغ سبيروس - الذي لم يكن قد توقف عن مواعدة أخريات - 
فرشتاه أنه تمتزوج يمن أخرى وهو ما ]اقدم عليه بالقعل. في تستصير (142)-وكتفيجة. لتذلك: 


يدا فتوقها تالخ الأخيريي غلن.خفل" اللرؤاة: الذي عقنداد فحن عامين ‏ وفبي أكموين 
4 توجهت إلى المحكمة للمطالبة بنفقتها 3 في الممتلكات (4::)وحكفت 
المحكمة لصالح فرشتاه على أساس أن (الزواج تم) في ظل "العقيدة التي ادعتها 
الرمجة" "ونأسيسًا على الزؤية المتطفية للطرفين: بانقهنا ارنيظا زواج وخلا فته بيه 


)145١ "12 


وقد تم نقض هذا الحكم في الاستئناف ؛ لأن المحكمة رأت أن ما اقتنعت به فرشتاه غير 
معقول موضوعيًا(146) .وقد وصفت محكمة الاستئناف وجهة نظطر فرشتاء بانها شديدة 
اللامنطقية - شديدة الشرقية - إلى حد لا يمكن معه إنصافها في القانون الغربي: 


ولأن الطرفين. لم يقوما بأي محاولة ظاهرة للإتساق (مع المتطلبات الإجرائية المعتبرة) 

فلا يعقل أن تعتقد فرشتاء بأن رواخا:صحيكًا وفمًا لغوانين كاليفورتها فد وفع بالقعل. ولا 
يدفع جهل 'فقرشتاة بالقانون إلى استئتاج مغاير ... بالإضافة' إلى أن ارتكانها. إلى تظمينات 
سبيروس غير ذي جدوى (7) . 


إن المحكمة, ٠‏ بعدم محاولة تبديد جهلها بنظا م زواج المتعة في الشريعة الإسلامية, إنما 
تجسد التصنيف. القاتوني للأغلبية: ما كما فعلت المحاكم التي:نظرت قفي قضايا المهاز 
على أساس من مبادئ العقد أو الاتفاق السابق على الزواج.وتمثلت حيثيات الحكم في أن 
"الاعتقاد بان زواجا ما يتفق مع تعاليم عقيدة المزء لاايكفي لاتساقه:مع عقيدة (الزوخة 
المزعومة)"(4*2:), ولأن "القرائن لا توحي بحدوث ووجود زواج صحيح يتسق مع قانون 
كاليفورتيا 0 0 ترتكن متطقنا إلى عبارات سييرة ونفسع على اساسكها 
أنها تروحته. وعلى الرعم م ضدق فررشتاه :. إلا أن اعتفادها لم .يكن متطفتاد وبالثالي فهة 
لم يكن على عقيدة سليمة (3]5ه1 0000 5أ)" (149) 


إن لغت المحكمة زالالفاظ بارمتكدانيها كلينة "عفيدةك ابستهنا فانموروو ا فو ره رن 
ديانة فرشتاه, وعن اعتقادها بصحة الزواج ليدهشنا حقًا ؛ إذ إن الحكم وصم عقيدتها 
الاسلاقية في الأساترهيانها السفت على عقيدة تسليمة" وهو ما لبوق على مغيار غير 
مكلن بمؤداه أن العفيةه الإهاز مكة تنيت" سلبمة؟ أن مقيولة. 


إن شمولية وحيادية القانون لا تصبر على زواج "غير معلن, أؤالم يعخصل على تزه أو 
يسجل" بغض النظر عن الأعراف النسبية التي يسوقها أطراف النزاع ... فعلى الرغم من 
أن سبيروس كذب بعقيدة فاسدة .. إلا أن العقيدة السائدة أنقدته ؛ أى الديانة العلمانية 
لغانون كاليفوزتيا والمجتفع الذى سير على هوي الأغلبية. والتذي انتضر علق "صرة 
فرشتاه العتيق والموصوم بالغرابة في نفس الوقت"(50).فدعواها لم ترفض فقط, ولكنها 
حُقّرت أيضًا. بوصفها غير معقولة أو منطقية.مرة أخرى حرس احا العاردية المرأة 
الفمسلمة: دون أن تقوم المحكمة ناي مكيود :و ظيقي: لتقتدير وجية تظرها ووحية تظين 
مجتمعها الثقافي. 


الخلاصة: 


تشى القضايا التي تناولها هذا المقال بعملية رسم الهوية الإسلامية في المحاكم الكندية 
والأمريكية. وما يترتب عليها من مفاهيم حول الإسلام في المجال القضائي.لقد استخدم 
القضّاة فَيَمْ الأغلبية لتفسير مسائل قانون الأسيرة التي ينظرون فيها * فأسغطوا بذلك 
تجربة المجتمع المهيمن على كل أعضاء كل المجتمعات.وعندما تظل الإدعاءات الشمولية 
غير مشكك فيها. .. يستمر قياس ثقافات الأقليات على المعايبر غير المعلنة, اقتنيح فى 
الشاذة وطي "الآخر" 


وأوضحت قضية "قدورة وحمود" كيف يعمل القلق الثقافي على استبعاد من يُنظر إلبهم 
على انيم مختلفون ؛ ؛ فقوة إبرام عقود نافذة محولة للمختارين. فقط, وليس "للآخر خرين”. 
إن المنطق الشمولي يفرز نتائج إقصائية.وتعامل. الثقافة الإسلامية على أنها أجنبية وتترجم 
تقاليدها الخاصة على أنها "آخرية" د وتتصح هذه العملية بجلاء أيضًا عند القراءة المتانية 
لقضية "واي. جي. وإن. جي"؛ فعين المحكمة ترى في "إن.جي . 5 وزجته وابنائه اسشيرة 
"طبيعية وسوية ية" كما تعرفها عكدسة الهوية الكندية ؛ فعلى الرغم من الهم مسلمون إلا 
أنهم: أيضًا شيه '"كنديين' دلكن "واى. عن" ليشت كدلك, :فد نظر البينا شكل أساسين 
على انها أمراة مسلمة: .كانت طفلتها ثمرة زواج من رجل متزوج بالفعل.وقد رفض طلبها 
بالحضانة والتراور على الناسشن انها متجرفة. ومختلقة فيانها على الأسترة "الستورة". 


كثيرً! ما تواجه المحاكم الكندية والأمريكية, التي تعمل داخل مجتمعاتنا المتعددة الثقافات 
بمعصلات, مثل: إتفاة دقع الممن أوتقييم زواة المتعة (1"'). بيذ أن أساليب" التعامل كتير 
الحخصيفة مع اختلافات المسلمين في قوانين الأسرة تؤدى إلى اضطراب كبير ؛ فتلك 
الأحكام تخلق تصنيقًا "للآخرين", فتنكر دعاوهم وتجاربهم, وتستبعد من خلال الخطاب 
الغانوني: وعلى. الرعم من أن الاسلوب القانونى ينظر إليه على أنة أسلوب فوضوعي: إلا 
أن التوجهات الشمولية والنسبية الثقافية, لا تحافظ إلا على وهم أن القانون يؤّدي إلى 
"الج 1 


إن قوة الإكراه في القانون تكمن تحديدًا في قدرته على أن يبدو محايداء بينما هو يشكل 
في الواقع المجتمع في قوالب القيم المهيمنة.كلا الخطابين القضائيين الكندي والأمريكي, 
مصطيغان بالاستشراق الذي ينظر للمرأة المسلمة بعيني الرعب والانبهار في آن 
واحد .وتوضصحم قضايا المهر والمتعة وجود تحديات تعددية ثقافية لقانون الأسرة: وقد 
اقترحت غلاكا لفمعضلاتها يعتمد عل شياق :تلك القضاياء وهو الأسلوي الوظيفي:ويجب أن 
يكون. القاضي ثافب الفكز. 'عندما يفضل في نزعات ثقافية معقدة. في تلك المجالات 
القانونية الأكثر تنغيصًا من الناحية الشخصية. 


الهوامش: 
(*) منشورة في 201107 220 1.351 04 011231[, الجزء العاشرء العدد الأول. 2001 . 


)* *) بكالوريوس العاون من جامعة 00 ماجستير في 0 من جامعة تورنتو, 
شيء أن أتوجه بالشكر إلى 1 من جامعة تورنتو لرعياتها العلنية الفائقة 
لي.كذلك أتقدم بجزيل الشكر لأن لاكوير إستين من جامعة أويا لتعليقاتها القيمة, وإلى 
مارى - كلير بولو من جامعة لافال وجانيت هالي من جامعة هارفارد لتشجيعهما الدائم 
لعقليتي الناقدة,. وأشهد أن هيئة تحرير جريدة القانون والسياسة 320 810.آ 012 00 
7 ؛ خاصة كارولين نادال 


واودري وو والجيلا كالكانجو, قد قاموا بعمل رائع في ظطروف صعبة . 


(1) 2201165 ,1831001 810120 اقتباس. في :11111510125 5611126 ,215500202 1أعلل 
4 1 20015 26260111232 (87 02121203 12 13111101111112115122) 01 نان ع1" 


(2) أستعير هنا - في السياق القانوني المحلى - هذا التعبير باستخدامه الكلاسيكي عند 
إدوارد سعيد ليصف به "التصنيف الثنائي للأجناس والثقافات والمجتمعات, على أنها 
متقدمة أو متخلفة (أو تابعة)" 


(1978 820015 ع20غ]1طتكا) 206 حرو 1لوامع0121 


(3) 01 20 1مقطكد عطة 320 صتطوتظ 121157ن2 :12121315 011651 و21 ,لاهء17 8/1173 
9 ,7م10 500151 


(4) (1993) 179,182.[ ..آ 2'5عع011 (الخط المائل في بعض الكلمات إضافة من 
الكاتب). 13011151011 ,1201115101 .10116167206 ع1 1 وطكعلة/8 ,تالاتمطتلة مولز 
9 1خ .10 طند212ع مدخ (3) 0له 


..... (1999 و5وع217 11215715117 11ع0022) 51 تناكت[ 


5) انظر .01 011115211106206 عط1' :1501517310 ,كتتتقط .2 واألعومظم 
0 1 7ع ..[ .221) 82 ,16001251110102 تدافع الكاتبة عن فكرة النظر 


إلف. القرد باعتبازة عارضًا وقابلاً للتعدد: ويمكن تطويزة من خلال كسر وحدة. يقيئية 
التصنيفات والأنماط الحديثة.10 


6) انظر بوجه عام 0] 1211115 عط]!: :دعغتط7لآ ع5 لذلا دعغتط/الا ,ااعتلكمم .لى معطمل 
0000 9 ,419 .لاع ..1(.5.1.1] 34 رعوه 1ط لهاعه1 12162200216 (يتناول 
كيف أن المعايير غير المعلنة كانت خلال معظم فترات تاريخنا هي معايير الأبيض والذكر) 


(7) [1999] 168 (.0157 .جع .غم0) 503 (45) .2.1.8 
8) المهر هدية من العريس للعروسء وهو ليس ثمنًا يدفع في الزواج, ولكنه بالأحرى أثر 


(9) انظر فيما بعد هوامس 19. 46, النصوص المصاحبة (حيث تعرض مناقشة أكبر لهذا 
الحكم). 


(3):زواة العتقه عتبة التسيعة :زواج محددة الوم اسه الرسل فيه الخطيوة الأول 
ويشتمل على تقديم قيمة محددة من الأموال أو الممتلكات للمرأة .أنظر, "معلتط 536 
1112 . 


“(2001 ,30 .2077 0ع01516 1358) 3017آ 15132010 12 2121113606 22012157ره 1' 
أه 3357311321 1112م / نه 2ع 010/21-5. مق 1-151ص / كنك // : متطتط 


(11) 1994(.2359) 7210 .[ .0 انظر القسم الثاني من المقال (يقدم مناقشة لمعالجة 
المحكمة لنظام زواج المتعة). 


(12) حول تعريف 0 عمقًا للاستشراق,. كخطاب ونظام معرفة وسلطة, انظر ,5310 
1 ]3 ,2 201 511212 


5310, 511012 201 2, 3] 205 )13( 


(14) انظر 4 :21550157 01 561256 3 320 0111111 01 5560© :1513133 10123 
(1998) 4 .2 27703812 13 ,255211011522 111111121ن) 01 011110116 وتلمع 1. 


(15) انظر 42 8 2 12016 511212 ,53130 ... انظر 1155166[ 011260 2131101 1115 
(1990 55ع21 1217615117 امناع220) 99 ع20ع2ع018 01 2011105 ع1 لطم 


(16) .3899 ,15 201 511212 ,1260املا 
(17)استعرت هذا التعبير من برندا كوسمان: 


0-37 15615 02 2536015 0326 عط1آ 11121120 ,0552232 81203 
طةئنا 1997 ,0ع (20 205160102131 عط 31220 ,515110165 1021 117,16120212151ة[آ 


(1997) 525,525 .تاكع]. 


) انظر (1925 12021) 247 201156 55015ع2501 ع1 تتعطغادن 1113لا وهو 
00 على لخاد التالي 


->ع م257 /:620-107 01-2001 لاه 1 1 1ط :اط" 


3 ح<-ه8337423"127:6-<م :01620615 202. 


(19) [1999] 168 (.217آ .062 .021) 503 (طغ4) .1.1.دآ 


(20) بعد إصداره للحكم, اعترف القاضي روذرفورد 1011616115010 بأهمية هذه القضية 
فى المجتمع الإسلامن:فقد قال في حكم يتعلق باتعاب: القطية في قطية قدورة وحخصود . 
[ .0 (1999) .720110 صصح ./ا 150001112 


2 .0 إن: 


د مسالة الإلزام بالمهر مهفة وقال شيوة الطرفان أنها علئ أهمية عظيمة بين جماعتات 
المسلمين في هذه البلاد.وقد احتلت, في تقديري 3075 من المحاتمة ندهيها لفد كانت 
مسألة مهمة بالنسبة لإعمال القانون, تتخطى حتى أهميتها بالنسبة لأطراف النزاع 
أنفسهم . 


(21) (.17آ .062 .021) 503 (طغ4) .10.1.1 168 [1999] ,120001113 
(22) .11 كه .10 

10. )23( 

(24) .(.ضة0 (1990) (2) (1) 28 5 2-3 .له ,.1].5.0 امك تاكها توللمطةآ1 
(25) .3618 503 (طأ4) .0.1..1آ 168 [1999] ,120001116 

(26) .1-5 على .10 

(27) .6 عثك .10 

10. )28( 

(29) .15 على .10 

(30) .16 نكل .10 

10. )31( 


(12,)32 32,5 بط0 اط 32262060 ,(1990) 1-3 طن .1.5.0 راعك تاكةا تللتصطةط 
لك ,.0. 1997 ,1 5 رط .0عط0ه5 ,25 بطه .5.0 1993 ,.لعطن5 .27 .طه :.5.0 1992 
6 .ط»© :.5.0 1997 102 526,5 


. 25, 1999 (.مة2) .5.0. 


(33)انظر بوجه عام (:1195 .110 .ل( .0 (1995) ,26132067 ./ا اع وجماء8 
7 20 ,.[ .0 (1993) 2101177 ,7 013111011 . 


(34) ,20 ,16 غ1 503 (طغ4) .10.1.1 168 [1999] ,120001113 
(35) .14 الك .10 


(36)انظظلر بوجه عام /.. كأ ,طأطع02 هطا 01 012ع2مم 8207701 
مقاط.عتع 120 0.ع/ع 2مك اطع 011 20ع1. تالكتئتاك//ماطط. 


(37) .14 8ج 503 (طغ4) .12.1.1 168 [1999] ,150001112 
38(73) غ2 11.(البنط الأسود إضافة من الكاتب) 

(39) .14 8ج 503 (طغ4) .12.1.1 168 [1999] ,150001112 
(40) .25 نلك .10 

(41) .28 ,27 غك .10 

(42) 28 غك .10 (الخط المائل إضافة من الكاتب) 

(43) .31659 ,15 201 511212 ,ناملا 


(44) [14]1999 6ه 6 غج 0.1.210.172(الخط المائل إضافة من الكاتب) (فيما يتعلق 
بالتكاليش ينقد خصصض 1500 دولاة| لسام) 


(45) 488 (0-1.1985.م5112 .[1) 124 ,123 1.1.5.20 


ابطر 0 0 -5 5 50و.آ .ونآاط0 .062 .11.9وينص على أن الاتفاق على الزواج يجب 
ن يتم بة 


(46) 124 غج 5.20.لآ. 27 488 ,1ك من الجدير بالملاحظة أن القضية التي عرضت 
على محاكم كاليفورنياء والتي سترد مناقشتها فيما بعد في (21) 251 ,102321 ©1256 12 


8م ,01 ,031 .1م8) 971( استند الحكم فيها أيضًا. إلى سابقة. فصل فيها في 
نزاع حول كتوبة.انظر .031 215 ا 05 113111306 ع1 1 


(1985 .محثك .0 .21ن) 2 .2 155 ,153 .اط 
(47) (1993) 115 ,5811..20108 (الخط المائل إضافة من الكاتب) . 
(48) .51119 .10 
(1988 .رمك .أن .9601 871 .تتام8 .له 251 (49) 


,289 20 .2 516 ,21066035012 01 113211366 ع1 12 110126ىن) 872 نلك .10 (50) 
.((031.1973)) 295 


9 ,3117[ 110115 211112312 01 102157151137 عطةا وتتعالستطاعظ ,0110 عطموتطا (51) 
.(1997) 39 ,1 .تناع .ا .115 تلط .لتلاهم 


11019 3 21221120 :117012612 41151122ة مقطا مه صططقطد (52) 
( 1[215615117) 3 7تاألأمع10 


.(2000 1101102 05 25655 وحول مناقشة "تناقض هشاشة التعددية الثقافية ©1] 
7 ل [هنتتنأ[تدءة[1تاحم 0 :0206م ووصف لأثر القانون على علاقات القوى 
الداخلية داخل الجامعات, مثل: جماعات النساء المسلماتء. انظر: ,53687 أع1ع جم 
01 5ع0ع21 عطةا وتحتتتقطد :2816121015 زاع20117 121611001260 01 ع21012216 م116" 
(2000) 385,386 .267 .[آ .0.1-0.1 .291507 35 ,0121137 طناك 1111501681021[ 


(1163517)1 20115) 511216126 12 :20216232113115122) ,51101112135111 .11 طتتلقطك 
.[ ..آ 1231011516 22 ,50112311137 320 7515(لتطك 11010131[ 01 515203170 
4 ,126. 


(24.)2 171111522 ع 7م2021 .24 ططمل 11120من) 636 غ3 ,66 ]208 511215 روعللآ 

لة0ع1 01 77ط0017320ططاط عطخ1' :75تط0255ها1اع85 15و25ع1 و5ع1لنتط 2و8 0 
((1990) 1 ع5تتنامن215: انظر أيضًا عط لصة 1170110 عط1' ,رععدعتتاتة] .8 دوعانتقط© 
,2231 7ع .1 .1[هت) .5 65 ,5114 0ه «رتط01325ط560 35 260306060197 :اع تلآ 
(1992) 2278-79 


2 ,40 206 511212 ,002113 2131113606 1151122 رقتط1-111ة :انظر (53) 
؛ هناك بعض احكام الشريعة 02667215»© 14631 151322160...) ©2351 متانا ومتطتدهوع0) 
الإسلامية, تتردد المحاكم في إنفاذهاء. بناء على اعتبارات السياسة العامة انظر 
- يستعرض (2001 12) 83-85 ,75 20 .50 7/98 ,كتوأطعلة8 


- فيها قضايا نظرت في المحاكم الأمريكية. ورفض فيها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 
المتعلقة بالأفدرة؛ فيمًا يتعلق يخضاتة الطفل؛ استناذا إلى اعتبارات السياسة العامة)؛ 


(54) حول بلورة أكير لهذا المفهوم. انظر 310 001612131101 56 ,2631202312 .0 1011 
.ل .طةن) 14 ,117[طتة2 110122231 علطا 01 20251111011025 1031 :121500111706 1.001 
(1999) 173 50657 2 ..آ 


(55) 0م2252 0110300 ل :13112231120 12 112ن[نان) ,لهع17111322 وماطنة0 
7 ..[ 1035715 (0.1193,1222)1991.ل1. 


(1990) 24 5 ,0-12 بلك ,.2.5.0 .أعك 102م1ع8 تاكجطا 2/5ع110ط0) انظر (56) 
مطة)) 


(1994) (57) .2359 .0.0.1510 
(58) .3 كعك .10 

10. )59( 

10. 261.3. )60( 

10.2611. )61( 


(62) يسمح نظام زواج المتعة عند الشيعة للرجل بأن تقووة أيراة لمدة محددة, ولا 
يعتبر السنة المتعة زواجا شرعيًا :وأهم أركان زواج المتعة هو تحديد المهر ومدة الزواج, 
وللزوج الحق في إنهائه في أي وقت, بعد أن يقدم هدية في نهاية المدة.انظر ,1/111858 
0 م201 511212 


)63( 
)64( 


)66( 
67( 
)68( 
)69( 
)70( 
)71( 
72) 
073( 
74 
)75( 


77( 
)78( 
)79( 
)80( 
)81( 
)82( 
)83( 
)84( 
)85( 
)86( 


)88( 
)89( 
)90( 


2 35 ,2359 .110 .[.0 (1994) ,.ل.لآ. 
.33 .10 


10. 
10. 

4 

10. 2]6,17 
10.266 

10. 7 

10. 3] 7. 
10. 38 

10. 7 

10. 


10.368 

10. 

.(.ضةن) (1990) 24 5 ,0-12 طن ,.5.0.]آ 
]3 ,2359 .510 .[.0 (1994) .ل[.2) 
0 10.326 

10. 

10.29 

10. 

10. 

10. 


10. 
10. 3514 
10. 266. 


(65) .13 عل .10 


10. )76( 


10. )87( 


(91) 6أوع2 عطةا مآ 10تط0 عطذا 01 ك5أدع17ع121 2651 عط]1]' 15 ,مدممععطط اعجط10ك/1 
(1997) 360,366 .لنةو2 ع 20177 ..آ.[ 1أمآ 11 .01109 عط 1ه أوعطعا12. 


(92),( 085) (1990) (1) 24 0-12 .ط0 ,.82.5.0 "يفصل في الطلب وفقًا لهذه 
الفعرة: فيفا كعلق بحضاته الطفل أو التزاون مغة, على أساس مصالح الظفل العليا 10 


10.365 24. )93( 


11010131[ :60111014211012 11550037 320 110طن ,تتكاه8/200ة .8 تعطمظ (904) 
226 .22015 .00216122 ع .1 39 ,01123037ططاعاع1206 01 م130 عط 12 1112011025 
.(1975) 260 


2-3 2517[ 13121197 212201313 12 1111111 320 هقتاع رطمة572 .1 تطمل (95) 
.(1992 ,ركط1701ع8111) 


320111 10601510125 1260ع[تتقطا-ع18” ,1011135 5115312 ع 2315 111010135 (96) 
© 22 97الهع1 طه127050نزدرك 0110 عطا 01 '5أوع17ع121 أ5ع8* عط 15 بجع 10 قطن 
277 1310131 عط اه 0لعأطعوع02 تتعمة2 ”292ع1102[طن) 01 مأوع72ع121 أوعط 
. 2 ,5 ©1126[ ,311203 .1311011011712 11 200112 ك3[ 


.0 36 ,113 م205 12منا5 ,عله أهة تاعغالةج117ا (97) 
1770120 ,16521325 :012615 عغ11آ 1أ115ل 15ع 714101 ,«تتمعى عمتطعطتة] (98) 
(1989) 18 ..آ ع 2م1702 .ل .2ج (301 ,32302 خآ انظر :011550037 0110 3120 
”1ن عطةا 01 دأوع7ع121 أ5ع8”“ ,تاكةا عتنج11ع117 0110 ,عطتل]1 عع 21و11 
عع21321 (1992) 375 .ل ..آ القط 05060006 30 ,8!311025 11251 0ق 106010057 
17[ 1171101 110ط1ن) :000طط7ع 140 01 106010077 عط 10خد116م مدهي ,رعطتك]1 
ع2 ..آ 1117131 :(1993) 306 .ل ..آ 5 2عع011 18 ,راع ج1702 املاةلآ 21151 320 
01 20515) ع6 3201 أوع'1' 5نأوع12112 2651 ع1 :ارمع جدعن 213 10قطن) 0مة ع830]آ 
(1990-91) 51 ,..آ .لتة1 .ل 29 ,تاماتاع01501آ 

لقد توصل أحد رجال ا إلي أن فطمق إخثار 0 الطفل العليا أدي إلي التطهير 

انناف لفصيل من السكان الأصليين: وهم (المانيتوبا).انظر: 

ع1 262011-01 ,م2130 غأ0111 110 ,012 جاع جمن؟ا .10 .1 110606[ 1ع1ط0 4550015156 
,2120612261215 31220 2002110125 54135 3220 1201323 زه عع ئن [مطمدهم2) تلدع كع 
.(1985) 5615710 20201211121377 11321103 


(1990) (1) 0-1230 بطه .0 .5 .8 امك متملع 7اكة[ 5 دع1102ط0) (99) 
.طة0 


14 36 ,2359 .810 .[.0 (1994) ...لآ .7 .للا (100) 
.0 ]3 ,71 20 511212 ,تممطوعظ .... .10 (101) 
انظر .14 ]3 ,2359 .810 ,.[.0 (1994) ,.[.لا (102) 


)103( 10 


(104) حول تحليل من وجهة نظر نسوية للصورة المهيمنة ( للأسرة النووية) غير المثلية 
جنسياء. والمنمية للطبقة الوسطي في المجتمعات الغربية الحديثة,. انظر: 
71250) 7لقلطة2 1-500151أطث عط ]1 رطاوم اط اهعلط تكتتم مر عن اتأعصوظ8 ع1عط1/110 
1021 12 106010037 ,320 062067 ,تاكةآ ,031100 .711 .ل تزهة1اعطه5 زر 1982 
ل لة1اعط5 :(1988 ,.0» 7صاواع:233 ١١‏ ) ع17ان0 ج22 لونع.] 5اأعع1/1 امعط [1' 
01 1163820125) حا عط]1' :16521510 23220156 ,1051 231750156 ,031106702 
1711 21036061211 0337 3120 165601313 ,أكتمتمدع 7 1م10 010037ع12 لقتلتصة مآ 
.(1993) 589 .[..آ 1لة11 05060006 31 بتاكة.آ 
و حول تحليل للأنماط التي يبقي القانون من خلالها اعتمادية المرأة اقتصاديا داخل الأسرة 
1 


1001م © 320 112313113606 ,تاكقطآ 8120 تفط ]1 115 عطا ,أتتممرد 1مصنة0 
( 1984 ع1501114006) 26133025 لقطع2 0 ةط 01 


20112151ع1 10 21211612665 205112006112151 50122 ,203:0 511532 (105) 
0 12 10150011156 3120 106010077 :5135 320 1177مطة2 ,تاكةا 01 5ع:2157 حم 
.(1991) 79,91 .آ بلطة2 .ل .ةن 10 ,تاكقآ 011510037 


(106) .12 28 ,2359 .810 ,.[.0 (1994) .لا 


(107) هذه العبارة مقتبسة من مؤلف جان جاك روسو «إميل, أو التربية» عل 
155 (1762) 1'601110311052 011 ,انظ 2011556211 1200]1165[.(وردت في الأصل 


الإنجليزي بالفرنسية, وترجمها كاتب المقال إلى الإنجليزية في الهامش ونورد هناء عوضًا 
عن الترجمة الإنجليزية. نصها الفرنسي كما ورد في المتن) 2116© 3116م 211116 11775 
©2651 غذ5ع'2 22814 ©.آ .56:22 011 002560116120 13 5 ]لان 56:25 تناع 145 
5 1 011 716 53 0116 ع11اممدع] أده ع11ع مدع 12 ركاطة]أ125 عطتهة2ع0 رع ' نتن 
ع5 5012 3 6556© 525 162726116 13 0111 ز112655عن 52 1011116]. 


),(1990()032)108) 20 5 ,0-12 .ان .1.5.0 رافظ للطماع] تنحما 5 طعلل1طن.) 
. (يعرف الزيارة بانها حق أحد الوالدين في زيارة الطفل وقيام الطفل بزيارة أحدهما 


(109) 23 8ه 60 ...5 [2001] ,805173105 .7 ععجروط عل ةا 
(110) .(.1طآ بصع0 .أم0) 760 .117.12..1آ [1997] .0.0 .30 ./ا ر. لط 5) .مآ 
(111) :.(.017آ ٠طع0‏ .أط0) 896 .11.10.1.1ا [1996] ,تزع230 .77 ومماوعع]1 
(112) .3616 ,2359 .110 ,.[.0 (1994) .للك .7 .للا 
(113) .9 غك .10 

(114) .14 غك .10 
(115) .10 (الخط المائل إضافة من الكاتب) 

(116) .15 غك .10 
(117) 13 -8112 .10(الخط المائل إضافة من الكاتب) 
(118) .10.3613 


10. )119( 


(120) 8 8ك .10. حول استعراض الحقائق من وجهة نظر "واى: انظر ,11312 51231122327 
,25161 160631 22320132 عط 31220 24112 :01121211522 320 ,تاع20ع0 عم0ه1آ 
1826 طقطك «2عغ]1هتطتععمعط] (1995) 254 ,249 .1 6 «تعمرملالا .ل .مه 8 
مطذتلة د02 مصه ع0 ع0 . 


(17)121 غ3 ,2359 .2810 ,.[.0 (1994) ,.ل.ا. 
(122) 30 1ج 60 ...5 [2001] ,2053205 .77 ععروط ع0 ه17 


(123) أشير هنا إلى أن تعدد الزواج أمر استثنائي في العقيدة الإسلامية: "الغالبية 
العظمى من الزيجات في البلدان الإسلامية زيجات من زوجة و جتنن .انظر: -2311210[1 
عط 320 تاكةط 1131221306 56110115157 7 311220 1 ,231212115012 
2 1710120) (1994) 479 ,473 .تناع ..[ لاع2ل570 16 ,5112011165 01 5أطوتظط 
© 0 01120115 151320216 01 72181012ع06ع'1 4115113113123 عط 277 5112121551011 


222580 1011 3117[ 1511311320الم) 


,2100655 10©0151011-122311126 11010131 عط 12 1520عه]1 ,ذ5أتاكع[ .51 ططمل .(124) 
(1994) 17 ,15 1281025ع18 230 12 201205ع]1 اأدع1122ن 2 :11-8 


(125) ,213165ع10 110'5ط) 3 320 ,11510037 .186110102 ,بطوة223 ةما 521122 
(1997) 335 ,309. .[.آ اله 0500006 د3 


(126) انظر: 110ط) 320 ,111517145 ,1101615 820201087760 ,203710 51153113 
,6151 :1017106 ع7 ظ/ اطنط عط1 اودع القطن 12 ,تاكةط 01550037 
(1998 ,.0»© ,20370 51153123) 265 2011097 2112116 3201 ,تاكقا. 


(127) .3617 ,2359 .110 ,.[.0 (1994) .لاخ .للا 
(128) [1998] .503 (طا4) .0.1.1آ 

0.[. 810. 2359. )129( )1994( . 

(20)130 36 .10 (الخط المائل إضافة من الكاتب) . 


(131) حول ما يتعلق بدور شهادة الخبير في النزاعات القانونية, ذات المغزى الثقافي, 
انظر هاميش 60 فيما فحبى والنض؛ المضاحت: 


(132) 259 26 ,141 206 511212 ,2ك5ظله ا طة011 امه ,ع20ع0 ,ععهق1 بلمقطكل 
انظر أيضًا. هامش 62 فيما سبق والنص المصاحب . 


وقد :]2 ,141 206 511212 ,1522لهناطة011 320 م0620 ,ع120 ,سقطلا (258)133 
بذكرت حان أن الفحكمة لم تمكنها من التعليق على مسالة تزاور المدعية ضع ابنتها 


(134) .257 غ3 ,141 غ20 511212 1522ل 1أطع0121 320 ,7ع20ة0 ,م1830 مقطا . 
(135) 248 .(1988 .رمك .أن .له )) 807 بتتام8 .له 
(136) 809 على .10 
(137) .10 


10. )139( 
10. )40( 


(141) وأضافت المحكمة "طلبت فرشتاه من سبيروس في عدة مناسبات أن يحتفل 
بزواجهماء وفقًا للمراسم الشرعية في مسجد أو في أي موقع ديني اخر, ولكنه رفض 
ذلك" 10. 


(142) ) "لم يعش الاثنان معّا أ وينظرا! إلى نفسيهما على اهما روع وزروحة ولم يسلكا 
سلوك الزوجين باق شكل صن الأشكال" 101.36 تشير عزيزة الهبرى إلى ان بعض 
المؤشرات التي تعتبر موضوعية على وقوع زواج غربيء, تقوم في الواقع على قاي 
مسلمات لا تتفق مع الزواج الأإسلافي.ففكرة دمج حخساتتههما في البقوك. وحفل المترأة 
لاسم عائلة الزوج, والتي اشارت المحكمة لعدم وجودها في قضية فرينويسء تعارض مع 
ما جرت عليه ممارسات المسلمين: انظر: 

0 25110110 كط تإلقططة1 170120هوع5 1551165 ,[اطتطحله طونتاجدم 
101110 2211025 1012150 ,نم2 000 [8 عطةا 10 21567210 23061 ,1/115111025 
,01123 ,707107.223/73[.00121111211011اك//:وااط ,تاتعحدونالا ذه ععطعمع21هم2 7011لا 
للطغط. 4_دمع7022ة_ودع ودع 1لقطن/2110145/ أج ع1طقالتوحكظ. ,1995 ,7 .أمع5, 


(143) .809 عكل تتام .لهن) 248 ,كتدم7كما 
(144) 809-10 عاك .10 
(145) 810 اك .10 
(146) 813-14 نك .10 . 
(147) 813 نك .10 


(148) 815 غم .1 حول الأحكام التي صدرت في قضايا مهر مشابهة, انظر هامش 47 


(149) 814 عل .تتام .له 248 ,كتدطمكما 


مم77 120001112) يذكرنا ذلك بمسألة المهر في قضية قدورة وحمود (150) 
والتي وجدت فيها المحكمة أن (1(17 .0612 .0218 ) 45(503) .10.1.5 168 19911] 

. تصرفات الزوج كانت "عدوانية وغير شريفة نوعا ما", انظر هامش 46 فيما سبق 
(151)هناك نظم قضائية أخرى تواجه تلك المسائل أيضًا. انظر على سبيل المثال,. حكم 
المحكمة الدستورية العليا في قضية حمود وصندوق حوادث السيارات المتعدد الأطراف - 
1ل 111212 .7 42200 12 1111120 001115 701251111510131 4520312 نامك 
8 :753 53 (10) 1998 ,120اظ 5كأطع010هث عاعتقطع7 مام للا 


((10) ©©) 1207 501:12 ( وهو ينظرء ولا يصدر حكمًا في نزاع متعلق بدعوى أرملة, 

تزوجت على الشريعة الإسلامية بالتعويض عن الخسارة وطلب الدعم).وفيما يتعلق بتغير 
نهج جنوب أفريقيا تجاه الزواج الإسلامي, ا" رأى القاضي ساش في قضية "إس" 

وسولبرج 5016161997 .7 .5 12 5365 115]106ل 


2 2 ,()0)) 1348 غ10(20:11) 


دراسة وثائقية 
المرأة والبرلمان 
النشاط السياسي للمرأة المصرية في البرلمان المصرى(1957 - 2000) 
بقلم: أحمد زكى 
مقد مة : 


موسو رودو الؤرايية لودل ازور الي جيك العراة الصا اتات 0ه 1لا 1ن 
الم وا ا ا ل أو مجلس الشعب والذي بدأ في 


50 الدراية اهمها - 5006 عمن ها" لان وحاضة ىتفيف يات 
للكيفية التي مارست بها الصيراة الجسره السياسة عن طريق واحدة من المؤسسات 
الرهسمية, لند كان إعطاء المرأة حقوق الإتكات والتصويته في سمه 1957 بطورا بسعيا 
واضعًا لتضال المرأة العضرية: والتي بداث مند العقود الأخيرة في القرن التاسع عشر في 
الظهون بقعو على فاحة العمل العاف هورهم الضضعوباة الصتحمة: التي واحوت النسناء 
الفصريات في الخروع من محيظون: الصيق المتمثل» في "#البيت" إلى محيط أوسع متمقتل 
فى العمل العكامة إلا إن الشباء المضتوات كجو فى فرص رزتين الحديده .أصيون 
فاعلات مركزيات في هذا المجتمع في لحظات تاريخية متعددة. 


إن التساؤلات البحثية التي ننطلق منها في هذه الدراسة تتركز في تساؤلات حول: 


9 الحجم السياسي الذق لعبته الفراةالمضرية :فئ اليزلمان وكيف كان استخدمها 
للآليات البرلمانية (الرقابية خصوصا). وهل ارتبط هذا الحجم السياسي للمرأة في 
التعبير عن كونها امرأة. أو بمعنى أخر كيف انشغلت المرأة البرلمانية بالقضايا 
التي تمس المرأة وكيق كانت مواقفها من هذه القضايا: 


اهل اختلقتالسناء:في. شكل. المفارشة البزلفانية عن الرجال: وضاا هي الوشائل 
التي كن يستخدمنها, والوسائل التي لم يستخدمنهاء وهذا التساؤل يحيل إلى 
تساؤل أكس عن العوامل» المتحددة للتشاط البرلعاني للمرأة. 


تخا وله :هذه الؤرايط في عووة المسعطاء, + الإجابه' عن هده العياة ناته وذلك الأ هذا 
البحث حول النشاطظ البرلماتني للهرأة يواجة صعويات بالعنة فن حيث ضحامة' المادة 
الأساسية التي يعمد عليها أي 0 والمتمثلة في المضابط ؛ يكفي أن أشير هنا إلى أن 
> مس ني كر لوده مسد 4 5 


وقبل الدخول في الدراسة, ينبغي التوقف قليلاً عند أسباب اختيار البرلمان بالذات لدراسة 
نشاط الفرأة السياسي به كاد اشكال علاقتها بالسلطة: ويرجع هذا الأخيار الى جزمة 
مت الأسات: تفكن اتضبيفها في ثلاك: فنات: 


الفئة الأولى 

تتعلة بالبرلمان زة : "كنوك "" في مسار : ليا لتاريخ الأفكار الحداثية في 00 في زا 
البرلمان هنا كأحد أبرز النتاجات الحدائية لعملية الاتصال بالغرب, والمتتبع لمسار 
النقاشات: في التاريخ: العصرى المعاضر سيجه كتمنه مؤضوعات: مثل : 


الوسور + النؤلفات 


التعليم - الجامعة 
أفقيستة فكزة ها 'مثل "الديوتور" والمقمة التلارمة فعماء وفي البزلمانة: 


لقد ظهر البرلمان هنا منذ لحظة الميلاد الأولى سنة 1866 : ثم السنوات التي تلت كشل 
من أشكال اتساع للمجال السياسيء القائم على فتح آفاق جديدة لأشكال تعبير متمايزة 
عن السلطة السلطة السياسية الحاكمة,. واكتسب دفعات قوية في الفترة اللاحقة (23 - 
2 من حيث تكثيفء للصراعات السياسية حول البرلمان نفسه . 


الفئة الثانية 


تتعلق بالدور السياسي البحت للبرلمان .. فمثلاً خلال الفترة الثي تلت خركة الجيش في 
يوليو 1952: والأشكال المختلقة للحياة القياديئة..وضح أكفر:دور البرلمان كيد خفيئة 
للسلطة التتفهدية: ولم يعد دورا تشريغه! في كثير من الأحيان: بل كان يلعب أدواراً تهندف 
إلى تحقيق قوائد اجتماعية محددة على أعصائه. ولغلها كانت لحظات قاسية وصلت فيهنا 
العمارسة السبائنية إلى كمه العطاظياء:وهها يكرن من العقيف للغاية تحليل. يلكات 
أعضاء المجلس التشريعي, وكيف تتم وكيف تعبر في النهاية عن سياسات ما محددة ؛ 
فالبزلهان .يما يعني من اختواته علي عتاصير يمنيفناة يعناية بتقضل. دعم النظام الحاكم 
(فنماة سبيانبتي) أو وعم الروايط العاتلية أو اند شكل تجا دي للسنا ينه )أو كرما 
توضع إننارازاءغينة فهقة: نقزأ من خلالها ماهية السياسة في مصر .)١(‏ 


الفئة الثالثة 


وهي تلك المتعلقة بتعاظم الدراسات, التي تضع المرأة كأحد المتغيرين (مستقلء تايع) 
1 صلب العناوين البحثيةء ورغم أن الاهتمام بتحليل دور المرأة في البرلمان 0 

نسبيّاء ولم يتم إلا من خلال منظمات دولية, حيث شجع المؤتمر العالمي للمرأة على 
أههية رضد المشتاركة السئاسية للفراة : خصوضا من خلال البرلمان.وعلق اترذلك 
ظهورت دراسة عن أوؤضاغ المراة ف بر لمانات الغالم سنة :1975 


حول الحقوق السياسية للمرأة حتى 1956 


لقد شكلت ثورة 1919 لحظة تقترب من أن تكون فاصلة في التاريخ المصرى المعاصر, 
لما أنجزته لاحقاً من تحولات واضحة على مستوى الأصعدة السياسية والاجتماعية 
بالأساسء وكان دور المرأة مشهونا بقوة ؛ فالتحركات الثورية في الرزيف المضرىء. والتي 
اشتركت فيها المرأة بجلاء. والمظاهرات التي قامت في القاهرة, والاجتماعات التي 
عقدت في 0 0 الكنيسة المرقسية. واستشهاد عديد من النساء في سبيل 
مطلب الاستقلال (2). وظهرت لاحمقًا بسبب هذه المشاهد لجنة الوفد للسيدات التي 
رأستها - هدع شعراوى - وهو مامهه عملية تقتتيق > دون الرأة التساسي تدلا من ذففة 
للأمام . 


لقد احتكرت هدى شعراوي لاحقاً النشاط النسائي, وبدلاً من تثويره, شاركت في عملية 
التقنين .هذه ورعم. انه قد حفق بالفعل وجوذ.غديد من "مس كافيل"(7) في مصير .. إلا 
أن كتابات التاريخ أهملت الأضوات النسوية الواضخة والمبداية في القضية: واتشغلت 
تهدق تتعراوى: التي نستبت لنفسها أنها هي التي قالت.لعتدي إتجليزي في مظاهرة 16 
ماين "أطلق .بتدقيتك. في :صدري لتجعلوا في مصر علين كافيل ثانية"'(4) :ومس كافيل 
ممرطة اتجليزية: تم اعتقالها في!الحرب العالمية الثانية من قبل الألفان؛ وتم أتهامهنا 
بالجاسوسية وأعدمت قتلاً بالرصاص, وأضحت مثالاً شائعاً على وقوف المرأة الشجاع ضد 
رجال يمتلكون. القوة وادوات القتل هذه الحادكة, التي أمفتها هدى شعراوق لمضلحتها 
ومكن أن تكون حيطا ملائقًا لفهم 'ممارسات هدق تعراوى اللاحخقة , فقثلاً فامت مثبيرة 


ثابت (1894 -؟) وهي وجه نسائى شاب في هذه الفترة بإرسال خطاب إلى سعد زغلول 
بمناسبة افتتاح البرلمان سنة 1924, تنتقد فيه دستور 3ة1 ؛ لإغفاله حقوق المرأة, 
وكانت فيزة قد احتجت عند تشكيله الوزارة في ينايز 1924 ؛ لأن.وزارة سعد هذه لا تمثل 
الشعب كله الذي قام بمنحه هذه الفرصة ؛ لأن يشكل الوزارة لعدم وجود وزيرة بها( 5). 


واكتفت هدى شعراوي بالمطالبة بأن يتم تمثيل المرأة المصرية لحضور افتتاح البرلمان 
في مارس 1924 فقط, ولكن دخول منيرة ثابت أكثر في معترك عمل صحفي ٠‏ يخصص 
مجلة بأكملها هي "الأمل" للدفاع عن حقوق المرأة, دفع ذلك هدى شعراوي 0 إلى أن 
تقر لاحقاء.وهي رئيسة للاتجاد النسائي-مطالي'المرأة المشروعة لإقزار حفوقها السياسية 

؛ وطعى: هنا تفاش حقوق المرأة السياسية خصوضا في مجلني "التهضة النسائية" ومعلة 
"الأمل..ولكن هذا النقاش طعي لاحفا ليظهر في فترة الأربعينيات. وظهرت أسماء مثل 
"أمينة السعيد" وفقالاتها :في “الهلال":ودرة شقيق 'في فجلتها "بثت الثيل":.وعلى حاتت 
آخر ظهرت أصوات النساء واضحة في قضية الاستقلال الوطنيء والتي حمل شعلتها 
أصوات جديدة غير الوفد. فهذه لطيفة الزيات في مقدمة جركة فبراير 1946 تخطب 
2 وتعرض نفسها للخطرء بينما حزب الوفد يسقط أكثر فأكثر في كهنوت كونه "وكيلاً 


لاحقاً. التجأت أزمات نظام الحكم إلى حركة جيش, طردت النخبة القديمة الفاشلة, 
وأحلت مكانها نخبة جديدة, تأمِل في صياغة مشروع جديد للخروج من الأزمة المجتمعية 
الخائقة: وشي لم تكن انقظاعا تازيخيا: بل كانت تطوةا طبيعيًا للخروخ من الأزمة . 


وكما كانت لحظة ثورة 1919 حاسمة في دلالاتها. كانت حركة يوليو 1952 أيضًا حاسمة 
في دلالاتها. فقد حدث في الأشهر الأولى من عام 1954 أن أعلنت الثورة عن تأليف 
جمعية تاسئسنتية لوضع الدستور الجديد, وعلى اكثر الأعلان الجدى عن ذلك في مارس 
4 قامت مجموعة من النساء في 12 مارس 1954 بتحرك جدى بإعلان اعتصام في 
دار نقابة الصحفيين, والاوات عن الظعام حين هم الابيتجانة لمطلت تيل الفرأة 
حقوقها الشياسية (): وهؤلاء السيدات: هن: درية. شفيق ضاحبة: الفكرة: ومتيزة ثانت: التي 
طالبت بهذه الحقوق منذ اللجنة التأسيسية لدستور 23, وفتحية الفلكي, ٠‏ وبهيجةق البكري: 
وأمانن فريد, وهيام عبد العزيزء, ومنيرة حسنى, ٠‏ وراجية حمزة . 

واكتسبت أبنية هذا الاضراب مساحة ضخمة من النقاشات, فثارت خلافات في الآراء في 
جريدة الأهرام, والبرت مجلة "صوت التحرير" لسان حال النظام الجديد في نقد الاعتصام 


والاعتراض منح المرأة حقوقها السياسية,. فيكتب احور السادات - رئيس الجمهورية 
فيما بعد قائلا 


"المرأة المصرية كما أتمنى أن تكون: فإنني أتصورها زوجة مثالية 
تستتطيع أن تحمل الغنء الذي حملته جدتي فتسعد زوجها وتنزع 
عن نفسها تلك الصفة القبيحةء. وهي تخصصها في إتعاس البيت: 
وتعرف حقوقها"77). 
وانتهى الأضراب, وصدر بعد ذلك قانون رقم 3 لسنة 56ظ1 بشأن مباشرة الحقوق 
السياشية: واعطى الفرأة كافة حقوقها ...ففند نصضت المادة الأولى من القنانون على ان 
"على كل مصرى وكل مصربة بلغ الثامنة عشرة سنة أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية 


الاتية: 
- إبداء الرأي في كل استفتاء طبقاً لأحكام الدستور. 
2 - إبداء الرأي في الاستفتاء الذي يجرى لرئاسة الجمهورية . 


3 - انتخابات أعضاء مجلس الأمة . 


ولكن عبرت المادة الرابعة من القانون عن شكل من أشكال التمييزء من خلال عدم إلزام 
النساء بمباشرة هذه الحقوق .. فجاء نص المادة: "يجب أن يقيد في جداول الانتخابات كل 
من ل مناشره الحقوق السياسية, وكذلك يجب أن تقيد من الإناث من قدمت بنفسها طلبا 
بذلك"(2). وجاء هذا النص مطابقاً لقول جمال عيد الناصر في 16 يناير 1956, في يوم 
الاحتفال بوضع الدستور. حيث خطب جمال قائلاً "وكما كافحت المرأة من أجل الحصول 
على حق الشعب في الحرية,. فمن, حقها أن تسترد حقوقها, ولكننا تقول إن هذا الحق حق 
اختيارف لمن تريد منهن. أن تباشره" (*). واضح بالطيع من هذه الأقوال أن هناك أشكلاً 
من الممازميات: نهم في إطار كوتها:ضيغة "رخرفة” لتجميل ضؤوة النظناف وريكقى دفقظا 
الاشازة إلى الحرب التي نظهها النظام العاكم صد ريه شفيق والضعط على اتحاد ينه 
النيل من أجل إقالة درية (وهو ماتم في 25 فبراير 1957).: ولكن في نهاية المطاف . 
فإن الجارة قد تحقي وحفرت المعتضيات قطورا قوية في التارية السيانسي للميواة 
المصرية ( )130( 

المرأة في البرلمان 

راوية شمس الدين عطية, هذا هو اسم أول امرأة تدخل البرلمان المصرى كعضو كامل 
الأهلية. وسجل تاريخ 14/ 7/ 1957 على أنه تاريخ دخول أول امرأة مصرية إلى البرلمان, 
وهذه هي الجملة الوصفية التي تثور مع راوية عطية:, ولكن تفصيلات الحدث أكبر من 
ذلك .. فالمعركة الانتخايية التي خاضتها راوية. وتعرضت فيها لهجوم كاسح., و انتصاراً 
كاسحًا أيضّاء كانت جزءاً من حيوية معركة انتخاب هذا المجلس ككل, والملاحظ أن الفترة 
الناضرية التي شهدت دخول المرأة البرلمان شهدت 4 مجالس تشريعية: 


المخلوئ "الأول امو دور الاففاة ما الدؤر واعة ففظ من 22 .ولتو سن 1957 قن 


1'10118ظ1 

المجلس الثاني: وهو مجلس الوحدة مع سورياء امتد من 21 يوليو 1960,. حتى 22 يونيو 
1361 

المجلس الثالث: وهو المجلس التي تألف في ظل دستور 1964 من 26 مارس 1964, 
6 أبريل 1968 

المجلس الرابع: جاء في ظل الهيمنة الواضحة للاتحاد الاشتراكي من 20 يناير 1969 - 
2 يوليو 1971 


في انتخابات المجلس الأول. ظهرت حملات انتخابية قوية ؛ من أجل الفور ب "342"مقعدًا 
في مجلس الأمة كلهم بالانتخاب, وبلغ عدد المرشحين في 5-8 المجلس1784 مرشح 
منهم 5 سيدات, هن: 


زينب مراد وشهرتها "سيزا نبراوى' ' عن دائرة مصر القديمة بالقاهرة. ونظلة الحكيم عن 
دائرة بلقاس دقهلية, وزينات عابدين عن دائرة كرداسة بالجيزة, ل و 
قسم ثان جيزة, وأمينة شكرى عن دائرة قسم باب شرق بالإسكندرية.اتسمت المنافسة 
في معظم الانتخابات بقوة نسبية, رغم أن هناك دوائر قد أحتكرها النظام الحاكم, ويفسر 
أحد :الباحتين أن حيوية المنافسة بين المرشحين ترجع "إلى أن النظام الجديد لم يكن قد 
استكمل بعد هيمنته على المجتمع"( )12( 


ونجحت راوية عطية من الانتخابات الأولى وحصلت على 11.807 صوت, في حين حصل 
منافسها على 6748 صونًا فقطء وكانت الناجحة الثانية هي أمينة شكريء والتي نجحت 


في انتخابات الإعادة في ظطظل معركة محمومة حيث حصلت على 025 صوتاء وحصل 
منافسها على 2954 صوًا(22). 


أصبح لدينا الآن عضوتان في المجلس؛ الأولى هي راوية. عطية, والتي اكتسبت شهرة من 
خلال ما قامت به من مجهود في استقبال المهجرين, أثناء ية الثلاثي, والثانية هي 
الله كر والس ا خضت قر مرط الاسكتد يي مع رانين م آخريين ؛ دعماً لإضراب 
النساء في 12 مارس 1956, في دار نقابة الصحفيين(13) 


وكانت معركة الانتخابات كوية اندي فانعكس هذا علي حيوية المناقشات ... ففى مسح 
لمضابط مجلس الأمة (57 - 1958) ). أظهر المسح أن هذا المجلس كان يحفل بسلوك 
معارض واضح ولكده رح فين هن داح عدد الأعضاء.ولكن رغم هذا الضعف .. إلا ان سلوك 
المعارضة كان قوياً وصلباء على الرغم من قلة المعارضين, وهي سمة لن تتكرر اطلاقاً 
في الثلاثة مجالس الأخرى للفترة ؛ الناصرية, اقتصر السلوك المعارض على 39 عضواً 
بنسبة 11.14 / من جملة الأعضاء. وحظيت المناقشات بسلوك معارضة متعدد ....بدءًا 
من الاعتراض علي طلرئعة انيحات ركيلف المفلس: انتراج بشت كيل لجية ترد علق يان 
الحكومة ... على سبيل المثال, وهذه المعارضة كانت في بدايات المجلس . 


وأتقرزفى :هذا المكلس فى :رفهن اعتحطين قانساه: حول مما متاك جهنان الفسوظة 
خضوص] مع مناقشة بيان ورير'الداخلية: وكان أن. تدخلت راوية قائلة: 


مص اماد 37م« عور الشعت على حطس اذاف المتيع حوتهاننا أو معنا" ولا 
يزال رجان ال لس رين يي جا رطان لج ليج ونه لاجط | ين 
الأعضاء كيف كان يتدخل البوليس لإرهاب المواطنين وإيذائهم"(4:).وفي الجلسات التالية 
اشتدت لهجةٍ المعارضة .. فقام العضو محمد او الفضل ل الجيزاوي بإلقاء سؤال على 
اتجاهاتهم السياسية ؟ 


2 - هل هناك مواطنون محددة 'إقامتهم وما عددهم ؟ وما المبررات الخاصة لتحديد 
الإقامة ؟ 3 - ما عدد المعتقلين لأسباب غير سياسية وماهي أتشباب هذا الاعتقال وهل 
هناك نية للإفراج عنهم حاليًا ؟ 


ورغم رد الوزير .. إلا أن العضو تمادي في الاختلاف(”'). ولم تذهب راوية أبعد من ذلك 

فى موضوع ورين الداخلية: ولكنها ساركق في 2 حول "ازينة مديوية ]ا الحو" 
(©1) هذا عن راوية.. أما في حالة أمينة شكريء فإنها تدعو إلى الإحباط .. فلم تشارك هذه 
المرأة بأية جدية في النقاشات, واكتفت في معظم الأحيان بالتدخل في نقاشات هامشية, 
قلعم تعلو ات معارضة في نقاش موضوعي الأزمة في البرلمان ؛ أي أزمة مديرية التحرير, 
وقضية. التعليم: :واللتين حظينا بكم من" المعارضة. والنقايش هيمن .على بقية القضايا:: 


ينتهى هنا المجلس الأول: وهو المجلس الذي شهد نقاشاً سيكون من المتعذر حدوثه 
لإحقًّا. ففي المجلس الثاني (1960 - 1961) - وهو مجلس الوحدة مع سورياء والذي 
تألف كله بال ا (400) عضواً من مصرء (200) عضو من 
سوريا) :شارك الأعضاء المصريون لمدة 5 سنوات ؛ حيث تم استبعاد راوية عطية والإيقاء 
على أمينة شكري, مع اختيار اربع سيدات جدد.ء هن: مفيدة عبد الرحمن, و نعمت مهران: 
وصفية الأنصاري وفكيهة فؤاد, والعضوات الجددات تم اختيارهن ن كوجوه نسائية تعبر عن 
النظام الجديد. وتتسم الملاحظات العامة على مشاركة المرأة في هذا البرلمان بالضعف, 
كجزء من ضعف البرلمان ككل, من خلال خلل العلاقة بينه "كسلطة تشريعية" و"السلطة 
التنفيذية" (17)..كذلك أدرك المجلس دوره. والذي لا يتجاوز كونه مؤيدًا لقرارات النظام 
الحاكم: الذئ: اختازه:هذا المجلس:وتم خل هذا المجلس.نتيجة للانفضال. واتجهة المجلس 


الجديد الذي جاء بعد 3 سنوات من الفراغ في السلطة التشريعية إلى قيود وأكثر ؛ فقادة 
الانفضال كانوا أعضاء فى الاتخات:القومي: فعفل النظام على تطيرق قوانين القرل 
السياسي, واختار صيغة جديدة ليضمن بها هيمنة كاملة على المجلس التشريعي من خلال 

نسبة (50 / للعمال والفلاحين). وحق رئيس الجمهورية في تعيين (10) أعضاء, وبلغ عدد 
المشاركات ا ال ا لوو ا 1 ل 1 
وشهد هذا النجاح ملاحظات عدة: 


امتهر اتجفيةة فيد الركين فى متضوهاء .وكت الوعيدة من المتفلنين النانن. 


2 - زيادة طفيفة للعضوات المنتميات إلى "فئات" عن غيرهن من العمال (4 فئات, 3 
عفال). 


3- شهند. هذا المجلين انتخاب: أل افنزاة قلاحه: تدخل البرلمان:-وهئ فاطمة ديات التن 
فازت عن دائرة مركز شبين القناطر. وحصلت على 14741 صوًاء وفازت على كل 
المرشحين من الجولة الأولى(18). 

والمتتبع لدور المرأة في هذا المجلس, سيلحظ أنه رغم خفوت "سلوك المعارضة" للنساء 
داخل هذا المجلس .. إلا أنهن قد شاركن بفعالية في جانب النقاشات وطلب الأسئلة. هو 
الجانب الأخف ولكنه مهم؛ ورغم ظهور آلية جديدة للرقابة البرلمانية هي طلب الإحاطة 
5 إل أن الغضوات لم تلتفث إليها. واستتعرت كل فتن في ظلي الكلمة للرة على 
0 وزارية مختلفة: وتقديم اقتراحات.مختلفة: هع الأحد في الاعتبار طول مدة هذا 
الفجلس الذي اشستمر حوالي 4 ستوات: وكذلك كبر حجم نقاشات مجلس الأمة ككل:: 
استمر هذا المجلس فصلين تشريعيين, ثم تم حله ليتم تشكيل المجلس الرابع في ظل 
الشعار, الذي رفع بعد هزيمة 1967:, وهو شعار "المجتمع المفتوح", وتمت انتخابات هذا 
المجلس الذي كان أكثر انتخابات العهد الناصرى انغلاقاً. من خلال هيمنة الاتحاد الاشتراكي 
وخصوصاً التنظيم الطليعي.ويسرد أحد الباحثين أنه من بين 350 عضوًاء هم جملة أعضاء 
مجلس الأمةء كان هناك 304 أعضاء في المجلس يتوزعون في كونهم: 


٠‏ أعصاء لجنة تنفيذية عليا. 

ء أعضاء لجنة مركزية 

أغضاء الموتمن القومئ: 

ء أعضاء في لجان المحافظات. 

٠‏ أمناء في لجان الأقسام 
وشهد هذا المجلس الخلط الحاد بين الاتحاد الاشتراكي "كسلطة شعبية تقوم بالعمل 
القيادى والتوجيهي والرقابة التي تمارسها باسم الشعب", كما ينص قانون الاتحاد 


الأشتراكي,. ومجلس الأمة الذي هو سلطة الدولة العلياء الذي يقوم بتنفيذ السياسة التي 
يرسمها الاتحاد الأشتراكي"(20), 


جلي الأول لها) وبثينة الول لاسر الأول لها). وتم تعيين. 00 د فقط هي 
مفيدة عبد الرحمن (المجلس الثاني لها). 

والمتتبع لنقاشات هذا المجلسء, سيجد أنها صورة واضحة لضعف الأداء الذي استمر خلال 
المجلسين الثاني والثالث. وفرضت هيمنة الاتحاد الاشتراكي خطوطاً حمراء للنقاشء ولم 


تخرج العضوات الثلاث عن طلب المشاركة فن النقتاش خصوض] "نوال عياض" والسن 
ستستمر عكضوة لأربعة مجالس أخرى 


وبانتهاء هذا المجلس . . تنتهى فترة المجلس الرابع في الفترة الناصرية, تيا البرلمان 
نخد انهما جو ] "جه مجلس 'السعت" .فى مفاوله لطب مفارسنات الفنوة السايفة 
والتي ارتكنت طويلاً على منطق شعبوىء مفاده "الوحدة" والالتفاف حول القيادة ضد 
العناصر الرجعية والانتهازية, والتي وصلت إلى درجتها الكبرى بعد فشل الوحدة, والاعتماد 
أكثر فأكثر على عنصر الولاء وليس الكفاءة, ومن هنا كانت عملية اختيار بعض النساء مثل 
"نوال عامر" ؛ لتكون جزءًا من النظام,: وتكتفى "امرأة النظام" بمشاركة "مزخرفة" 
كغالبية الأعضاء. 


جَاء “مجلس النسعك" :في بحاولة الإخداك تراكم قن الخبزة البزلمامة :. ففي السائق لم 
يكمل أي مجلس مدثه التشريعية المقررة: ومع الدستور الجديد والمجلس الجدية .الذي 
أكمل: مدته. الدستورية ... اتضح الجانتب التراكفي السلبي فئ الخبرة: فلم يختلف آداء 
المجلس أو الفصل التشريعي الأول 71 - 76 كثيرًا عن مجلس الأمة السابقء ورغم أن 
الانتخابات قد شهدت حيوية ما ؛ إذ ترشح فيها 1753 ا (740) عاملاً, (267) فلاحًاء 
6 فتئات)., فقد مثلت المرأة في هذا المجلس 9 مقاعد (8 بالانتخاب وواحدة تعيين) 
والملاحظ:فئ هولاء التسعة أن 5 متهن من سيدات "النظام القديم © يل .ونات شرغيات 
لهء بل إن إحداهن وهي مفيدة عبد الرحمن, قد كانت أحد المعينيين. العشرة في آخر 
مفخليين للعية الناضري..وأخرى:في توال عافن أطلق عليها "إبنةكورة توليو": أبتنا. جترى 
تعيين د/ لبلى تكلا في المجلس: كاحد وجوه النظام الجديد: والتي مثلت حالة العرأة ذات 
المستوى التعليمي الرفيع؛ والتي يمكن تجنيذها لمضلحة النظام لكونها صورة مشرفة (21). 


وبالنظر مثلاً إلى مناقشات الرد على بيان الحكومة في الجلسة (53) بتاريخ مايو 1973, 
أي قيل خرب أكتوير د طلبت ليلى تكلا التعقيب, والقت تعقيباً كبيرًا فعلا, تحدثت فيه أن 
المعركة الحالية هي "مفرحلة المعارك": ولتعليل مضمون مبدأي . ستجراغلبة 0 
العاطفة والشعور, 0 للشعارات من عغينة "تخرين الفقل" و"تجريو المؤاطن» :.. بل 
إنها تورد مثلاً في ظل الغليان الشعبي المطالب بإصلاحات سياسية, واتخاذ قرار 
الحرف ...تقول 'ليلي: "وقد لفست بتفمى الجهوة الفظيمة الش تدلها وزارة الؤاخلية 
في هذا المجال: ولكن استجابة الشعب لا تتناسب مع كل هذه الجهود ومازالت ضئيلة 
جداء- بل ومفتعرة أحيانًا" (22).ويتكرر هذا السياق لاحقاً في نقاشات ليلى تكلاء وهو منطق 
الدفع بجمل توحى بمستوى ثقافي راق: يمكن أن شم استعابة لسحق المعارضة ومن ثم 
سيكون الالتفات لحديث ليلي تكلا دون غيرهاء ولكن الحال لمريكن هكذا مع العضوات 
الأخرياث فَمثلاً تمتعت ألفت كامل تحضور مميز سسيًا وخصضوصا مع غلبة نزعة العلول 
الواقعية عليهاء دون اللجوء إلى تلك الرطانة اللغوية التي تميز ليلى تكلاء وفي مناقشة 
بيان الحكومة السابق الإشارة إليه. . تحدئت في قضية الإسكان, وأفاضت في عرض 
المشكلة عن طريق'لغة الأرقام, وكان:واضكا الإصراد في التدخول في تفاصيل عَقلية 
الإسكان (22). 


وهذه الفروق بين سيدتين . .. اشتركتا في كون هذا المجلس هو أول تجربة نيابية لهما . 
هي فروق كبيرة:, فوا كد روك والاخزى. معي 0 صاحبة 00 وهذه الرطانة 


مكنتها | من أن تكون أكثن تشاطأا من بقية العضوات (بصورة نسبية): أما العضوات الباقيات 
خصو هأ وال عافر -.ففد اقتصن:دورهن تقرريًا :على كونهن آذدات لتتتفل. مقاعه البرلمان 


الفصل التشريعي الثاني 11 نوفمبر 1976: 10 أبريل 1979 


انخفضت نسبة تمثيل النساء إلى أقل معدلاتها في الفترة الساداتية ؛ حيث شغلت المرأة 
6 مقاعد, 4 بالانتخاب, 2 بالتعيين .. والملاحظٍ هنا أن السيدات الست ينتمين. إلى النظام 
الحاكم, فرغم حدة الانتخابات, والتي شهدت لأول مرة فكرة الخروج 0 الواحد 

وإعلان فكرة المنابر وحصول حزب الأحراد (يمين) على 12 مقعدًا لتخي (تنينا ر) على ( 
2 مقعدين., وأيضًًا. فوز (48 مستقلاً). إلا أن المرأة لم تكن جزءًا من تيان دخول الأحزاب 
إلى اللرلجمان: بل كن كلين عضوات فى حزن عضن العربي الاشفراكي: أما التنظيم 
عضوات النظام الست ... فكانت خمس منهن من الفصل التشريعي السابق, وتم تعيين 
عضوة جديدة, هي د/ امال عثمان.وبعد عام من تعيينها في مجلس الشعب, تم إسناد 
وزارة التأمينات اليها. في عام 1977 وَمَِنَ ثم فأساس هذا المجلس هو التوسشع تستبياً في 
عدد النساء ذوات التعليم العالي على غرار ليلى تكلا. ورغم الحيوية الواضحة لهذا 
المجلس من حيث السلوك المعارض للسياسات والإجراءاتء الحكومية .. فقد كان من 
الطبيعي أن ينخفض أداء المرأة في هذا السلوك, بالنظر إلى طبيعة انتماء السيدات 
الست إلى حزب مصر العربي الاشتراكي (الحزب الوطني لاحقا). 


وعلى أثر القرار الجمهوري رقم 178 لسنة 1979, حل المجلس اعتياراً من 21 أبريل 
لسنة 1979, وكان هناك تحول آخر في مسيرة الحقوق السياسية للمرأة .. فقد تم تعديل 
المادة (4):من قاتون مباشرة الحقوق السياسية,.والتي. كانت تنص على: "بحب أن يقيد 
في جداول الانتخابات كل من له مباشرة الحقوق السياسية, وكذلك يجب أن تقيد من 
الإناث من قدمت بنفسها طلباً بذلك" لتصبح المادة "يجب أن يقيد في جداول الانتخابات 
كل من له مناشزة الحقوق السبابينية :من الذكون والانات "(24).أى إلغاء التميين الخادت فى 
عملية الزافية مباشرة الحق بين الذكور والإناتء وكذلك ينص العانون 21 لسنة 1979 
فى شأن: مجلس الشغب على خصيص 30 فقعة|.للمرأة موزعة على 30 دائرة كد 
أدنى؛ بمعنى ان هناك قانوئًا لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 30 مقعدًا على الأقل. 


©. »ظلث الستحات“ النقن هتمتف على الفبل التشبريعن الأثالت مهيسة في :الفضل 
التشرعن الراع من خلال هيعيية ضبفة الفنات وقيمية العضيوات السميات إلى 
الجزب: الوظنى. 

٠‏ كذلك تكرر شغل بعض العضوات ذوات النشاط المنخفض في الفصل التشريعي 

السابق وهو ما يقث عفلية اختيان على أسابيق "الولاءات" ولييين لققيارا الكفاعة : 

وتالتظر إل طبيعنة شنال السدا في اليَرَلَمان 0 0 في جالة طلبات المناقشنة 

والمشاركة فيها فإنه نتيجة للعدد الكبير نسبيًا للمرأة (8 96) من إجمالي عدد الأعضاء فقد 

اتضخ أن هناك فشاركة كبيرة .من جات المرأة أمنا 00 نتعلق بالأنشظة الأخرى مقل 

عملية تقديم :الأسَئلة فنجد أن 'المرأة متلت حوالي 6012 سل سدور لظلا 

الأسئلة ويمكن تحليل هذة النسبة (على الدورات الثلاث لهذا الفصل بكونها) 


دورة الانعقاد الأولى ‏ 9611 0089 
دورة الانعقاد الثانية ‏ 9013 087 
دورة الانعقاد الثالثة 9013 087 


ويدلل أحد الباحثين على تفوق النساء في عملية تقديم الأسئلة خلال عملية مقارنة لعدد 
الأعضاء والعضوات في المجلس, حيث يدلل على أنه خلال دورّات الانعقاد بلغت نسبة 
النساء النشيطات اللاتي قدمن الأسئلة 38.6 96 من جملة عدد النساء بينما انخفض هذا 
العدد ليمثل 25 90 في حالة الرجال . 


وتمكنة راضة مكفوعه ين الأرقام الخاضة بعشنازكة العزأة في إلغاة الأيكلة فى الجدول 


رجل 


نساء 


رجل 


نساء 


الدورة الأولى 


إجمالي 


00 

36 

0458 

الدورة الثانية 


إجمالي 


الدورة الثالثة 


إجمالي 


الأسئلة 


2321 
41 


23062 


الأسئلة 


إجمالي 


المعدمون * 


118 
21 


169 


إجمالي 


النسسبة 
للنساء 


209 
115 


100196 


النسسبة 
للنساء 


950 
1237 


1001 


الأسئلة المقدمون | للنساء من 

الطرفين 
من إجمالي 
عدد كل 
منهما 
بمفرده 

رجل 7 33 124 149 

نساء : 5 139 ع6 

مجموع 54 35 1009 -- 


وتبدو هنا ملاحظة أخرى هي أنه من تحليل طبيعة الأسئلة الموجهة للحكومة, لا يوجد ثمة 
رابط بين السؤال الموجه من المرأة والقضايا المباشرة التي واجهتها النساء في هذا 
الجل” خلال دورّات الانعقاد الأولى والثانية والثالثة أي ([41, 42, 7) أسئلة على التوالي, 
لم يكن هناك سوى سؤالين فقط في الدورة الأولى اهتما بشئون المرأة وارتبطا بجمعية 
المرشدات المركزية بالقاهرة: وحق الأم في إجازة يتضف: الراتب لرعاية أول طفلين : 


أما فيما يتعلق بعملية تقديم طلب الإحاطة فنجد أنه خلال الدورات الثلاث قدمت المرأة 9 
طلبات (خلال الدورتان الأولى والثانية) قدمتهما 8 عضوات بالأساس في مقابل 147 
طلب إخاطة قذمه 109 عضوًا: بعا يعني أن الصروأة شاركت في 909 الظلبات:. وبلغة 
نسبة النشاط 11 90 عند العضوات النساءء بينما كانت النسبة عند الرجال (13 906). 


أما امن ناحية الاستجواب فقد ندم لمنذا القصل: 29 استجواناء كانت نسية العرأة فيهنا 
صفراً. أى. اتغدام مشاركتها في تقديم الاستجواب: وإذا إدققنا فى الادوات الثلات (التنتوال: 
طلب الاخاطة. الاستحواك 1 ستجة انه فىجالة السذال تقوفت الفزاة على الرجل: آما في 
حالة الأدائين: الأخرتين فتلاحظ إتخفاض :شذية:لتشتاط المرأة فيهما وهوبما'يغير فكرة عدم 
تمكن المرأة من إدارة قضابا والوقوف , سددة أهاعينا ركد لك العدام نفارضة الجراة 
للعناصر الحكومية وما تفرضه من توجهات 

في الفصل التشريعي الكاضين (229 انيل" 7 8:098 ولي )1998 الع العمل نمالا 
0 من مقاعد البرلمان.للمرأة ورغم ذلك تجخت المرأة في الفور :14 مقعدا خن 


طرين جنات وعين رئيس الجمهورية أريع عضوات ليصبح العدد 18 عضوة: يمكن 
تصنيفهم في الجدول التالي: 


عدد |إنتخا | تعيين | الانتماء الحزبي الصفة 


ش تظني؟ | مدان | متسة )| قناف ٠١‏ عمال | عضهوا | 'عضنكوا 
ض لى ت جدد ات 


16 2 6 12 1 1 16 4 14 18 


وهو ما يبرر عدم تمكن. المرأة من إثارة قضايا واتخاذ مواقف ثابتة منها. وكذلك انعدام 
معارضة المراة العناصن الحكومية وما تفرضه :من 'توجهات: 


في الفصل التشريعي مثلت المرأة 964 من إجمالي أعضاء المجلس وكانت نسبة تقديمها 
للأسئلة 903,6 من إجمالي عدد الأسئلة؛ واحتكرت هذه الأسئلة حولي 17,3(906 من 
إجمالي ال 18 عضوة كانت ترتيبها ( 9026,- 9052 96021) على الدورات الثلاث في 
مقابل(9616,6؟9 للرجال) وترتيبها(9026, 9015, 909). 


في الفصل التشريعي السادس (13 توقعين 1996 13 ديسمير) 05 يلات الغراء” 


والملاحظات العامة أن هذا المجلس هو من سيآ 0 حيث شبهة تذتئ نشاظ المرأة 
السياسي على وجه العموم, فعلى الرغم من كبر نسبة المرشحات للانتخابات (45) وهو 
عدد كبير نسبيًا بعد إنتهاء العمل بنسبة ثابتة للمرأة كانت 0 99 منهن مستقلات إلا أن 
العناصر النسائية التي نجحت في دخول المجلس لم تكن هي أفضل العناصرء وزاد الطين 
بلة أن المعينات الثلاث جرى تعييتهن لكوتهن وجوه نسائية بارزة فقط - مجالات العمل 
الأكاديمي وهن فوزية عبد الستار وحورية توفيق مجاهد ومنى مكرم عبيد (26). 


ولميحدك تظود| 'ملخوطا في الفصل التشتريعي الشايع (2000-1995) غير أن التطوز 
كان في فا خض حخصول تسع تتشاء على مقاعد, يتمين خفيعون إلى الجرب الوطسن, 
حصلت أريع منهن على المقعد بالتعيين منهن نوال التطاوى التي شغلت منصب وزير 
الاقتصاد تورطت في قضايا فساد. 


خاتمة: 


من خلال العرض السابق للممارسة السياسية للمرأة تحت قبة البرلمان تظهر هنا 
مجموعة من الملاحظات الخاصة بطبيعة هذه الممارسة, فلا شك أن عملية "التمثيل 
البرلماني للمرأة" هي أهم أبعاد المشاركة السياسية لها. فهي جزء من انخراط المرأة 
في الشأن العام والذي يجد نفسه يتحرر من ثنائية - المرأة / الموضوع, 000 
فقطء, تتحدد وظيفتها في دائرة "المنزل" إلى أفق أكبر وهو المرأة / الذات والتي تشارك 
بصيغة أكبر في تحديد المسار العام لسياسات المجتمع. 


خصلت المرأة منة برلفان 1957 على مقاعة ولكن طوال هذه الفعرة لآ نسستطيع أبكا 
القول بأن هناك ربط ما بين قضايا المرأة المثارة في البرلمان: وبين عضوات البرلمانء إذ 
لم تسر ممارسبات. المرأة تحت قبة البرلمان باتجاه التأكيد على الهونة النوغية بل وَالأسوا 
من هذا أن المرأة في الغالب دفعت بشدة إلى تأكيد كونها مجرد ديكور لواجهة النظام, 


ومن ناحية أخرى فقد ظل معدل تمثيل المرأة يعكس ظلمًا حقيقيًا بالمقارنة بنسبة 
وحودها كن المحتهمعم: وَررعم انم يمكن التظلن إلى :هد6 السيعة من تاحية "عالقية" ؛ حية 


اتسم عمومًا بزيادة قليلة في العقود الخمسة التي تلت الاعتراف بالحقوق السيابد يه 
للمرأة في معظم دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية وبعد حصول المرأة على 
استقلالها. فخلال الفترة من 1946 إلى 1997 كانت الزيادة في تمثيل المرأة البرلماني 
تقدر بنسبة 9018.7 واتجاهات تمثيل المرأة لا تعبر عن ازدياد واضح., فخلال الفترة من 
يوليو 105 حتى 7, كانت الزيادة في تنسب تمثيل المرأة في 3/ دولة أجرت 
انتخابات في هذه الفترة حوالي 4 900 


ورغعم أن معقؤلاتتمتول المعراة تعثر عن هيمنت للبذول الاسكندنافية من خلال نسبة 
4 في السويد و 9039.4 في النرويج و 9033.5 في فتلندا و 9033 في الدانمرك 


وتفل النشنة بخعة واضحة "في وول أمريكا الشمالية والخنونية لتمئل 7, 19612 وبالمفارينة 
مع الدول العربية فإن النسبة عرين 1 إلى 903,3, آخذين في الاعتبار وجود دول تمنع 
ممارسة المراة لحقوقها السياسية 7 
00 
البرلمان, وبالنظر تفصيلاً للحالة المعرفة نجد أن هناك مجموعة من الأسباب التي تؤثر 
على:درجة تمتيل المرأة: منها النظام الانتخابي مثلاً: سواء كان نظام القائمة أم القرذي؛ 
فنلاحظ مثلاً في انتخابات 1990 والتي جرى فيها الانتخاب بالنظام الفردي,. كان الهامش 
ادر شا حي برشتت 5 امرأة للانتخابات ( 80 96 منهن مستقلات) فازت منهن أربع 
فقطء, ولكن بالمقارنة بنظام الجمع بين الفردي والقائمة فإن النتائج أفضل من الفردي, 
ففى انتخابات 1987 مثلاً كان عدد المرشحات 22 من أصل 2676 هم جملة المري. 
والمرشحات, فازت منهن 14 مرشحة. ويمكن. إضافة سبب آخر وهو ضعفٍ علاقة المرأة 
بالأحزاب عمومًا ومنها الحزب الوطني والذي ينعكس في ضعف ترشيح الأحزاب للمرأة 
بل الائ ثر من هذا أنه حتى مع ترشيح الأحزاب لعدد من النساء, لا نجد مساندة قوية 
ومؤثرة للحزب سواء ماليًا أو دعائيًا (قد يرجع هذا إلى ضعف الأحزاب بصفة عامة), هذا 
ناهيك عن السياة ١‏ الع عدن والذي تلعب فيبه: النظرة التقليذية للمشاركة السياسية 
للمرأة دورًا كبيرًا (8 )» إن هذه الصعوبات وغيرها تؤثر بدرجة تبدو كاملة على المشاركة 
السياسية للمرأة عمومًا والبرلمان خصوصًا . 


ملاحظة أخرق تتعلق بتكرر :وجوه بعض العناصر الستائية وهذا التكترار لاا يتعلق بكفاءة 
ونشاظ الهراة: .بل علق بمتدى قريها من النظام الشياستي. ففي خلال الفثرة :من 1857 
حتى 1990 كان هناك حوالي 3000 مقعدًا حصلت النساء منها على 131 مقعدًا, شغلته 
4 سيدة وكانت التكرارات كالتالي: 


ء" شغلت سيدة واحدة 7 فصول تشريعية . 

.ء وشغلت سيدة واحدة 6 فصول تشريعية . 

ء وشغلت سيدة ثالثة 5 فصول تشريعية . 

. بينما شغلت 5 سيدات 4 فصول تشريعية‎ ٠ 
ء وشغلت 12 سيدة 3 فصول تشريعية.‎ 

ء وشغلت 14 سيدة فصلين تشريعيين. . 

٠ء‏ وشغلت 29 سيدة فصل تشريعي واحد(2) . 


ويعكس هذا التكرار عملية جمود في إصلاح وتجديد العناصر النسائية واختيار الأكفا, 
خضوضًا من قيل الخزبي الوطني والذي يهيمن بصفة أساسكية على 'عفلية ترشييع الهراة 
في البرلمان . 

أما من ناحية النشاط السياسي للمرأة في البرلمان فنجد أن المرأة رغم أنها مثلت 
7 من أعضاء المجالس المصرية منذ 1971 حتى 1995 إلا أنها تقدمت ب 965,2 من 
جملة اقتراحات القوانين(30) بما يعني أنها نسبة تفوق وضعها الفردي بما يعني في النهاية 
أن المرأة 


أكثر نشاطًا من الرجل في الممارشة التزلمانية: 


تصوضن الوفائق: 


الوثيقة الأولى: من مضبطة الجلسة الحادية والخمسين (22 أبريل سنة 
73) 


السيدة العضو نوال عامر: 


إنني أؤيد السادة الزملاء الذين طالبوا برفض هذا المشروع بقانون للاعتبارات التي 
ذكروفاء.وان كان لدف يعدن الاستقيسارانت :التي ارو السيد مندوت“الحكوقة أن يتفضتل 
بالرد عليها. 


لقد ورد في التقرير أنه ثبت من التحريات أن الطلاق في بعض الحالات كان صورياء وذلك 
لإعفاء الابن من التجنيد. وفي رأيي أنه يمكن حصر ما كان صوريا من حالات الطلاق هذه . 


كما أن المشروع بقانون قد تضمن إعفاء العائل الوحيد لأمه المطلقة طلاقا بائنا بينونة 
كبرى دون النظر إلى سن الابن. وقت وقوع الطلاق.وبافتراض. أن الطلاق صحيح, وهو 
أبغض الحلال عند الله. لأن هناك ظروفا حقيقية تؤدى إلى انفصال الأزواج نتيجة خلافات 
جوهربية: فهنا ببرز التساؤل: ٠‏ عن وضع الابن الذي يجاوز عمر السادسة عشرة: في هذه 
الحالة فإنني أقول أن من يريد أن يتلاعب بالقوانين فإنه يمكن أن يفعل ذلك ابتداء بالزواج 
الضورى, :أما الأرواخ الذين بعيشون حياة روعية مستقوة. فإن الظلاق الععلي: سكن ان 
يحدث بينهم بعد بلوغ الابن سن السادسة عشرة . 


كما إندي اساءل عنَوضع الاب الذي تعول.والدثه الفريضة:؟ واخيداة آي أنانسة:السادة 
الرّمَلاء آلا يواففوا على هذا المشروع يقانون: خاضة. ونه لاايمثل إلا نسبة ضغيلة. جذا من 
المتلاعبين. وشكراً . 


الوثيقة الثانية: من مضبطة الجلسة الرابعة والخمسين (9 مايو سنة 1973) 
الآئسة العضو رزقة البلشي: 
السيد رئيس المجلس, السادة الزملاء والزميلات . 


آنكها إشار إلبه تقرير لحتة الزة خلى :بياث الحكومة القق كتروا من الأضدواء جنول هنا ورد 
في البيان كما غطت اللجنة بتقريرها معظم جوانبه بطريقة بناءة وهادفة وحرصا على 
الوقت سأتحدث بإيجاز. 


فمند قامت الثورة شنة 1952 وهي تعمل جاهدة غلى تحقيق الحرية السياسية والعدالة 
الاجتفاعية: وعلى:إقامة. مجتمع اشتراكى. ديمقزاطي: لهذا فقد اتخذث .من الوشائل 
والإجراء ابد العادية والاستتنانية :ما تكفل لهنا تحقيق أهدافها 'ونامين متعيرتهاء وكان من 
أهدافها خلق ضتاعة مجلية ذات ستمعة عالفية مثل صناعة الفزرل والشبيج وعيرها من 
الصفاعات التي تفخريها البؤه: 


إنتى شاتحوة ساعن قطاع'العفال غامة فى جميع فضاعنا وعلى مستوى الجمهورية :قن 
عدة نقاط: 


(النقطة الأولى) إن العمال وقد حققوا صمودا مجيدا في فترة عصيبة من فتراته حياتنا إذ 
يبذلؤن العرق والجهد :من أجل زياذة الإشاع نفلا أقل من أن تمد الدولة لهم:يد المعونة 
وخاصة العمال الذين يعملون في قطاع الغزل والنسيج, فمثلاً نجد أن شركات الغزل 
والنسيج تعمل 360 يوما في السنة وهذا معناه أن العامل لا يحصل على راحته الأسبوعية 
لحاجته إلى مزيد من الأجر الإضافي, وأنا أعتقد أن هذا لا يتناسب مع المجتمع الاشتراكي, 
فالعامل بجت أن يعمل تيناعات.محدودة فاقي أحيذ مح : العامل أجارة اجارية لأن معظم 


شركات القطاع العام يعمل فيها العامل 360 يوما في السنة دون أخذ راحة أسبوعية 
ومؤدى ذلك هو استهلاك القوى البشرية الممثلة لقوى الإنتاج في بلادنا . 


(النقظة التانية) على جانب كبيز من الأهمية يجدن بنا الاهتفام :بها اهتماعًا كبيدا وه 
الدخول. إن الدخول عا رالتك ماوت عاونا كبيرا..ويا ال الفرق ساسسعا بي الحد لاد 
وبين الحد الأعلى لهاء ونحن نلاحظ أن العاملين في القطاع العام رغم صدوور قرارات 

تقييم الوظائف وتوضيفها :ما زالت هناك :قكة كبيرة:قن العمال'في القطاع العام مجمدة 
8 ذرجة. واحدة ولم ترق الى الدرجة الأعلى .- 


إن من بين العمال من يعمل منذ ثلاثين سنة أو خمس وثلاثين سنة ولا يزال في الدرجة 
اللاسعه اد الدرمة الثاعتة ولم يرن إلى الار جه الاعلى ومعظع فد الفة حمل من 
شركات الغزل: والتسيخ : 


(النقطة الثالثة) تتعلق بنظام الضرائب الذي يخضع له العاملون في الحكومة وفي القطاع 
العا 
م. 


إن الشرائج الضريبية المعمول بها منذ مدة طويلة ما زالت قائمة ويعمل بها حتى الآن في 
حين ان الأاسعار اصبحت مرتفعة ومستوى المعيشة قد زاد زيادة كبيرة: لذا أطالب ا 
العاملين في القظاعين الحكومي والعام من ضريبة كسب العمل بالسبة للأجون والذخول 
المحدودة, كما أرجوق رفع مستوى هذه الفئة والنهوض بها. 


(النقطة الرابعة) تتعلق بظاهرة غريبة منتشرة في الشركات والمصانع وهطي ظاهرة 
تشغيل الصبية المتدرجينء فهناك بعض الشركات, إن لم يكن أغلبهاء تقوم بتشغيل الصبية 
المتدرجين كعمال إنتاج عاديين, كما تقوم بتشغيلهم بالورديات المختلفة, وهذا أمر يخالف 
قانون. تشغيل الضبية. الذين: تقل أعمارهم عن ثماني عشزة سئة: لذا أطالب بإنشاء جهاز 
مراقبة للشركات التي يعمل فيها أمثال هؤلاء الصبية وتوقيع العقوبة على الشركة التي 
تخالف ‏ قانون تشغيلهم: لأن تشغيلهم كعمال انتناج غاديين وبالتالي تشغيلهم بالورديات 
د استهلاكهم كقوة بشرية نحن في حاجة إليها فهم عمال المستقبل ورجال 
إنتاج الغد. 


(النقطة الخامسة) والأخيرة. تحدث عنها الكثير من الزملاء. هي المتعلقة بالإسكان 
ومشاكله,. ولدى ملاحظة خاصة بالإسكان الاقتصادي والشعبيء إذ يجب مرحليا أن يؤجل 
بناء العمارات الخاصة بالإسكان العالى المستوى وتمليكها إلى ما بعد تحقيق النضر, 
فالملاحظ أن الجميع متجه الآن إلى بناء عمارات كبيرة بهدف التمليك . 

الوثيقة الثالثة: من مضبطة الجلسة الرابعة والخمسين (6) مايو سنة 1973) 
السيدة العضو ألفت كامل: 

السيد رئيس المجلسء السادة الأعضاء: 


ساتكلق فن:مشكلة الإنوكان وهنئ من اعظن المشاكل عن جسهونيها اترشظ بها 'مشاكل 
المواصلات وعديد من المشاكل الصحية والاجتماعية مما يعرقل سير الإنتاج بوجه عام . 


وإني أرى أن المشكلة ليست مشكةة توفير أراضي البناء. فهي متوفرة في الخرائب 

العديدة والمباني الآيلة للسقوط في كافة د الجمهوريةء كما أنها ليست مشكلة توشيع 
في الإقراض بضمان الأراضيء, فقد كانت بعض البنوك تقوم بذلك فعلا وإنما يجب خفض 
نسبة الفوائد بحيث لا تزيد على 963,5 لقد كان البنك العقاري يقرض بفائدة قدرها 906,5 
ويعحضل على فوائد فركبة عند التأخير: في الشداد بفععتئ أن الشخص الذي يحل على 


0 جنيه يدفعها مع فوائدها المركبة حوالي عشرة آلافء جنيه بعد ثماني سنوات. لذلك 
لابد من خفض سعر فائدة القرض تشجيعا على زيادة الاستثمارات في مجال الإسكان . 


إن:مشكلة الإسكان أسانها وبالدرجة :الأولى تتخصو في عدم موفر مواة'البناء خضوضنا 
الحديد والخشب والزنك والأسمنت والزجاج, ولا شك في أن ذلك ينتج عنه حتما أحجام 
ورأس المال الخاص عن الاستثمار في المباني . 


وقد سبق أن لفتنا النظر مرارًا وفي هذا المجلس الموقر إلى ضرورة العمل على توفير 
مواد النا؟ اللساستفيها بتمشى مع الخطة وذلتك نان تدراو الحديد والخرحي ود هما 
وشيب المعردن المسيسن الجا وال نان على !سما أفاليم فد خوريد ضده لاه 
مغ تسويل: إجراء ا سوق لها إلى لبان 


كما لفتنا النظر إلى ضتنرورة الحد من تصدير الأسمتت المصري والرجاج بحيت يكون 
قاضراً على الرائد عن. الحاحة ختى لا يتعظل تنفيذ الأعمال نما يضاعف. من تكاليفها ؛ 


كما سيق أن نهنا إلى ضرورة تحريك معهد أبحاث البناء نحو التوسع في البحث لإيجاد 
أنواع من الطوب بديلة للطوب الأحمر الذي ارتفعت أسعاره بشكل غير معقول بعد حجب 
طمى النيل أمام السد العالي, ونادينا بضرورة التوسع في إنتاج الطوب الرملي أو الطوب 
الطفلي مع العمل على تخفيف وزن الأول وخفض أسعاره الخيالية التي لا شاسنب:مع 
تكلفة إنتاجه إطلاقًا. 


فاني أزى الاتفتصراسثمارات الاسكان:غلى المشاكن الاقتصاذيه 'لآن فى ذلك تاي على 
تراثنا المعماري والإنشائي, وإنى أرى ضرورة تخصيص حصة قليلة الاستثمارات لإنشاء 
المباني الفاخرة ولتكن 9025 وفي ذلك تشجيع لرؤوس الأموال الأجنبية التي تأبى 
استغلالها في مساكن اقتصادية . 


كما أرى ضرورة العمل على تطوير الطرق التقليدية في البناء وذلك بسرعة إعداد مصانع 
المباني الجاهزة.وتوحيد الفقاسات للأعمدة المسلحة: والكمرات والتجارة وحتى الجوائط 


بحيث تورد جميعها إلى مواقع العمل جاهزة للتركيب . 


أما عن المجمعات السكنية في المناطق الصناعية من حصييلة ال 15 / من الأرباح, فإنى 
أتشاء ل عما هم تتفيدة:من فراراف في هنذا الصدد؛ صدرت سد اكتن من عام: ذلبك أن 
العبرة بتنفيذ القرارات لا بإصدارها. 


انتقل بعد ذلك إلى مشكلة عمال البناء والعمال الموسميين, فهؤلاء يدفعون إلى الدولة 
الشتراكاتهم في التامينات الاجتماغية بطريق غير فياشر, إد تحضل الوزارة.نسية منوية عن 
كل عملية بناء تصل إلى حوالي 04؟ من قيمة المبنى كتأمينات على عمال ليست لهم 
الورارة :وتصل خصيلة هده الغبالة سنويا إلى عدة ملايين من الجنيهات, في الوقت الذي لا 
يتمتع فيه هولاء العمال بأية حماية في حالة العجز أو البطالة ولقد كان من نتيجة ذلك أن 
خرج عدن كبيررمكن عمال البناءالمهرء للعمل في الخارج ناميا لمستفاهم وحرمنة منهم 
البلاد . 


أن عمتال البثناء لسن' لهم عفان أء مكناني يتظينية لشتغبلهم أوفوريسعهم على الأعقبال 
المختلقة .بل .يعم ذلك على القفاهي الفي بعرددون عليها داتعا لذلك ارى ضرووة قينام 
ؤزارة التامينات الاجتماعية بدرانيية دقيقة فى هذا الضدر خرصا على مصلحة هذه الفتهة 
الصحمة فن: العمال . 


الهوامش: 


(1) حول أحد نماذج الدراسات؛ انظر: 


عزة وهبي, السلطة التشريعية في النظام السياسي المصري بعد يوليو 1952, دراسة 
تخليلية في نجرية مجلس الأمهة 1957- 1958." القاهرة. .مركز الأهرام للدراسنات 
السياسية والاستراتيجية ط 1 1993 . 


)فول زهيح امفضل للذور التساتن فى نوزة 1939 عار 
أغالى توفي السكى. الخركة السستاتية ‏ فى "مضو ماابين التوريي:31919 1952 القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ص ص 18, 37 . 

(3) "مسن كافيل" في أميراة بريطانية تعمل بالتمريض» تفثلت مأسانها من خلال 'إلقاء 
الألحان الحيض علبها دتعد ها صوره محمكفي المي البريلا ىن لقن تس كد الر كن 
فهمي في مذكراته, وعبد الرحمن الرافعي في مذكراته أن قائلة هذه الجملة التي وردت 
مذكراتها إنها قالت لإحدى السيدات في المظاهرة بصوت عال ' الع لو 
لمصر اليوم مس كافيل' ' ص 42.ومهم أيضًا. ما اوردته هدى عن سياق التحضير لهذه 
المظاهرة: والتى وضفتها بأنها أدل مظاهرة :للسيدات. حن 40 وهد].ظلم فانخ فاشتراك 
النساء الواضح كان منذ البداية. في وقت كان نشاط هدى شعراوي فيه الاتصالات بحرم 
سعد باشا وحرم محمد محمود باشا ص23 ورغم أنها نضا كانت قند سبمعت شهيدات 
المظاهرات: :ودكرتين في:مدكراتها ض 26: انظر: 

كد شخرا فى مذكراكه جه 2 طلاحق وجلة العامة فود 15:10 وليه :2003 

50 د الرحمن الزاقهي زرخ :3819 رحن 1ك 137 

)5 0 خواسك: معركة الفرأة الفصرية للخروع من عصر الخريم: القاهرة مهرحنان 
القراءة للجميع. 2000 ص 1345 . 

(6) حماده حسنى أحمد,ء التنظيمات السياسية لثورة يوليو 1952: القاهرة. الهيئة العامة 


(7) صوت التحريرء 10 يوليو 1954 


(8) حمادة حسنى أحمد. م س ذ.ص 244 والوقائع المصرية عدد 18 مكرر أ/ في 4/ 3/ 
6 . 


افرح السانق: صن :12245 


(10) ) اتفلى التعتصيل ما حو مه درية سقيف سجتيكنيا لبون امزاة محتلمه: درية شفيق 
ت نهاد دالم: القاهرة مهرجان القراءة للجميع سنة 2003..ض ض 231 249.. 


(11) عل الدين: هلال تظورالتظام المتياشي” فى تحصر 1803 1097 7الفاهرة مركد 
البحوت والدراسات الستايضة: ض:181. 


(12) حمادة حسنى أحمد, م س ذ.ص 2. 


(13) نادية حامد فودة, تاريخ المرأة في الحياة النيابية في مصرء القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. ط 1, 1996 .51 . 


(14) نقلآً عن نادية حامد قورة. م س ذ من 45. 
(15) نقلآً عن عزة وهبي, السلطة التشريعية في النظام السياسي المصري, م س ذ. 


(16) استحوذت قضيتي "أزمة مديرية التحرير" والأداء الحكومي لها على كما كبيرًا من 
نقاشات المجلسء أما قضية التعليم .. فقد أثرت نقاشات الأعضاء لوزير التعليم كمال 
الدين حسين لجد دفعه إلى إمكانية إعلان استقالته.انظر عزة وهبي,. م س ذ ص ص 169 
خا 197 “فيج شان أزتمة مديدية التحرير وكذلك ص ص 187 - 190 التعليم.في شأن أرفة 
التعليم. 

(17) عمرو هاشم ربيعء الرقابة البرلمانية في النظم السياسية, دراسة في تجربة مجلس 


الشعب المصرى, القاهرة.. مركر الأهرام للدراينات السياشية والاستراتيكية 11 :2002: 
ص 119. 


(18) نادية حامد قورة, م س ذ.ء ص 4 . 


(19) طلب الإحاطة هو عبارة عن قيام أحد أعضاء المجلس ب "إحاطة" رئيس الحكومة, 
أو أحد أغضائهاء علمًا بامر ما له أهمية عامة أو عاجلة: ومثل أداة مهمه للرقابة البرلمانية, 
كان أول ظهور لطلب الإحاطة في لائحة مجلس الأمة عام 1966. 


انظ سامي عبد الصادق أضول الممازية البرلعائية: القتاهزة: الوقنة الفضرية العامة 
للكتاب. ط 1, 1982.ص 207. 


(21) هؤلاء التسعة هن: 

ألفت كاملء فايدة كامل, تيده عند الرحفق كرممة العمرة سحيو وال عكا هر ررقي 
البلشي, فاطمة عناني.ء.زهرة رحب ليلى تكلا 

(22) انظر مضبطة الجلسة (53) 6 مايو 1973 ص ص 6057 - 6060 . 

(23) نص مناقشة العضوة ألفت كامل في الرد على بيان الحكومة في مضبطة الجلسة ( 
3), المصدر السابق ص ص 4م 6106, وفي السياق نفسه: ألفت كامل 3-0 


مناقشة أقل تفصيلاً. من خلال رزقة البلشي في ردها على بيان الحكومة مركزة على 
قطاع العمال, انظر المصدر السابق ص ص 6106, 6107 (منشورة في آخر البحث) . 


(24) انظر نص القانون الأصلي في الوقائع المصرية العدد 18 مكرر أ في 4/ 3 / 1956 
وانظر التعديل في الوقائع المصرية العدد (25) تايع بتاريخ 21/ 6/ 1979 . 


(25) ثاني أقل عددء حيث كان أقل عدد في الفصل التشريعي الثاني 79-76,. عدد 
6عضوات. 

(26) الأولى شغلت رئيس اللجنة الدستورية في مجلس الشعب وهي في الأصل أستاذة 
في كلية الحقوق وعرف عنها ولاءها الكامل للسلطة, أما الثانية فأكاديمية بحتة, أسندت 


لها وظيفة في القسم السياسي لأمانة المرأة بالحزب الوطنيء أما الثالثة فهي أستاذة في 
الجامقة الأمريكية. 


(27) متى صالخ تمثيل العرأة في برلمانات العالم: تحليل عام قضايا بزلمائينة:الستة 
الأولى. عدد 6. سبتمبر 1997. 


(28) لقراءة حول خيرة المرأة بالانتخابات البرلمانية على اختلاف توجهاتها السياسية, 
انظر الجوارات التي أجرتها عطيات: الأبنودي مع عدد من المرشحات في انتخابات مجلس 
الشعب سئة 1915. 


عطيات الوم أنام الديمموفراظية: التساء المضويات وهموم الوطم التاهفرة قاسم 
برس » طّ ل 17 . 


(29) عمرو هاشم ربيعء موقع المرأة المصرية في انتخابات 1995 مرجع سبق ذكره ص 
6 . 


(30) المرجع السابق. ص 99 . 


مضبطة الجلسة الحادية والخمسين (56 ابريل سنة 1١5199‏ ) لوقه 


رئيس للجلسن : للجلس : 
هل المقصود:حالات الطلاق الصورى 3 الاق بصفة عامة ٠‏ 


هر السادسة عشرة » فى هذه الحالة فاتتى أقول أن من يريد أن يتلاعب " 
بالقوانين فانه يمكن أن يفمل ذلك ابتداء بالزواج المورى » 
أما الأزواج الذين يعيشون حياة زوجية مستقرة » فان الطلاق 
الفعلى يمكن أن يحدث بينهم بعد بلوغ الابن سن السادسة عشرة ٠‏ 

كما انتى أتساءل عن وضع الابن الذى يمول والدته المريضة ؟ 
وأخيرا » اننى أناشد السادة الزملاء ألا بوافقوا على هذا المروع 
تقانون + خخاسة وان لآ .تمل الآ االسة عثلة جنا من المتلاعيين » 
وقوكا # 

السيد العضو صلاح توفيق : 

أرجو آلا نبحث هذا المشروع بقانون على هذه الصورة العلنية » 

وعلى أبة حال فاننى أؤيد الاعتبارات التى أشار اليها السيد مندوب 
الحكومة » لأننى, أعرف شخصيا أن هناك حالات عديدة ى القرى * 
من التلاعب للتهرب من التجنيد » ولا ينبغى اطلاقا أن نعطى ميررات 
لأى فرد سول له نمسه ذلك ٠‏ 


السيد اللواء. عمر حسين جور ( مندوب وزادة الحر بية ) : 

أود إن :أشرح الهدف من التعديل المقترح ٠‏ فالحمادة المعمول بها 
حال )فى ابْنَ الارملة أو المطلقة طلأقا بائنا ٠‏ وما حدث خسلال 
التسنوات الست الماضية » أى منذ عام /301وا » أن خحالات, الللاق 
اتن عتم “خلال عام 1407 بلغت 14٠٠‏ حالة» تزايدت بعد ذلك .عتى 
بلنت 46٠٠١‏ حالة ٠‏ 'ونبب الزنادة هو أن .الزوج لكى يحقق لابه 
الاعفاء من التجنيد يطلق والدته » ثم يميش بعد ذلك حياته الزوجية 

لفل 3 أن يوالها أن "ميته من"الناسية القرعية فقيل - نهو 
يملخ الطلاق زسميا » لبه ل يعلن عودة زوجته اليه ٠‏ 

وهنا يولك اله ان 2 عالية جياض معطلة الؤهالات الذلنسها 
والمتوسطة هم الذين نتخايلون' للحصول على الاعفاء من التجنيد 
رغم احتياج,القوات المسلحة لهم » وهذا ثابت بالسجلات ٠‏ 507 
نبا التمكي فى فدد الطريق على من بتحايلون لمنم تطبيق اإنانون 
عليهم فتقدمنا: بالشروع المعروض ٠‏ 

رئيس الجلس : 

طلب :بمض النَْادة الزملاء مناقشة الموضوع فى جلسة سربة -متى 
لاذثار موضوعات لها حساسيتها وسريتها لاتصالها بالقوات ال-لدعةء 
وإعتقد أن :لاد افق الحاضرين مد ركون ذلك وسير!ون 
عله النواعى فى التشر *, 1 

السني |العضؤ وال عام : . ٠‏ 

اللى ايد السَادة الزملاء الذين طالبوا برَفض هذا المشروع بذانون 
للاعتبارات' التى ذكروها 2 وان كان لدى بعض الاستسارات التى 
اليجو النبيد'مندوب الحكومة أن يتفضل بالرد عليها '. 


ند وو فن انزو أن كيت من التعرات آن الاق قه بشم 
المحالات كن يوري » وذلك لاعفاء.الابن من التجيد » وفي بدأبى 
تسكن حمز مأ كان صوريا من حالات الطلاق هذه ٠‏ 

كما أن المروع يتانون قد متا الئل اليد لمه الطانة ١‏ 
مللاقا نالنا قبل بلفة تلن 'السادسة عشرة من عمره * وابن: المطلق.ة |' 
طلاقا نآتنا بتتسونة كبرى :دون النظر الى سن الابن وقت وقرع | 
الطلاق :: ونافتراض أن اليتق مسح ؛ وهو آبِنْش الحلال ٠نف‏ 
اللهن .أن هناك لروفأ حقيقية حقيقية تودى الى انمصال الأزواج تيجمة 
غلافات جوهرية » فهنا سرؤ رز التساؤل عن ونشع الابن الذأى بحاوز 


واكقاكية > حقة 8 بحت 6 

و امعد« أن هناك 1 سرأ تسمو على اس تخدام أسلوب 
العرصة لاشتراك جميع المواطنين فى «القوات المسلحة » خامة فى هذه 
الطروف ص التى يجتازها وطننا » ولا ضرر مطلقا فى آن نحول 
دون وجود أى ثرة فى قانون التجنيد » لأن فى ذلك تحقيقا لمبدا 
تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين * 

اننى أذرك جيدا أن هناك أسرا تل مو على اس تخدام أسلوب 
الإطلاق للحيلولة دون تجنيد. أحد أبنائها ؛ ولكن فى تمس الوقت يجب 
أن نقضى على كل الثغراث ٠‏ وفى ختام كلمتى ؛ أؤيد مشروع القائون 
وأدعو المجلر الموقر الى الموافقة عليه » وشكرا 5 

السيه وزير الدولة لشئون مجلس 'الشعب : 

اذا كان هناك اعتيارات اقتضت تقديم هذا المشزوع بتائرن من 
وزارة الحربية » الا أن الاعتبازات التى ذكرها المادة الأعضاء الآن 
اها وزئها باتممل » ؤهى اعتبارات دينية وفقهية واجتماعية » ولهذا 
أرجو اعادة التقرير الى اللجنة لاعادة ذراسة مشروع القانون فى ضوء 
ألفقه الاسلامى السليم » وشكرا ٠‏ 

وسنفق). 

رئيس المجلس ١‏ : 

هل توافقون حضراتنكم .على اءادة التقرير إلئ اللجنة لاعادة دراسة 
مشروع هذا القائون ىأ ضوء الفقه الاسلامى ؟ 
رمراظة ) , 


نماذج لمناقشات عدد من العضوات من واقع مضابط البرلمان 


الا 


السد رئيس المخلس » السادة الأعضاء : 


ارى لزاما ليد هذا المحال ان احبى جلودنا الابطال احى جنودنا 
الرابضين على خط النار ؛ أحبيهم تحيه اكبار وتقدي؛ولجن ولد لم 
اقاصل الطروى حاتروق زاقاءاذ نحى .مولا حمييا فاننا تمل لقانت هده 
الأ .وسنها الزن الؤسق نوو الستاذات #قذول..ه انا فنك عل 


الدرب ائرود 


» رجال صدثوا ماعاهدوا الل عله » فلمددير مصيرنا والقدر 


قدرنا ولة_انا جمما ياسيادة الرئيس على مستوى ا!سئوليهة وستلون 
خطاك عرٍ طريق التشحة والنداء + عى يفنا الدئ تستصيى »بيه » 
الله يحفظك والله ينصرك ولتملم الذين ظلموا أى متقلب ينقلبون ٠‏ 


ونفك الل والسلام علبكم 


ورحمة الله ٠‏ 
( تسفيق )ا 


السيدة العضو ألفت كامل : 
29-23 
السد رئيس المجلس » السادة الأخفاء : 


ساتكلم فى مشكلة الاسكان وعى دن الغظر الشاكل فى جنهوزينا 
اذ تترتمط بها مشاكل المواصلات وعديد من الشاكل الصحية والاجتماعية 
ذا استراقل سج الأكاس بوحجة عام 


وانى أرى آن الشكلة لست مشكلة ترفير أراضى البناء»فهى متوفرة 

فى الخرائب المديدة والمانى الآيلة للقوط فى كافة مدن الجمهوريه » 
اتن الست مسقككله 
قوم تلاك : خفضر نة الفو'د بحيبث 

: نوك * للة فعلا وانما د خفئصس 1 بح 

بمض النوك تقوم بذ ب الود ديجي 
لا تزيد على هرس/: لقد كان البنك العقارى يفرضس, ندة قدرهاهر ةر 


توسم فى الاقراض بفسان الأراضى » نقد كانت 


وايحصل عل فوائد مركبة عند التأخير فى السداد بممنى أنالشسخ سالذى 
: 39 5 . نب 7 
فوائدها الركبة حوالى عثشيرة الاف جنيه 
تذلك لابد من خفذنى سعر فاندة الثرخن تشحيعا 


يحصل على ٠٠٠ه‏ جنيه يدقعها مع 
بعد ثانى ساوات + ١‏ 
على زيادة الاستثيارات فى مجال الاسكان ه 

ان مشكلة الاسكان أمانا وبالدرحة الأولى #نحصر فى عدم توفر 
مواد الناء خصب صا الحديد والختب والزنك: والاسينت والزجاج 3 
لانك 5 إن ذلك ينتب عنه حتما احجاء «أس المال الخاص عن 
8 ذلك تج : 
الاستثمار فى المانى ٠‏ . 
لنتنا اللخلر مرارا وفى هذا المجلس الى ال قبرودة 
الخطة وذلك باستيراد 


وفد سق ان 
العمل عل توفي مواد الناء الأساسة بما يتمثى مم ٍ 
ا 5 ٠‏ المت .بالخارء والاجانت 
الحديد والكضي وغيرهبا وشجمع الصريين المقبمين بالخارج و 7 
1 و زع الله عم جيل اأحرانات دخ 
على استثمار اموالهم فى تور يد هده المواد ع بل اجر دخو 


الى البلاد ٠‏ . 


مضبطة الجلة الرابعة والخمسين (8 مايو سنة 8ا15 ) 


كما لفتنا اننظر الى ضرورة الحد من تصدير الأسمنت المصرى 
والزجاج بح يكون فاصرا على الزائد عن الحاجة حتى لايتمطل تنفيذ 
الأعمال بن إبضاعفت 5 تكاليفها ٠‏ 


كنا سبق ان نهنا ال شرورةوحريافسهة اتخارم اناه تخ التوسم 
فى البحث لايحاد انواع من الطوب بديلة للطوب الأحمر الذى ارئفت 
اسمارة يشكل. ف ستول يبد حبب طلمى الثيل أمام الد المالى م ونادينا 
بضسرورة التوء, فى انتاج الطوب الرمتى أو العلوب الطفلى مع المبل على 
تخفيف وزن الأول وخنض أسمارء الخالية التى لاتتتاسب مع تكلفة 
انتاجه اطلاها ٠‏ 


وائى أرى ألا تقنصر استثمارات الاسكان على المساكن الاتتصادية لأن 
فى ذلك جناية َل ترائنا المعمارى والاشائى » وانى أرى ضرورة 
نخصيص حصة لليلة من الاستثمارات لانشاء المانى الناخرة وتكن76/ز 
وفى ذلك تشسجم لرؤوس الأموال الأجنبية التى تأبى استثلالها فى 
ماكن اقتصاديا ٠‏ 


كما أرى ضرورة العمل على تطوير الطرق التقليدية فى الناء وذلك 
بسرعة اعداد مسائم المانى الجاهزة وتوحبد المقاسات للأعمدة اللحة 
والكمرات والحرة وحتى الحوائط بحيث تورد جميمها الى مواقم المسل 
جاه ز لل ك2 

أما عن المجمنات السكثة ثى الناطق الضناعة من حضيلة ال 248 
من الأرباح » فانى أتاءل عما تم تنفيذه من قرارات فى هذا الصدد » 
درت مند. اأكثر ١ن‏ عام » ذلك ان العبرة بنفيذ القفرارات لا باصدارها ٠‏ 


إنتقل بعد ذلك. الى مشكلة عمال البناء والعمال الموسميين » فهولاء 
ييدفمون الى الدولة اشستراكاتهم فى التأمنات الاجتماعية بطر يق غير 
ماشر » اذ تحصل الوزارة نسبة مثوية عن كل عملية بناء تصل الى حوالى 
4 من قبمة: المبنو, كتأميناتٍ على عمال ليست لهم سراكى أو كرانيهسات 
استراك : كيلا بوجد حصر لاسمالهم أو أية مملومات عنهم لدى 
الوزارة وتمل --يلة هذه امالغ ويا الى عد ملايين منالحنبهات » 
فى الوقت الذى 7 تمتع فيه هؤلاء المسال بأية حباية فى حالة المجز 
أو البطالة ولقد كان من نتبجة ذلك انا خرج عدد كير من عمال البناه, 
المهرة للعمل فى اللذارج تأمينا لمسقبلهم وحرمت منهم البلاد ٠‏ 


إؤ همال اله الى القع حقال أو مكاتت متظمة شيدق رثول سين - 

على الأعمال المخ'فة » بل يتم ذلك على المقاهى النى يترددون عللها 

| دائما » لذلك ارى ضرورة قام وزارة التأمئات الاجتماعية بدراسة 
دفيقة فى هذا الصدد حرصا على مصلحة هذه الفئة الضخمة من الممال , 


وفيما يتعلق بتطوير الصناعات » فنحن الى عهد قريب لم نكن 


ننتج الاعات فلماذا لا تتخصص فى مثل هذه الصناعة أ 


ان بلدا مثل سويسرا يصل طن خامات الساعات فيه الى ما بساوى 
ألفى جنيه فاذا ما صنم ساعات فان انتاج ه.ا الطن من الخامات يصل 
الى ١٠١‏ ألف جنيه ٠‏ أما عن اليابان فانيا ترح فى طن <اماتالساعات 
مبلغ +غ1 ألف جنيه ٠‏ 


وأخيرا أشك ركم والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 
رسليق). 

الآاسة المضو رزقة اللكى : 

اليد زكيش المجلس » السادة الزملاء والزميلات 5 


ان ما أشمار اليه تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة » ألقى كثيرا 
من الاضواء حول ما ورد فى البيان كا غطلت اللجنة بتقريرها معظع 
جواننه بطريقة بناءة وهادفة وحرصا على الوقت مأتحدث بايجاز ٠‏ 


فمنذ قامت الثورة سنة 1١466‏ وهى تصل جاهدة على تحقيق الحرية 
'السياسية والمدالة الاجتساعية ع وعلى اقامة مجتمع اشتراكى 
ديمقراطى » لهذا نقد اتخذت من الوسائل والاجراءات العادية 
والاستثنائية ما سكفل لها تحقيق أهدانيا وتامين .سيرتها » وكان من 
أهدافها خاق صناعة محلية ذات سمعة عالمية نثل صناعة الغزل والنسيج 
وغيرها من الصناعات التى نفخر بها اليوم ٠‏ 


اتى سأتحدث هنا عن قطاع العمال عامة ىق جميع مصانمنا وعلى 
.مستوى الجمهورية فى عدة نتاط : 


( النقطة الأولى ) ان السال وقد حتقوا«سمود' محيدا فى فترة 
عصيبة من فترات حياتنا اذ ببذلون العرق رالجهه من أجل زيادة 
الاتتاج فلا أقل من أن تمد الدولة لهم بد “لمونة وخاصة العمال 
الذين يمملون فى قطاع النزل والنسيج » فمثلا نجد أن شركات الغزل 
والنسيج تعمل 6٠م‏ بوما فى السئة وهذا معناه أن العامل لا بحصل 
على راحته الإأسبوعية لحاجته الى مزيد من الأجر الاضافىءوأنا أعتقد 
أن هذا لابتناسب مع المحتمم الاشتراكى » فالعامل يجب أن يعمل 
ساعات محدودة واتى أحبذ منح العامل اجازة اجبارية لأن معثلم 


مضبطة الجلسة الرايمة والخمسين (1 مابر سسنة 198/9 ) 


شركات القصاخ العام يعمل فيها العامل 7+٠‏ يوما فى السنة دون أخلد 
راحة أسبوعيه ومؤودى ذلك هو استهلاك القوى البشرية الممثلة لقوى 
الاتتاج فى بلادنا ٠‏ 


( النقطة الانبة ) على جانبٍ كير من الأهمية يجدر بما الاغتنام 
بها اهتماما كبيرا وهى الدخول ٠‏ ان الدخول ما زالت تتفاوت تفاوظ 
كيران وما زال الفرق شاسعا بين الحد الأدنى وبين الحد الأعلئ لها » 
ونحن نلاحظ أن العاملين فى القطاع المام رغم صدور قرارات تقييم 
الوظائف وتوصبفها ما زالت هناك فئة كبيرة من العمال فى القطاع 
العام مجمدة على درجة واحدة ولم نرق الى الدرجة الأعلى ٠‏ 


ان من بين العمال من يعمل هذ ثلاثين سلة أو خمس وثلاثين 
سنة ولا يزال فى الدرجة التاسعة أو الدرجة اشامئة ولم يرق الى 
الدرجة الأعلى » ومعظم هذه الفئة نسل فى شركات الغزل والنشيج , 

( النقطة الثالثئة ) تتملق ينظام الضرائب الذى بخضم له العاملؤن 
فق الحكومة وق القطاع العام ٠‏ 


ان الشرائح الضرببية المعمول بها منذ مدة طويلة.ما زالت قائة 


]. وبعمل بها حتى الآن فى حين أن الأسعار أصبحت مرتفعة ومستوى 


المعيشة قد زاد زيادة كبيرة » لذا أطالب باعفاء العاملين فى القطاعين 
الحكومى والدم من ضرببة كسب العمل بالنسبة للأجور والدخول 
المحدودة © دما أرجو رفم ستوع هذه الفئة واتهوض بها ء 


( النقطة الرايصة ) صلق بظافرة غزيسة منترة؛ فى الشركات 
والمصانم وهى ظاهرة تشغيل الصبية المتدرجين»فهناك بعض الشركات» 
ان لم يكن أغلبها » تقوم بتشغيل الصبية المتدرجين كممال اتناج 
عاديين © كما تفرم بتشغيلهم بالورديات المختلفة » وهذا أمر يخالف 
قانون نشغيل الصبية الذين تقل أعمارهم عن ثمانى عشرة سنة » لذا 
أطالت بانقساء جهاز مراقفة لفشركات. التى يسل فيها أمثال هؤلاء 
الصبية وتوقيم العقوبة على الشركة التى تخالف قانون تشغيلهم » لأن 
تشغيلهم كممال انتاج عاديين وبالتالى تشغيلهم بالورديات المختافة 
معناه استهلاكهم كقوة بشرية نحن فى :حاجة اليها فهم عمال المستقبل 
ورجال اتتاج الغد ٠‏ 


( النقطة الخا.سة ) والأخيرة » تحدث عنها الكثير منالزملاء .هى 
المتملقة بالاسكان ومشاكله » ولدئ ملاحظة خاصة بالإستكان 
الاقتصادى والشعبى ؛ اذ يجب مرحليا أن وجل ناء الغمازات 
الخاصة بالاسكان العالى المستوى وتمليكها الى ما بمد تجقيق الاضر» 
فالملاحظ أن الجميع متجه الآن الى بناء عمارات كبيرة بهدف التملبك» 


المشاركات والمشاركون: 


أحمد زكي: باحث في العلوم السياسية 


إليزابيث بيشوب د مؤرخة ار بقسم التاريخ في جامعة تكساس, وسقي 
بالولايات المتحدة الأمريكية . 


آمنال عبه الهنادفق؛ باكتة وتاشيظطة حقفوق 'الصرأة وعضو مجلس" أمتاء الحراة 
الجديدة. 


ايفان تتتالم: :عضؤة مؤسشسة تمؤسسية المرأة الخديدة: 
رجائى موسى: باحث أنثروبولوجى . 


رأفت: أستاذة مساعدة بقسم اللغة الإنجليزية / جامعة حلوان, عضوة في 
اع "قالت الرافية " بمؤسسة: العرأة والداكرة: 


شهرت العالم: مترجمة . 

عثمان مصطفى عثمان: مترجم وباحث . 
لمياء لطفى: سكرتيرة تحرير نشرة المرأة الجديدة - وكاتبة قصة. 
نولة درويش: عضوة مؤسسة بمؤسسة المرأة الجديدة . 


هالة كمال: مدرسة بكلية الآدابء - جامعة القاهرة, عضوة مؤسسة بموؤسسة 
المرأة:والذاكرة: وياجتة فيثمة بدراسات الجتدر . 


فنة إبراهيم سالخ:: عضوة :مق عضوات:موؤتسنة: الفراة الجديدة. 
ياسمين صلاح الدين: مدرسة بقسم اللغة الإنجليزية / جامعة القاهرة . 
يسرى مصطفى: باحث في مجال حقوق الإنسان . 
دعوة للكتابة 
طيبة - العدد الخامس 
النساء والفضاء الخاص 


يناقش هذا العدد موضوع "الفضاء الخاص" الذي كثيرًا ما يعد موضوعًا إشكاليًا حيث يعتبر 
البعض استخدام مصطلح "الفضاء الخاص" دعوة للتكريس للفصل ما بين الخاص والعام, 
وهو الفضل الذى<ظالما غانت منة التشاءحيث ثم من خلاله تفليض: أدوارهي: الاجتمافيية: 
وقصرها على متطلبات العرك والأسرة, 9-0 الفسارةة في الحياة العامة, وعلى ساحتي 
والسةا سد العده هوه لكر في مومقء التساء لحاس دن حلم الا له و اتيم 
ويمكن من خلال تتاولالمحاور التالنة: 


التعريفات المكتلفة لمضظلع "الفضاء الخاض", 
إمكانية الفصل بين الفضاء الخاص والفضاء العام للنساء . 


ء التداخلات ما بين الخاص والعام فيما يختص. بالنساء . 
ء هامشية أو مركزية الفضاء الخاص للنساء . 

. الفضاء الخاص للنساء في الأدب والفن‎ ٠ 

. الأدوار الاجتماعية للنساء في الفضاء الخاص‎ ٠ 


وترحب هيئة تحريرد طيبة بالمشاركات الخاصة بموضوع العدد, والتي قد لا تشملها المحاور 
المذكورة. وترجو أن تقدم الإسهاماك على أفراض مرية: فى حدود 5000-3000 


كلفة للدزاشات: 2000 ح 3000 كلمه لتروض الكنت» على أن ثم إزسهال السواد:فن 
موعد أقصاه آخر يونيو 2004, وذلك بأي من الوسائل التالية: 


غنوان بريدي: 90 د.شارع أحمد عرابي (عمارة البنك المركري) المهتدسين - القاهرة 
بريد إلكتروني: 21106607721.6011© 110113131577 
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